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الردود العلمية فو دحم ججج وأباطيل الصوفية 


اک مس ل ب مہ 
متام 


إن الحمد لله نحمده ولستعینه› ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


مدا عبده ورسوله. 


2 2 و رر o‏ ر 2 ص 
قال تعسالى : ل يتاما النين ءامنرا اتقواالله حق تقاتهء و 
قوتن إلا انم مسلون @ 4" 
ك وس 8 ےو اسر يړ اد 
وقال تعالی : ا تاعا الناس انقوأ رکم ای خلقر من نفس 


دی او ر 2 ود 2 ا ر و 2 ر 
ولق ما رَوَجَها SS‏ وَادَقوأ الله 


سم f al‏ 
افا لون ب الأ حام إن اله کان علیکم رَقیبًا 0 4 
وقال تعالی : ESLE‏ أ 5 


سيدا @4'. 


(1) سورة آل عمران آیة (۱۰۲). 
(۲) سورة النساءء أية .)١(‏ 


)۳( سوره الأحزاب» آي (٭۷(. 


5 


الروت العلمية فر دحض ججج وأناطيل الصوفية 


أ نکس : 

فإن من أعظم نعم الله على عبده أن هداه e‏ المستقيم› 
فأراه الحق حقا ورزقه اتباعه» وراه الباطل اطا ورز اچاب 
وحره من مغبة الوقوع في شراك أهل البدع والضلالات والخرافات› 


قال تعالی : وان هنذا صِرَّاطى مَسَحَقيما فادَبعُوه ولا تََبِعُواً 


جا eS‏ 4 ر 4 


آلشُبل فرق یکم عن سيلو الم وَصنگم پو للم 


کو ل ت 2ي يورو 


ونی شىء انل اق ر کک 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس المتمسكين 
بالشرع والوقوف عند النصوص لأنهم قد عرفوا أن الدين كمل لا يحتاج 
إلى زيادة وأن أمور الشريعة استبانت ووضحت فلا تحتاج إلى بيان» وإغا 
الأمر في التسليم والانقياد لأمر الله جل وعلاء فکانوا مثلا يحتذى 


بالتمسك بالشريعة نصا وروحاء ولقد وصفهم ابن مسعود رضي الله 


(1) سورة الأنعام» آية(۳١٠).‏ 


(۲) سورة الأنعام» آية .)١١۹(‏ 


سسس الردو الطمية قي دحض ججج وأباطيل الصوفية 


عنه بقوله : " خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلف ”'. 
وكان عصر النبوة الشريفة» عصر صحابة رسول الله 6# عصر 
الطهر والنقاء والصفاء عصر سلامة العقيدة وحسن العمل. وما زال 
الناس منقادين لذا الأمر طيلة حياة اللبي # وطيلة خلافة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء متبعين الكتاب والسنة لا مبتدعين ولا متكلفين 
E GE EEE‏ 
قبل النبي 8 وخلفائه » فما تلبث أن تنطفئ كقصة الثلاثة الذين جاءوا 
إلى بيوت النبي 4# يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
وقالوا أين نحن من النبي 6# E E a E‏ 
قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الد 
ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء النبي هة 
فقال: (أنتم قلتم كذا وكذا. أما واله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 


(1) شرح السنة 1 أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 1 تحقيق وتعليق وتخريجح 
أحاديث شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ط۲ (بيروت : الكتب 
الإسلامي = ١١٤١۳‏ ه) .۲٠٤⁄/١‏ 


ال ردو الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


(0) 


لكن الأمر لم يبق على هذه الحالة بعد هذا العصر» بل بدأ التغير 
التدريجي في حالة المسلمين إثر اتساع المد الإسلامي في أصقاع المعمورة؛ 
وبدأ أصحاب الملل والديانات المنحرفة والأهواء والبدع هجوما شرسا 
على الأمة الإسلامية في عقيدتها وسلوکیاتها بکل ما تحمله من آفکار 
EE E‏ ومنحرفة» ومن هذه الاتجاهات المنحرفة التي تأثر بها 
السلمون 'الاتجاه الصوفي" الذي بدأ في الأمة بشكل الزهد والورع؛ 
فتدرج الأمر به إلى الاعتقاد الفاسد والقول بالجحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود. 

٠‏ والقرن السادس البجري ليس بدعا من القرون» بل إنه يتل 
البداية الفعلية لانتشار الصوفية وطرقها بشكل كبير» في سائر البلاد 
الاسلامية» واستحكمت بدعهاء فقيض الله لدينه من ينافح عنه من 
علماء الإسلام في ذلك القرن» وطفق يجاهد بقلمه ولسانه حتى وقف 


( 0 سک اااي » محمد بن إسماعيل البخاري (استانبول : المكتبة الإسلامية ) 
كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح ١۱١١/١‏ » وصحيح مسلم أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري (استانبول : المكتبة الإسلامية)» كتاب النكاح › 
باب استحباب النکاح ۱۲۰/۲ رقم الحدیث .)٠١١١(‏ 


: الردود العلمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 
سلا معا وام سما موا ي رر هرلا لدعا ق ذلك لتر 
ينكر عليهم بدعهم ويبين الحق على هدى من الكتاب والسنة . 

وكانت أساليب هؤلاء الأعلام الأجلاء متنوعة في إنكارهم على 
هؤلاء المبتدعة فمنها تأليف الكتب في الرد على الصوفية المنحرفين 
وأعلامهم» ومنها الحبس والضرب والہجر والتنفير والقتل وإتلاف 
مصادرهم المنحرفة» ونقد رموز التصوف والتصريح لم تلن 
والعداوة والكفر وإصذار الفتاوى الشرعية في هذا الشأن. 

وعلى العموم » فإن ردود علماء الإسلام في القرن السادس على 
أهل الأهواء والبدع ومنهم الصوفية » كانت نابعة من تعاليم هذا الدين 
لا جال فيها للأهواء والرأي» بل اتسمت بالاعتدال والتوازن في الأقوال 
والأفعال مع الإخلاص في ذلك لله تعالى» وكان منهجهم في ذلك 
الاعتماد على الكتاب والسنة وهما الحكمان اللذان توزن بهما الأعمال 
فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. فكان لتطبيقهم لذلك المنهج أثره 
الواضح ني القرن السادس وعلى من بعده من القرون» فعظم مذهب 
أهل السنة وعلا وارتفع وقمع مذهب أهل الزيغ والضلال والانحراف 
وعلى رأسهم المتصوفة. 

وأنه من خلال بحثي الذي تقدمت به لكلية أصول الدين بالرياض 
لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة» لفت نظري تلك 


0 


ارود العلمية قر احص حجج وأباطيل الصوفية 


الردود القوية لبعض علماء القرن السادس الهجري ؛ الذين هم في نظر 
البعض لا ينطبق عليهم وصف السلفية الأمر الذي من شأنه طلب مني 
استبعاد آقرالہم ؛ رغم أنهم سلكوا منهج السلف في الرد على المخالف. 
و بق هؤلاء س وجدت نفسي مؤتنة لإخراج جهودهم التي 
جمعتها في الإنكار على بدع الصوفية ني كتاب جعلته بعنوان: «الردود 
العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية ). 

أسأل الله أن مجعل فيه الخير الوفير» وأن يعم بنفعه عامة المسلمين؛ 


الردوج العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية ' 


أسباب اختيار اموضوع وأهميته : 
وقد كان إخراج هذا الموضوع الخعلق بهذه الغرقة الضالة مبثياً على 
أسباب منها : 


البعض نتيجة سوء الفهم والہوى والجهل. 

- بيان ما عليه المتصوفة اليوم من ضلال وانحراف إنما هو امتداد 
لأسلافهم على ضوء النصوص الواردة في كتبهم وما نقل عنهم. 

-٣‏ النشاط المتزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف وامتلاء المكتبات 
العامة والخاصة من تراهم القديم وا منحرف وكذلك النشاط المتزايد 
من المؤلفين المعاصرين الائلين للتصوف والمحجبين به. 

٤‏ - بيان جهود العلماء في الذب عن العقيدة والإنكار على أهل البدع 
والأهواء عمومًا والصوفية على وجه الخصوص والرد عليهم فكرا 

وا و ر 
ی ع ر کاو یا کی ا 
البحث إن شاء الله الفائدة المرجوة. 

1“ في هذا البحث إن شاء الله كشف وتعرية لانحرافات الفكر الصوقي 


وتحذير الأمة والأجيال القادمة من أفكار وخزعبلات المتصوفة» 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الموفية ‏ 


ومن مغبة الوقوع في شراكها. 

۷- احتواء القرن السادس على كوكبة من العلماء الذين حملوا راية 
الجهاد ضد أهل البدع والانحرافات فكانت العناية بهم والوقوف 
على ماثرهم في مسائل الاعتقاد تقريرا وردا من أسمى المطالب. 

۸- فيه تذكير للمهتمين لإعادة جد الأمة إلى طريق ربها بالفطنة إلى 
المنهج» ولزوم طريق السلف الصاح في ذلك ابتعادا عن جر الأمة 
إن الق غل اسل بع :الطوافت التي جات عن الت من 


صوفية وغيرهم» فكان هذا البحث من أجل التنوير واتیویر 
والتذکیں» وامتالاً لقوله تعالی: ظط وَذَكر فن آلنركرّی تفع 
الوس ك 

منهج فر البحث: 


إن المنهج الذي سرت عليه ني كتابة هذا الموضوع» هو منهج أهل 
السنة والجماعة والسلف الصاح في a‏ 
في ذلك قواعد البحث العلمي» وهو منهج تارجخي وصفي واستقرائي 
E‏ ويمکن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية : 


.)١٥(ةيآ سورة الذاريات›‎ )١( 


الردود العطمية قى دحج ججج وأباطيل الصوفية 


١‏ - أصحاب هذه الردود في هذا البحث هم الذين وافقو! السلف قي الرد 
على الصوفية ولكنهم ليسوا على منهجههم باطراد"". 

١‏ - قمت بالاطلاع على كتب التراجم التارجخية وتقصي جهود العلماء 
في الرد على الصوفية. 

۳“ قمت بالاطلاع على مصنفات هؤلاء الأعلام الأجلاءء وما كتبوه 
عن آهل الأهواء والبدع وما خصوا به الصوفية ورموزها. 

-٤‏ قمت بالاطلاع على كتب التراجم التاربخية الصوفية ومصنفاتهم 
القدية والحديثة. 

“٥‏ قمت بتقرير المسائل الصوفية من مؤلفاتهم وأقوال أعلامهم أولاء 
ثم بيان ردود العلماء في القرن السادس عليهم. 

“١‏ جعلت كتابي ١‏ جهود علماء الفاق القرن السادسن ف الرةغلى 
الصوفية ؛ هو الأصل أحيل القارئ غليه في , بعض الموضوعات 
تفادياً للتکرار. 


۷ أعقبت ردود العلماء ببعض الآيات والأحاديث والتى تعضد هذه 


(1) علماء السلف في هذا القرن قد أفردت ردودهم على الصوفية في كتابي المطبوع 
تحت عنوان « جهود علماء السلف في القرن السادس الہجري في الرد على 
الصوفية » الذي هو أصل رسالتي للدكتوراه. 


الردو5 العلمية فر اح حجج وأباطيل الصوفية 


الردود ما له علاقة في الموضوع نفسه. 

۸- عزوت الآيات القرآنية في البحث إلى مواضعها من القرآن بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

2 - خرّجت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب السنة وما كان في 
الصحيحين أو أحدهما إكتفيت به غالبا وما لم يكن فيهما عزوته 
إلى مظانه ما أمكدني ذلك. 

-٠١‏ أذكر معلومات المرجع كاملة عند ورود اسمه لأول مرة فقط. 

-١١‏ شرحت بعض الكلمات والألفاظ الغامضة. 

۲ - عرفت الفرق والطوائف الواردة ني البحث. 

۳ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة ما 
أمكن ذلك» عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندر وتتم 
الترجمة عند ذكر المترجم له للمرة الأولى» وعندما یتکرر ذکره لا 
اا ا ا کر را 

١٤‏ - ترجمت للأماكن والبلدان الواردة في البحت ما استطعت إلى ذلك 


۶ 


-٠‏ اكتفيت بعمسل ثبت للمراجع والمصادر في صلب الكتاب لي 
الحواشي السفلية مساهمة في تخفيف حجم الكتاب. 


٦‏ - قمت بعمل فهرس للموضوعات. 


ء ارو العلمية قو دحم حجج وأباطيل الصوفية 


خطة البحث: 

۰ قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاغة. 
فالمقلمة تتضمن مايلي : أسباب اختيار الوضوع» وأهميته» ومنهج 
البحث وخطته. 
وأما القمهيد فقد اشتمل على التعريف الموجز للصوفيةء وبيان نشاأء 
التصوف ومراحل تطوره. 
أما السباب الأول: ردود الحلماء في القرن السادس على منفج 

القلقي والاستدلال عند الصوفية. وفيه فصلان: 
الفصل الأرل: ردودهم على منهج التلقي عند الصوفية. 
الفصل الثاي: ردودهم على منهج الأستدلال عند الصوفية. 


والسباب السثاني: : ردود العسلماء في القسرن السادس على البدع 
الاعتقادية عند الصوفية رفي أريعة فصول : 
الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة 
الحلول ووحدة الوجود والاتحاد عند الصوفية. 
الفصل الثاي: ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة 
الفناء عند الصوفية. 
الفصل الثالث: ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 


e) 


ارود الطمية قر اح ججج وأباطيل الصوفية 


العبادات عند الصوفية . 


الفصل الرابع :ردود الفلماء ف القرن السادس على ا 
الأولياء عند الصوفية . 


والباب الثالث: ردود العلماء في القرن الساد س على البدع في 
السلوك والأحوال, وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: ردود العلماء ني القرن السادس علىالبدع في 
) السلوك والأحوال والمقامات عند الصوفية. 
الفصل الثان: ردود اللماء في القرن السادس على السما 
الفصل النالث: ردود العلماء في القرن السادس على اللبا 
والشعار عند الصوفية. 
الفصلل الرابع: ردود العلماء ني القرن السادس على الرموز 
والغموض عند الصوفية. 
وانهدت ا فام ت م ات رمیات 
ونی النتام في آشکر اله سبحانه وتعالی على توفیقه لي لإتمام 
هذا العمل. 


فما کان فيه من صواب وتسدید فهو من توفیقه وفضله ومنته 


0 


الردود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


علي» وما كان سوى ذلك فمن نفسي وأستغفر الله » واسأل الله العلى 
القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه و 
وله إأوفق 


المؤلف 
5 محمد بر أحمد الجوير 


الردود العلمية قر احم ججج وأباطيل الصوفية 


أولً: التعرية بالصوفية. 


ثانياً: نشاة التصوف ومراحل تطوره ' 


الردوو العلمية فر حص ججج وأباطيل الصوفية 


تعرية الجوفية 


أولا : في اللفة : 

الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح؛ وهو الصوف المحروف. 
والباب كله يرجع إليه. يقال : كبش أصوف وصوف وصائف وصاف› 
كل هذا أن يكون كثير الصوف. ويقولون: أخذ بصوفة قفاه» إذا أخذ 
بالشعر السائل في نفرته... وأمًا قوله : صاف عن الشرٌ» إذا عدل» فهو 
من باب الإيدال يقال : صاف إذا مال" 


الأقوال حول نسبة الصوفية : 
تعددت الأقوال حول نسبة الصوفية؛ واختلف الباخثون حولما. 
كما اختلف الصوفية أنفسهم في ذلك. 


ولغل الراجح هو: النسبة إلى الصوف: 


(۱) مقايبس اللغة ۳۲۲/۳. 
انظر : عن ذلك بتوسع كتابنا « جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على 
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الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


: 8 )00( 
ومن تقل هلاعن الصوفية السراج الطوسي 4 
(OM .‏ )0(0( 
والکلاباذي ¢ والېجويري ت 
ويؤيد هذه النسبة السهروردي" بقوله: "كان اختيارهم للبس 


الصوف لترکهم زینه a‏ 


(1) هو عبدالله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج: زاهد» كان شيخ الصوفية» له 
كتاب 'اللمع في التصوف" توفي سنة ۳۷۸ه (انظر : الأعلام .)٠١٤/ ٤‏ 

: اللمع في التصوف. أبي نصر عبدالله السرا- اج الظوتي قبن داليم مود 
(مصر: دار الكتب الحديثة - ۳۸۰ ھ) ص f‏ 

(۴) هو أبو بكر محمد بن إسحاق الحتفي الكلاباذيء من علماء الصوفيةء» من أشهر 
مۇلفاتە ”التعرف لذهب أهل التصوف" توني سنة ١۳۸ه-(انظر:‏ الموسوعة 
الصوفية ص ۳۳۸). 

(٤)انظر‏ التعرف لذب أهل التصرف صن ۲۷؛ ۲۸. 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الحلايي المجويري» صاحب كتاب 
"كشف المحجوب» توفي بين سنتي 1٥‏ ٤ه‏ و 14٤ه‏ قي لاهور. (انظر: الموسوعة 
الصوفية. د. عبدالنعم الحنفي طا (القاهرة: دار الرشاد - ۲١٤٠ه)‏ ص .٤١١‏ 

(0) انظر كشف المحجوب ص .٠١‏ 

(۷) هو عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ 
الصوفية ببغداد»ء صاحب كتاب "عوارف المعارف" توفي سنة ١ه‏ (انظر: البداية 
والنهاية (بيروت : دار الفكر) بدون طبعة وسنة نشره) ٠۳۸/١١‏ . 


() عوارف المعارف ص ٦١‏ . 


(CD 


الرو العلمية في دج ججج وأباطيل الصوفبة 


ثم يذكر أن هذا الاختيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي» لأنه 
قال تضوف اسن الضرت كما ال تكن ادال الق > 

ومن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" بقولله : "والنسبة في 
ارف إن ارتا عاب نان الرعا 

كما اختار هذا القول ابن خلدون بقوله: قلت : والأظهر إن قيل 


(Dn 


(1) ن. م ص 11 . 

(۲) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداله بن ا لخضر بن محمد الخضر بن 
علي بن عبداله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الخنبلي» شيخ الإسلام تقي الدين 

٠‏ أبوالعبًاس» محدث» حافظ» مفسّرء فقيه» جتهد» مشارك في شى أنواع العلوم» 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه» من مصتفاته المشهورة "الفتاوي" و"منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" وغيرها كثير جدا. 
ج لر ر را ا ره وة ار“ 
AWAN AE‏ ۰ 

(۳) جموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية .۴1۹/٠١‏ 

() هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي الفيلشوف» المؤرخ العالم الاجتماعي» البحاثه» ولد سشنة ۷۳۲ 

٠٠‏ بتونس » صاحب الدّمة المشهورة "مقدمة ابن خلدون" توفي سنة ۸٠۸ه‏ بالقاهرة 
(انظر: الأعلام ١/٠۳ء‏ والمؤسوعة الفلسفية المختصرة › نقلها عن الإنجليزية › 
فؤاد كامل » وطلال العشري وعبدالرشيد الصادق » وراجعها د. زكي نجيب 
محمود (بیروت : دار القلم) ص٤٠.‏ 
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الرذو5 العلمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم في الغالب مختصون بلبسه لا كانوا عليه 


من خالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس "الصوف"". 


تعريف التصوف اصطلاحاً: 
" اتعددت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند الصوفية 
وغيرهم واختلاف الصوفية حول هذا المعنى» لا يقل عن اختلافهم 
الكبير حول أصله في اللغة» إذ احتشدت به كتبهم حتى تجاوز تعريفه 
الائ عند بعت ٠‏ س زع وزادت تعاريفة غن.الألف 
عند البعض» بل قال بعضهم” أنها زهاء الألفين. 
لابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: "أن الناس تنازعوا في 
طريقتهم -أي الصوفية - فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: إنهم 
مبتدعون خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص .٤1۷‏ 

(۲) انظر: بتوسع عن ذلك كتابنا « جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد 
على الصوفية « 

(۳) انظر: اللمع ص .٤١‏ 

.0۸ انظر: عوارف المعارف ص‎ )٤( 

(۵) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص .٠‏ 


m 


ارو الطمية فر اح ججج وأباطيل الصوفية الردود الطمية فر دح حجح وأباطيل الصوفية 


الخلق وأكملهم بعد الأنبياءء ویری ابن تيمية رحمه الله أنهم تجتهدون 
في طاعة الله » كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو أهل اليمين وقي كل من ا 


الصنفين من قد يجتهد فيخطىئ » ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» 
ويرى ابن تيمية أن من المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه› ٠‏ 


ey 


نشاة النصوف ومراحل تطوره 


وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. 

ويتضح من هذا النص أن ابن تيمية رحمه الله لم يتجن على | 
الصوفية وإنغا حكم بأنهم جتهدون في طاعة الله والجتهد عرضة للخطاًء 
وذلك لابتداعهم وخروجهم عن اتباع السنة› کما آنه رحمه الله أوضح 
صراحة أنه قد انتب إلى هؤلاء طوائف من أهل البدع والخرافات 
والزندقة وهؤلاء هم المعنيون في هذا البحث» والذين نحن بصدد بيان 
جهود العلماء في القرن السادس الهجري في الرد على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم العقدية والسلوكية» ولعل هذا هو الراجح. 


)١(‏ انظر: بتوسع عن التعريف الاصطلاحي للتصوف والاختلاف حوله « كتابنا ا 
جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على الصوفية ». ر 
(۲) انظر: الفتاوي .۱۷۰۱۸/۱١‏ 
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الردوة العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


نشااة الترعوف ومراحل ترطور 


أولاً؛ النشاة: 
كما اختلف العلماء والباحثون في أصل اشتقاق التصوف وتعريفه ؛ 
اعلا اتا ن رن لارو کد ا 
كن حصرالاراء الى تنالت هذا الؤضوع ف زاين بعدان من 
اشم وشا a‏ 7 
الرأي الإول: ظهور التجصوف قبل الإسيام: 
وهؤلاء يرون أن التصوف كان معروفا ي الحاهلية قبل الإسلامء 
ومن قال بذلك» أبو السراج الطوسي» من الصوفية » والطبري» وابن 
الجوزي» وهذه أقوالہم. 
-١‏ ذهب آبو السراج الطوسي» أن نشأة التصوف كانت في الجاهلية قبل 
الإسلامء عندما قال : "وروی عن سفيان الٿوري"» رحمه الله أنه 


(۱) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الئوري › أبو عبد الله الكوفي» ثقة» حافظ› فقيه 
عابد» إمام» حجة» توفي سنة ١١٠ه»‏ أدرك جماعة من كبار التابعين. 


(انظر: تقریب التهذیب ص ۲٤٤‏ › وصفة الصفوة .)٠١١/۳‏ 


الردود الطمية فر تح حجج وأباطيل الصوفية 


قال : لو لا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء» وقد ذكر في 
الكتاب الذي جمع منه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار" 
وعن غيره يذكر فيه حديثا : أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت 
من الأوقات› حتی کان لا يطوف بالبيت أحد» وکان يجيء من بلد 
بعید رجل صوق فیطوف بالبیت وينصرف ؛ فإن صح ذلك» فإانه 

يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم وكان ينسب إليه 
أهل الفضل والصلاح» والله أعلم". 


(1) أب هاشم الصوفي+ هى أبو هاشم غثمان بن شريك الكوني الصوق» أول من 
تسمى باسم الصوفي من أهل الكوفة» توفي سنة ٠‏ ١ه‏ 
يقال أنه من شيوخ النفاق» جبريا في الظاهر» وباطنيا دهريا في الباطن» يقول 
بالحلول والاتحاد» كان فاسد العقيدةء يسعى بين المسلمين بإثارة الاضطرابات فى 
الإسلام. 
(انظر الموسوعة الصوفية د. عبد انعم الحفني ص .٠٤۲‏ 

(۲) هو تحمد بن إسحاق بن يسار: أبو بكر المطلبي» المدني» نزيل العراق» إمام 
المغازي» صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» ولد سنة ١٠۸ه؛‏ وتوفي سنة 
۰ھ وقیل بعدها. 
(انظر: تقريب التهذيب ص ٤1۷‏ » وسيرأعلام النبلاء ۳۳/۷-١ه٥).‏ 

(۳) اللمع ص .٤۳-٤١‏ 


الردود العلمية قو جح ججج وأباطيل الصوفية 


۲- كما يذهب الإمام الطبري 


(۱) هو محمد بن جریر بن زيد الطبري»› أبو جعفر» المۇرخ› المفسرء الإمام» ولد سنة 


إلى أن التصرّف كان معروفا في الحاهلية 


وهذا دليله : "وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا 
انفردوا من منى" إذا كان يوم النحر أتوا لرمي الجمار وأرادوا النحر 
من منى أخذت صوفه بناحيتي العقبة فحبسوا الناس وقالوا: 
أجيزي صوفه فلم جز أحد من الناس حتى ينفروا فإذا نفرت صوفه 
ومضت حلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم... قد عرفت ذلك لہا 
الصرب وهو دين في أنفسهم من عهد جرهم" وخزاغة ٠‏ 


٤ه‏ في آمد طبرستان» واستوطن بغدادء وتوفی بها سنة ۳۱۰ ه. قال الخطیب : 
كان ابن جرير أحد أئمة العلماء بحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لعرفته وفضله» 
حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات. من مصتفاته "تاريخ الطبري" و" جامع البيان 
في'تفسيرالقرآن": 

(انظر: لسان الميزان لابن حجر ط ۲ (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
۰ ه) 0⁄/ء والأعلام 1 ⁄1۹. 


(۲) قوم من اليمن نزلوا بمكة » وتزوج منهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وهم 
أضهاره »ثم ألحدوا في الحرم » قأبادهم اله تعالی . (انظر : لسان العرب )۲۹١/۲‏ . 
(۳) قبيلة »> سميت بذلك لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل 


العرم » 'وأقاموابمكة »وهم بنو عمرو بن لحي الذي رآه النبي 4# جر قصبه في 
النار » وهو الذي غير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأصنام . 


ارود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 

a 

۳ - وذهب ابن الجوزي"" إلى نفس الاتجاه ويؤيد الرواية التي تقول : 
"كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل 
وقطنوا الكعبة فمن تشه بهم فهم 'الصوفية". 


= انظر : اللباب في تهذيب الأنساب » أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري . 
ضبطه وحقق أصوله » عبداللطيف حسن عبدالرحمن . ط١‏ (بيروت : دار الكتب 
2a E E NSE RE‏ 
السمعاني » قدم له محمد أحمد حلاق ط1 (بيروت : دار التراث العربي - 
۹ ه) 1٤/۲‏ » وقبيلة خزاعة في الجاهلية والإسلام » عبدالقادر فياض 
حرفوش ط۱(دمشق : دار البشائر -۱۷٤۱ه)‏ ص‌ ۳۷۰۳۹ . 

() تاريخ.الطبري تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق محمد 
بو الفضل إبراهیم (بیروت: دار سویدان) .۲٠۷/۲‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي البكري» البغدادي» 
الحنبلي» ولدسنة ٠٠۹‏ ه» أو ٠٠١‏ وتوفي سنة 0۹۷» ومن مصنفاته كتاب 
تلبيس إبليس » وكتاب الموضوعات» وغيرها كثير كان مضطرباً في باب الصفات. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/۲١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۳۳١/۴‏ البداية 
والنهاية ۱۳ /۲۸» شذرات الذهب ۳۲۹/٤‏ وفبات الأعيان .٠٤١/۳‏ 


تلبیس إبلیس ص٩۲۰.‏ 


الروت الطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول: وهم المعروفون بصوفة ولد 'الغوث بن مر" وسمي 
الغوث بن مر "صوفة" لأنه لم يعش لأمه ولدء فنذرت إن عاش لما ولد 
لتعلقن برأسه صوفة» ولتجعلنه رييط الكعبة» فلما رزقت بذلك»› 
فعلت. فقيل .له صوفة ولولده من بعدة". 

وفي رواية له أيضا: أن آم هذا الرجل لا تلد إلا إناثا. فقالت لله 
علي إن ولدت غلاما لأعبدئّه للبيت. فولدت الغوث بن مر» فلما ربطته 
عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط واستمرض › فقالت : ما صار 


ا 0 (Da,‏ 
ابنيٰ إلا صوفه»› لشم وده :1 


الرأي الثاني: 
الذين يرون أن هذا الاسم ظهر قي عصر الإسلام» ولكن الاختلاف 

في فترة ظهوره في الإسلام. هل كان .ني القرن الأول؟ أم في القرن الثاني؟. 
وهنا يکن عرض قولين تناولا ذلك. 

(۱) انظرة ن :م .ص ٠٠٠؛‏ كما ذهب إلى هذا الرأي أحمد الزفاعي الصوفي الذي 
تنسب إليه الطريقة الرفاعية. 
٠‏ انظر: البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي (القاهرة: الشعب - ۱۳۹۱ ه) ص ۲٤‏ 
بدون رقم الطبعة. 

(9) انظر: تلبیس إبلیس؛ ص ۲٠١‏ . 
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ال رو العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوقية 


القول الأول: 
زعم أبوالسراج الطوسي من الصوفية في رواية له أن التصوف ظهر 
في القرن الأول من الهجرة واستدل على قوله بروايتين : 
الأولى: قوله: « وأما قول القائل : أنه اسم محدث أحدثه البغداديون 
فمحال ؛ لأنه في وقت الحسن البصري" -رحمه الله“ كان 
يعرف هذا الاسم» وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب 
رسول الله ب ورضي عنهم؛ وقد روي عنه أنه قال : رایت 
صوفا في الطواف فأعجليته شيئ يعني من الال فلم يأخذه وقال : 


معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي » 
الثانية : قال: « روي عن سفيان الثوري -رحمه الله- أنه قال : لولا 
اا ا دقيق الرياء 
القول الثاني ` ٠‏ 
يرى أصحاب هذا القول أن التصوّف ظهر في عصر الإسلام وني 
القرن الثاني من الهجرة واشتهز بعد ذلك» ومن يرى ذلك : 


() هو الحسن بن ابيا حسن البصري» واسم أبيه بيسار» ثقة» فقيه » فاضل», 
فهر ون س ١ش‏ وقد تارب الست (قریب ايب هن١‏ 
ایو ج اى ور ج اندر اط ا اتر 84۸95 

(۲) اللمع ص٤٤.‏ 

(۳) نم ص۲٤‏ . 


م 


ال ردو العلمية ف دح ججج وأباطيل الجوفية 


ا القشيري من الضوفة بقولة .. فانفشرد خوا ص آهل السنة 
المراعون أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الخفلة 
باسم التصوف» واشتهر هذا الاسم -أي التصوف - لہؤلاء الأكابر 
قبل المائتين من المجرة". 

ابن الجوزي رحمه اله ني رواية له راجحة قال فيها: 'وهذا الاسم 

ى 
-أي التصوف - طهر للقوم قبل سنة مائتين 
۳ - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : "ي أثناء المائة الثانية 
صاروا يعبرون عن ذلك -أي الزهد- بلفظ ' الصوف" لسن 
الصوف يكثر في الزهاد. 
ويقول رحمه الله عن بداية ظهوره: "أول ما ظهرت الصوفية من 
التضرة وأول من بى دور الصوفة أصحات غبدالواخد ينزيد 

0) هو عبدالكريم بن هوزان القشيري الصوفي» صاحب كتاب 'الرسالة القشيرية" 
ولد سنة ۳۷١‏ ه» من شيوخ الصوفية» مات سنة ٥٠٤ه‏ (انظر: سيزأعلام 
النبلاء ۲۲۷/۱۸). 

)( الرسالة القشيرية ص ٦۳‏ . والطوارق ا ومر اي ور ات 
انظر ' : المحجم الوسيط )٠١٦/۲(‏ . 


(۳) تلبیس إبلیس ص ۲۰۱. 
() الفتاوي ۲۹/۱۱. 


)٥(‏ عبدا لواحد بن زيد» الزاهد» القدوة» شيخ العبادء أبو عبيدة البصري» قال البخاري 
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الردود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


وعبدا لواحد من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والحبادة ونحو ذلك ما لم يكنن في سائ الأمصار» ولمذا كان يقال فقه 
کوني وعبادة بصرية". 

وعن اشتهار هذا اللفظ» قال رحمه الله : "أما لفظ الصوفية" فإنه لم 
يكن مشهورا في القرون الثلاثة » وإغا اث Ts‏ 
عن غير واحدمن الأئمة من الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل" وأبي 
سلیمان الداراني“ وغيرهماء وقد روي عن سفیان الثوري آنه تکلم 


= عنه: تركوه» وقال السائي : متروك الحديث» وقال ابن حبّان: کان عن غلب 
عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان» فكثرت المناكيرفي حديثه» قال عنه الذهبي : 
عبدا لواحد من كبار العبادء توق بعد سنة ١١١ه.‏ 
(انظر ترجمته : سیرأعلام النبلاء ۱۷۸/۷). 

.۷-٦/ ۱۱ المتاوي‎ )0( 

() أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» امروزي» أبو عبد الله » ولد 
سنة ١٠١‏ ه ببغداد نزيل بغداد أحد الأئمةء حافظ› فقيه» حجة» إمام أهل 
السنةء امتحن في مسألة القول بخلق القرآنء من مصتفاته 'المسند" » كثيرالأسفار ء 
توفي نة ۲ه . 
(انظر: تقريب التهذیب ص ۸٤‏ » وسيرأعلام النبلاء ۱۷۷/۷ » والأعلام :)۲٠۳/۱‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عطية ؛ ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وهو من أهل 
"داريا" قرية من قرى دمشق» من أئمة الصوفية »> وأعلامهم» مات سنة ١٠٣ھ‏ 


¥ 
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الردود العلمية فو جاح حجج وأباطيل الصوفبة 


به» وبعضهم يذكر عن الحسن البصري" 

١ابن‏ خلدون بقوله: "... فلمافشا الإقبال على الدنيا في القرن 
الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالفة الدنياء اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمخصوفة". 

- المستشرقون ومنهم ماسنيون"» ونيكولسون» اللذين أرجعا نشأة 
التصوّف إلى حركة الزهد التي ظهرت في القرن الثاني من الہجرة'“ 


= (انظر ترجمته: طبقات الصوفية ص ۲١‏ » والرسالة القشيرية ص ۷۹ء والطبقات 
الکبری ۸۰-۷۹/۱). 

.٠٥/٠١ الفتاوي‎ )1( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص .٤٦۷‏ 

(۳) لويس ماسنيون» مستشرف فرنسي» تعلم العربية والفارسية والتركية والألمانية 
والإنجليزية » عني بالتصوف عناية خاصةء من مؤلفاته فيه : رواية الحلاج»› 
والطواسين للحلاج وغيرهاء ولد سنة ۲م وتوني سنة ۱۳۸۲ م. ۰ 
(انظر ترجمته : في الأعلام .)۲٤۷/٥‏ 

(6) نيكلسون: هو رينولد ألين نيكولسون» مستشرق إنجليزي» ولد سنة ۱۲۸۵ م؛ 
وتنوفي سنة ١١۳٠م»‏ عالم بالتصسوف»› تعلّم في كمبردج» ودرس العربية 
والفارسية» ودرسهاء من مؤلفاته : دراسات في التصوف الإسلامي» ولي 
التصوف الإسلامي وتاريخه). 
(انظر ترجمته : في الأعلام ۳۹/۳). 

() انظ دائرة ا معارف الإسلامية » إعداد وتحرير : إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتناوي 
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الردو5 العلمية في دح ججح وأباطيل الصوفية 


ومن خلال ما سبق عرضه يتبين أن القول الثاني من الرأي الثاني 
والذي يذهب أصحابه إلى أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من الهجرة 
هو أعدل الآراء والأقوال وأرجحها في نظري»› لقوة استدلال أصحابه 
وقناعتي بذلك» والله أعلم. 

أمّا الذين يحاولون من الصوفية إثبات وجود التصوف في الجاهلية أو 
في القرن الأول من تاريخ الإسلام ؛ إنما ينطلقون من وجهة نظري» من 
فكرة عامة لدى الصوفية»› وهي محاولة ربط جميع أعمالہم وتصرفاتهم 
وأحوالهم بالدين ربطا وثيقا وهي بطبيعة الجال فكرة خاطئة تحاول صبغ 
الزهد والورع بالصبغ الصوفي مع الفرق الشاسع بينهما. 

لقد فرق ابن الحوزي بين الزهد والتصوّف› فهو بحترم الزهدء ويذم 


= ود. عبدالحميد يونس (القاهرة :الشحب) ۳۳۸/۹ "مادة التصوّف ‏ » والتصوّف 
الإسلامي وتاريخه: رينولد ألين نيكولسون» ترجمة أبو العلاء عفيفي (القاهرة: 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر -١١١١ه)‏ ص 1۹. وماسنيون 
ونيكولسون بذلك يخالفان آراء بعض المستشرقين الذين ارجعوا التصرّف إلى أصل 
هندي أو فارسي او يوناني. 
(انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي » أبو الوفاء التفتانزاني » (القاهرة: دار 
الثقافة للطباعة والنشر ¬ ٤۱۹۷م)‏ ص ٠۳ء‏ ١٠ء‏ ۳۸). والحق أن تلك عوامل 
مختلفة أحدثت أثرها في التصوف. 


ارود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


التصوف. قال رحمه الله: "فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهد› 
e : 3‏ و ا 
ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمّه أحد» وقد ذمَوا التصوّف". 


(0) تلبينل إبليس/ عبد الرحمن ابن الجوزي (بيروت : دار الكتب العلمية) بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر 


0 


الردود العطمية قي حر حجج وأباطيل الصوفية 


ثانيا؛ التطور: 

كما هو واضح من دراستنا لنشأة التصوّف› والذي كان ظهوره ي 
القرن الثاني الہجري على أعدل الآراء» لكن عند التتبع والاستقراء 
لتاريخه الطويل» نجده مر بمراحل تطور خلالما من مرحلة إلى أخرى. 

ومكن تقسيم تاريخ التصوّف إلى ثلاث مراحل: 
امرحلة الأول : 

وتشمل القرنين الأول والثاني من الهجرة: من المعلوم تاريخيا أن 
الصدر الأول من تاريخ الإسلام شهد ثورات وفتن وحروب داخلية > 
كالفتنة النتي أوذت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عقان رضي الله 
عنه ٠"‏ وما تلاها من حروب واختلافات ؛ انقسم المسلمون على إثرها 
إلى فرق وأحزاب» كان الخلاف بينهاء السمة البارزة في تلك الفترة. ولم 
يكن هذا الخلاف ليبتعد غن الدين» لأن كل فريق من المتنازعين يلجأ 
إلى نصوص الدين ليؤيد موقفه» إضافة إلى أن حياة المسلمين الاجتماعية 
في تلك الفترة تغيرت عما كانت عليه من قبل» فقد فتح المسلمون بلدانا 
(1) عندما حاصرت جماعة من البصرة والكوفة ومصر عثمان بن عفان رضي الله 

عنه» يطالبونه بالتنحي عن الخلافة وتسوروا عليه الجدار وقتلوه يوم الجمعة وهو 


يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة ١ه‏ 
(انظر: أسد الغابة 0۹۳ » .)٥۹٤‏ 
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الرود الطمية فر احص حجج وأباطيل الصوفية 


كثيرة» وغنموا مغام كثيرة» فبدأ الثراء الفاحش يظهر في امجتمع 
الإسلامي مقترنا بحياة البذخ والترف» وظهرت الطبقات الغنية التي 
انطلقت وراء التعة الرخيصة» وأشرفت قي امجون. كل ذلك كان له أثره 
البارز في تنمية روح الورع والزهد عند البعض من الصحابة والتابعين 
الذين آثروا العزلة والابتعاد عن ذلك الجو المشحون بالخلافات 
والاضطرابات» فدفعهم ذلك إلى الانعزال السياسي» والرغبة عن 
الدنياء والانقطاع عن زخرفهاء والخلود إلى حياة اللسك والزهد 
والعبادة» واتخاذ أماكن منعزلة عن الناس”. 

ويمكن القول: أن هذه الفترة الزمنية شهدت ظهور عباد وزهاد ونساك ؛ 
السمة البارزة فيهم» التمسّك بالمنهج الرباني» والسير على نهج المصطفى 8# › 
ما عدا بعض المغالاة والتشدد قي أمور العبادة» والتي بدرت من البعض -والله 


ا و ۴  )(‏ 
أعلم- من غير قصد؛ ومن هؤلاء على سبیل الال سعید بن جر" ¢ الذي 


(۱) انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي د. أبو الوفاء الخنيمي التفتانزاني ص۸۲-۷۸» 

۰ ونشأة الفلسفة الصوفية وتطورها د. عرفان عبد الحميد فتاح ط١‏ (بيروت: دار 
الجیل -۳١٤١ه)‏ ص .٤۹٥‏ 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» الكوني ثقة» ثبت» فقيه» فقتل بين يدي 
الحجاج سنة ١۹ه»‏ ولم يكمل الخمسين من عمره. 
(انظر: تقریب التهذیب ص .)۲۳٤‏ 


f 


الردو5 العلمية فر جح حجج وأباطيل الصوفبة 
sS‏ 
وعامر بن عبدالله بن الزبير""» الذي كان يواصل الصيام» ويكثر من 
العبادة حتی قال له والده : یا بني۔لقد رأیت أبا بکر وعمر ولم یکونا هکذا". 
ر ج الذي قيل عنه أنه كان لا يركع إذا 
افتتح سورة البقرة حتى يبلغ 'العنكبوت" وكان يقول: اشتهي أقوم 
س ا 
وظهر لذا النوع من الزهد قي تلك الحقبة من الزمن» مذارس في 
المدينة والبصرة؛ والكوفة » لا ميزاتها وخصوصياتها وشخصياتها". 


(1).انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي ۳ والطبقات الكبرى للشعراني .٤۲/١‏ 

(3) غامر ين عبك اله بن الزبيزين الغرام الأستى» أير اخارت الديء فة عاد 
مات سنة ۷ ١ه‏ 
(انظر: تقریب التهذیب ص ۲۸۸» وسیر اعلام النبلاء ۲۱۹/۵). 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۱۹/۵. 

)٤(‏ طلّق» بسكون اللام» بن حبيب العنزي» من العلماء العاملين» بصري»› 
صدوق› عابد» رمي بالإرجاء» مات قبل المائة. 
انظر: تقریب التهذیب ص ۲۸۳ وسيرأعلام النبلاء .)٠١٠/٤‏ 

() انظر: حلية الأولياء .1٤/۳‏ 

() انظر: التصوّف الثورة الروحية في الإشلام. أبو العلاء عفيفي: ط ا(مصر: دار 
لمارف - ۳٦۱۹م)‏ ص ١۸۸-۸ء‏ وانظر: التصوف الإسلامي تاريخه» 
ومدارسه» وطبيعته وأثره» أحمد توفيق عباد (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية- 
۰ م) ص .۲٢۹‏ 


ال رتود الطمية فو اح حجج وأباطيل الصوفية 


وهكذا لم ينته القرن الثاني حتی شهد نوعا آخر من الزهد› نادی به 
جمع من خواص المسلمين في البصرة» والكوفة» ومصرء والشام» 
ونیسابور› عرف هؤلاء بين الناس بالزهاد والعباد» واللساك› 
والبكاءين» والجوعة» والقرّاء» وهذا الزهد انتهى بأصحابه إلى نوع من 
العبادات فيها تشدد وإسراف وغلو وإفراط » وبرزت كظاهرة اجتماعية 
منظّمة في صوامع وربط لم يدع الإسلام إلبهاء ولم يرغب فيهاء وصار 
مقدمة اتجاء فكري نأى بجانبه عما كان عليه السلف الصالح» ومهد 
بدوره إلى بذر بذور التصوف في تلك الفترة والذي بدأت طلائعه المتمثلة 
فى ظهور الرهبائية والتشدد في العبادة ومخالفة السنة في بعض الأمور" . 
a E BS SS‏ 


)١(‏ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص۹٥‏ »> ومقدمات في الأهواء 
والافتراق والبدع » د. ناصر عبدالكريم العقل » ط۲ (الرياض - دار الوطن - 

. (ITV-ITE/I (AEY 

(1) أحمد البجيمي: كان تلميذ شيخ الصوفة في البصرة؛ عبدا لواحد بن زيدء 
وکان يتكلّم ني القدر» وقف دارا بالبصرة للمتعبّدين والمريدين» قال الدار قطني : 
متروك الحديث» وقال الذهبي : ما كان يدري ما حديث ؛ ولکنه عبد صاڂ وقع 
في القدر نعوذ بالله من ترهات الصوفية » توفي سنة ٠١‏ ه. 
(انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء .)٤٠۸⁄۹‏ 


الردود العلمية فو دح ججج وأباطيل الصوفية 


-البصرة- وبنى دويرة للصوفية ؛ هي أول ما بني في الإسلاخ... 
ولہؤلاء من التعبد امحدث طريق يتمسّكون به مع تمسّكهم بغالب التعبد 
الشرعي» وصار لہؤلاء حال من السماع والصوت حتى أن أحدهم 
موت أو غشی عليه" 

ويقول رحمه الله في موضع آخر: "فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بمض أصحاب عبدالواحد بن 
زيد» وعبدالواحد من أصحابالحسن» وكان في البصرة من المبالغة في 
الزهد والعبادة والخوف وغو ذللف". ۰ 

ويمكن القول: أن هذاالنوع من الرهبانية والتشدد يمثل مرحلة 
انتقالية تطور فيها هذا النوع من السلوك من طور الزهد إلى طور 
التضوّف» وأصبحت صورته واضحة جلية عند أمثال : 


ذاود-الطائي "الذي قال:-ضم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر 


(۱) الفتاوي .۴۵٣۹-۳۰۸/۱۰‏ 
)( .م 94 
(۳) آبو سليمان» داود بن نصير الطائي› الكوفيء أحد الأولياء ثقة› فقیه» زاهد» 


ولد بعد المائة بسنوات» من كبار أئمة الفقه والرأيء فصيح » عليم بالعربية» مات 
سنة ١١١ه‏ وقي سنة ٠١١‏ ١ه.‏ 


(انظر : تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ سيرأعلام النبلاء ٤۲۲/۷‏ » حلية الأولياء .)١٤١/۷‏ 


م 


الردود الطمية فر دحج حجج وأباطيل الحوفية 
(Wu 3‏ 

أربعين ا 

ورابعة العدوية " التي تعتبر أوّل من تغنى في رياض الصوفية با لحب 


والعشق الإلہي» ولم يكن ذلك اللون معروفا من قبل › ومن أقوالما: 


فأما الذي هو حب الهوى فذکر شغلت به عمن سواکا 
وأما الذي أنث أهل له فكشفك للحجب حتى أراىا“ 


() الرسألة القشيرية ص .۷٤‏ 

0( انظر: الطبقات الکبری ٤1⁄۱‏ ۰ وسير اعلام النبلاء ۱۷۹/۷ 

(۳) رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية» أم الخير» مولاة آل عتيك» الصالحةء 
المشهورة؛ كانت :من أعيان عصرهاء زاهدة» عابدة» ناسكة»› تغنت بالشعر »> 
وتكلم فيها أبوداود السجستاني » واتهمها بالزندقة » فلعله بلغه عنها أمر » 
توفيت سنة ١١١ه»‏ وقيل سنة ۵١۸٠ه»‏ وقبرها بظاهر القدس من شرقية على 
رأس جبل يسمّى الطور. 
(انظر: وفيات الأعيان »٤۸/۲‏ وسيرأعلام النبلاء »۲٤٠/۸‏ والأعلام: )٠١/۳‏ » 
والبداية والنهاية ۱۸١/٠١(‏ وما بعدها) . 

(6) انظر: أصول التصوّف د. عبد الله حسن زروق ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الزهراء- 
۸ه) ص ١۷؛‏ ومدخل إلى التصوف الإسلامي ص .٠٠۳‏ 


2 


الردو العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


وما يلاحظ أن بعضا من الصوفية"ء يحاول إطلاق اسم الصوفية 
على الزهّاد والعباد والمسامين في العصر الأول من الإسلام» 0 
ذلك على الصحابة والتابعين» والحقيقة غير ذلك» فالتصوّف أمر زائد 
على الزهد يظهر فيه الغلو والانحرافات» والخرافات الفكرية 
والسلوكية» وهو مذموم على لسان العلماءء يفهم ذلك من كلام بن 
الجوزي رحمه الله في قوله: '.. فالتصوف مذهب معروف يزيد على 
الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهدلم يلْمّه أحد وقد ذمّوا 
التصوّف"”. 
گما انکر ابن الجوزي رحمه الله على أبي نعيم الأصفهاني 'إضافة 
التصوف إلى كبار السادات» کأبي بکر وعمر وعثمان وعلي ومالك 
والشافعي وأحمد وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف"". 


() أمثال السلمي في طبقات الصوفية » والأصفهاني في حلية الأولياء والشعرانى في 
الطبقات الكبرى؛ والأخير جمع في طبقاته أقرالا منكرق E,‏ 
بالخلغاء الراشدين» ثم نظم في سلكهم من كان يعمل أعمالا منكرة. 
(انظر: ترجمة من سماه بسيده : على وحشي (ت۹۱۷ه) ص ۱۵۰-۱٤۹‏ 
كنموذج بلغ فيه الانحراف الخلقي مبلغه عند بعض الصوفية . 

(۲) تلبیس إبلیس ص .۲٠٤‏ 

9 صفة الصفوة» لابن الجوزي » ص .٠٠١‏ 


3 


الرذود العلمية قي حص حجج وأباطيل الصوفية 


ثم قال رحمه الله تعالى : 'فإن قال قائل: إنماعني به الزهد في 
الدنياء وهؤلاء زهاد» قلنا: التصوّف مذهب معروف عند الصحابة» لا 
يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه» ولو لا أنه 
آم زد على الرهة ما شل غن يعن هرلا الدكورين ذم . 

بل أن أئمة الصوفية -أنفسهم- يرون أن التصوف أمر مغاير للزهد 
والعبادة» .وي هذا يقول السهروردي : " التصوّف غير الزهد» فالتصوف 
اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد» مع مزيد أوصاف وإضافات› لا 
AOE EES‏ 

هذه هي المرحلة الأولى للتصوف والتي تعد بمثابة البذرة الأولى 
لظهوره» حيث بدأ زهدا وعبادة ونسكاء ثم بدأت المغالاة والتجاوزات 
والتشدد في أغاط العبادة والسلوك» عا مهد لتجاوزات وانحرافات أكش 
فأكثر» وهي ما سيتم تناوله في المرحلة الثانية للتصوف. 


المرحلة الثائية: 
وتشمل القرون الثالث والرابع والخامس من الهجرة. 


)1( ن. م ص .۲۹١‏ 
)( عوارف المعارف ص .٥١‏ 


ارود العطمية قر دح جج وأباطيل الصوفية 


لاشك أن هذه المرحلة هي امتداد لأفكار المرحلة الأولى» ولكنها تتميز 
عنها بأنها أخذت منحي آخرء عني فيه المتصوفة عناية شديدة» بالدراسة 
والبحث» حيث اتجهت أفكارهم إلى التعمَق ني النفس بكشف أسرارهاء 
والكلام عن معاني لم تكن معروفة من قبل» كالمقامات والأحوال» 
والعشسق والشوق؛ والخوف والرجاءء والحب والوجد» والغيبة 
والحضور» والفناء والبقاء"» وعظمت الشطحات الصوفية» وأحوال 
البدعة مشل السماعء والتفريق بين الشريعة والحقيقة» ودعاوي العلم 
اللدئي» والتلقي من غير الشرع» واختلط التصوف بالفلسفة» واستعملت 
لخة الرموز والغموض» وظهرت مصطلحات تهد لظهور الطرق مثل قول 
بعضهم علمناء مذهبنا» طريقتناء وأصولنا أو القوم. إل . 

یقول ال نید (ت۲۹۷ه) : 'علمنا هذا مشتبك بحدیث رسول الله ج "”. 


(1) سوف يتم التعريف بتلك المصطلحات في الفصول الخاصة بها إن شاء الله. 

() انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١١-١٠١ء‏ مقدمات في الأهواء 
والافتراق والبدع »۱۲١/١‏ وني الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د. إبراهيم 
مدكورء (القاهرة: دار المعارف) ۲ وكتاب الأريعين في شيوخ الصوفية. 
أحمد بن محمد الماليني» تقديم وتحقيق وتعليق د. عامر حسن صبري ط١‏ 
(بيروت : دار البشائر الإسلامية - ۷١٤١ه)‏ ص .١۷‏ 

۳( كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ن۱۷ 


الرجود العلمية فر اح حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول أيضا: 'مذهبنا هذا مقيد بالكتاب e‏ 


ويقول سهل التستري (ت۲۸۳ه) أصولنا سبعة : التمسّك بكتاب 
الله تعالى والاقتداء بسنة رسوله #5 وأكل الحلال» وكف الأذى؛ 
وانجتناب الآثامءزالتوبة» واذاء ا لحقوق". َ5 

وفي هذه المرحلة أخذ المتصوفة يصنفون الكتب في التصوّف محاذاة 
لكتب الفقهاء من أهل السنة» فصنّفت الكتب التي تحمل أخبار الزهد 
والزهاد» ويتكلم أصحابها عن الخطرات والوساوس» وخلطت 
التصوّف بالحديث والكلام. ومن أشهر هذه الكتب قوت القلوب" لأبي 
طالب المكي (ت ١۳۸ه)ء‏ وحلية الأولياء" لأبي نعيم الأصفهانى " 
رک ارت ای د ۲ه ی اشا 
والوساوس» وقد أنكر عليه الإمام أحمد بن حنبل ذلك إنكارا 


a‏ ونهى عن الإطْلاع على كتبهء کما صنَّف لهم عبدالرحمن 


(1) كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص ٠۷‏ . 

(۲) طبقات الصوفية ص۹٤‏ : 

(۳) هو أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصفهاني » صاحب الخلية » ولد سنة ٣ه‏ 
وتوني بأصفهان سنة ١۳٤ه.‏ 
(انظر ترجمته في الطبقات الكبرى. عبد الوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني ط١‏ 
(بیروت : دار الجیل -۸٩١٤۱ه) .1٥/١‏ 


الردو العطمية في جح ححح وأباطيل الصوقية 


السلمي (ت ٤١١‏ ه) ني التفسير والحديث والسنن والزهد. 

وكان لهذا الاتجاه الفكري الصو آثاره التي جعلته يعيش مرحلة 
انتقالية› کیت کانت شای عد ا کید کی ع الاد وال س 
والسلوك؛ وتتلقى علومه من صدور الرجال ؛ إلا أنه ني هذه المرحلة 
أصبح علما مدوّنا اكتملت له كل مقدماته. 

يقول ابن خلدون: فلما كتبت العلوم ودوّنت وألف الفقهاء في 
الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه 
الطريقة -التصرف- في طريقتهم. فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة 
النفس عن الاقتداء في الأحذ والترك كما فعله القشيري في كتاب الرسالة 
والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم وجمع الغزالي رحمه 
الله بين الأمرين في كتاب الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم 


بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم› وصار علم 


التضوّف ف الله علما مدوناً بعد أن كانت الطريقة عبادة فق" . 


(1) انظر: طبقات الصوفية ص ٤‏ وظهر الإسلام. أحمد أمين ط (بيروت: دار 
الكتاب الحربي) ١/۲۲۷۲۲۸ء‏ والصوفية نشأتها وتطوّرها. محمد العبدة 
وطارق عبد الحليم ط۳ (بريطانيا : دار الأرقم - ٠٤٤٤‏ ه) ص ۲۸. وكتاب 

الأريعين في شيوخ الصوفية ص۷١.‏ 

(۲) مقَدّمة ابن خلدون ص ٤1۹‏ . 


@ 


الردو العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


ويقول أبو العلاء عفيفي : "دخل التصوّف بعد ذلك -أي بعد أن 
گان زهداً- فى دور جديد هو دور المواجد والكشف والأذواق » ويقع 
ارق القرنين الثالث والرابع اللذين يلان العصر الذهبي 
للتصوف الإسلامي "ني أرقى وأصفى مراتبه"". 

وشهدت هذه الفترة الزمنية بزوغ فجر الطرق الصوفية في صورتها 
الأولى كالملامتية» والطيفورية» والفرازية" ‏ والنورية"» 
والحلاجية"» التي أصبحت نواة فيما بعد لظهور الطرق الأكثر 


(1) في الحقيقة ليس هناك تصوف إسلامي» وإغا الدين عند الله الإسلامء قال تعالى : 

۰ (إن الذّين عند الله الإسلام) سورة آل عمران آية رقم (۹). 
وقال تعالی: ومن يغ عَير آلإ سشلنم ديا لن يقب ينه وهو فى آل خرَة 

من ألْحَسرينَ (&) 4 سورة آل عمران آية رقم(٥۸).‏ 

(۲) التصوّف» الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي ص 1۲. 

(۳) الملامتية : نسبة إلى لوم النفس» ويطلق عليها القصارية نسبة إلى حمدون القصار 
(ت۲۷۱ه). 

(4) الطيفورية : نسبة إلى أبي يزيد البسطامي (ت١٠۲ه).‏ 

)٥(‏ الخرازية : نسبة إلى أبي سعید الخراز (ت۲۷۷ه). 

() النورية : نسبة إلى أبي الحسین النوري (ت ۲۹۵ه). 

)¥( الخلاجية : نسبة إلى الحسین بن منصور الحلاج (ت ۹٠۳ه).‏ 

(۸) انظر ما سبق : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ۱۲۸ والتصوف الإسلامي 


وتارخه ص ۲۹. 


الرود العطمية فر دج حجج وأباطيل الصوفية 


فاعلية وتنظيما وانتشارا» ويزعم أصحابها أنها تقدم منهجا إرشادياً للنفس 
والخلق من خلال تربية الشيخ لمريده . وهي في الحقيقة تقدم الضلالات 
والانحرافات » يروى عن أبي علي الدقاق"" قوبله : 'الشجرة إذا نبتت 
بنفسها من غير غارس فإنه تورق لكن لا تشمر» كذلك الرید إذا لم یکن له 
اساد با خد من طرقه فا فسا فهو غابد هواه ل د فان" 

وني هذه المرحلة» وني نهاية القرن الثالث الہجري» وقع المتصوفة 
بمشكلة المصطلحات الغامضة المبهمة» التي يستطيع كل متصوّف 
تفسيرها بمايروق له» وهي مصطلحات تعبر عنها ألفاظ وكلمات 
وتراكيب» ولہامعان خاصة غير ما يدل عليه ظاهرهاء ومن هذه 
الصطلحات على سبيل الخال : 

الغيبة والحضور» والسكر والصحو“» والجمع والفرق"“» 


(1) الدقاق : هو أبو علي الجسن بن علي الدقاق النيسابوري» شيخ الصوفية» برع في 
الأصول والفقه والعربية» توفي سنة ٤٠١‏ ه. 
(انظر ترجمته : في شذرات الذهب .)۱۸١۱-١۱۸٠/۳‏ 

(۲) الرسالة القشيربة : ص .٥۷۲‏ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية ص .٠١۳‏ 

() انظر: اللمع ص ٤١١‏ والتعرّف لذهب أهل التصوّف ص ۱۳۸ والرسالة 
القشيرية ص .٠١١‏ 

)٠(‏ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الرراق الكاشاتي. ص ٤١‏ والرسالة 


D 


الردود العلمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


الا 

هذا غيض من فيض » عا تناولته أقلام الصوفية » وانفردوا به دون 
غيرهم› يقول الكلاباذي : 

"إن للقوم عبارات انفردوا بها» واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد 
نلیا غر 

ويقول القشيري : اعلم أن من العلوم أن كل طائفة من العلماء لهم 
ألفاظ يستعملونها انفردوا بها عمن سواهم» تواطئوا عليها لأغراض لہم 
فيها من تفرب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في 
الوقوق على معانيهم بإطلاقها. وهنذه الطائفة -أي الصوفية ‏ يستعملون 
الفاظا فيما بينهم» قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأتضبهم والإجماع 
والستر على ما بينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مشتبهة على 
الأجانب غيرة فيهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست 
حقاتقهم جموعة بنوع تكلف أو جلوبة بضرب تصرّف» بل هي معان 


(Oe 


أودعها الله تعالى قلوب قوم واستخلص لقائقها أسرار قوم 


= القشيرية ص١١٠‏ . 

(۱) انظر: عوارف المعارف ص ›»٤١١‏ والرسالة القشيرية ص .٠۲۸‏ 
(9) التعرّف لذهب أهل التصوّف ص .١١١‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص ٠۱١١‏ 


ال ردو العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


ومن تكلم بهذ المصطلحات الرمزية الغامضة: 

آبو يزيد البسطامي:(ت ۲٣۱‏ ه)» أو سعید الخراز" (ت٣۲۷ه)ء؛‏ 
والنوري"" (ت۲۹۵)ء وأبو خمزة الصونی" (ت۹٠۳ه)‏ وغيرهه. 

ولم تنته هذه الفترة الزمنية ؛ إلأاوكانت كلمة الصوفية عامَةفي 
جميع الأصقاع الإسلامية. 


(۱) الخراز: هو أبو سعيد الخراز؛ واسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ومن 
أئمة الصوفية » توفي سنة ۲۷۹ه. 
(انظر : طبقات الصوفية ص ۲۷۹ والطبقات الكبرى .)۹۲/١‏ 

9 النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد» وأصله من 
خراشان» ويعرف بابن البغوي نسبة إلى قرية. بغشور" وهي بلدة بين هراة ومرو 
الروذ» وهو من أقران الجنید» توفي سنة ١۹٣ه.‏ 
(انظر : طبقات الصوفية ۳۹-۳۸ والرسالة القشيرية ص ۸۸ء والطبقات الكبرى 
۸۷/۱( 

() أبو حمزة الخراساني : أصله من نيسابور من عحلة ملاباذ" صحب مشايخ بغدادء 
وهو من أقران الجنيد» توفي سنة ۹٠٠ه.‏ 
(انظر : الطبقات الكبرى .)٠١١/١‏ 

)٤(‏ لقد وقف الفقهاء في وجه هؤلاء ورموهم بالزندقةء والحلولية. 
( انظر: اللمع ص ٤۷۲‏ ؛ ٤4۷ ٤4١ ٤4۲‏ وما بعدها). 


الردود العلمية قر دح جح وأباطيل الصوفية 


ومن المؤكد قولا أن القرنين الثالث والرابع من المجرة؛ يمثلان 
العصر الذهبي للتصوّف ني أرقى وأصفى مراتبه» وهذا واضح من 
خلال ظهور الطرق» 'وكثرة التصانيف التي أصبح لہا تأثير ني أجيال 
التصنوّف في القرون التالية» كما هي الحال بالنسبة للقرن الخامس 
البجري» الذي يعتبر امتدادا لأفكار القرون السابقة عليه » والتي 
ا ودا الما ٠‏ 0ه 
والقشيري (ت ١٠٠٤ه)»‏ حتى أخذ التصوف مكانه عند من حسبوا على 
أهل الستّة أمثال البروي" (ث١۸٤ه)ء‏ والغزالي (ت٥٠٠ه).‏ 


SS‏ 5 شيخ الصوفة 
وصاحب تار خهم» وطبقتهم؛ وتفسیرهم ؛ > قیل : كان يصنع الأحاديث للصوفية" 
توفي سنة ٤١١‏ ه. 


(انظر ترجمته : فی سیر أعلام النبلاء ۲٠٠١-۲٤۷/۱۷‏ الأعلام .)۹۹/⁄١‏ 

(۲) البروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري البروي» آبو إسماعيل» شيخ 
شراسان ف جعسره ولد ست ۳۹ من کا اناه من ذریة ابي وب 
الأنصاري» إمام» وقدوة؛ بارعا في اللغةء > حافظا للحديث» مظهرا للسنة› داعياً 
إليهاء من مصتفاته : " منازل السائرين" توفي سنة ١۸٤ه.‏ 
(انظر ترجمته : في سیر أعلام النبلاء 0۰۳/۱۸» والأعلام .)١١١/١‏ 


الردود العلمية قى دح حجج وأباطيل الصوفية 


ومن أشهر رموز التصوّف في هذه المرحلة الخطيرة : 

الحارث امحاسبي (ت۳٤۲ه)»‏ وذو النون"" المصري (ت۱٤۲ه)ء‏ 
وأبو يزيد البسطامي (ت ۰٠۲ه)ء‏ وا جنید" (ت ۲۹۸ه)ء واللاج 
(ت ۳۰۹ه)ء وأبو طالب لكي (ت ١۳۸ه)»‏ وعبدالرحمن السلمي 
(ت ١۲ه)‏ وأبو نعيم الأصفهاني (ت ٠‏ ۳٤ه)»‏ وعلی الہجویری (ت 
۰ه) وغیرهم. ۰ ۰ 

وكذلك الغزالي (ت٥٠٠ه)‏ الذي تزعم مدرسة الكشف في هذه 
الحقبة من الزمن"" 


(1) أبو الفيض ذو النون الصري. اسمه ثوبان بن إبراهيم» توفي سنة ۵٤۲ھ‏ (انظر 
ترجمته : في طبقات الصوفية ص ١٠ء‏ والطبقات الكبرى. عبدالوهاب الشعرانى 
طا (بیروت: دار الجیل -۸١٤١ه) .۷٠/١‏ 

(۲) الجنيد بن نحمد بن الجديد النهاوندي ثم البغدادي» توف سنة ۷٣۲ه‏ (انظر 
ترجمته: سير أعلام النبلاء .)1١/⁄1١‏ 

انظر:.التصوف الإسلامي تاریخه ومدارسه وطییعته وأثرہ ص ۰۲٥۰۲۷‏ کما کان 
للتصوف في القرن الثالث مدارس في بغداد ومؤسسها أبو الحخارث الحاسبى (ت 
۳ ه)؛ ولي مصر والشام ومؤسسها ذو النون الملصري (ت e‏ وف 
نيسابور ومؤسسها حمدون القصار (ت١۲۷). ٤‏ 
(انظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلام بو العلاء عفيفي ص ۹4ء ۹۸> 
1 


الرتود العلمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


امرحلة الثالثة: 
وتشمل القرون السادس والسابع وما بعدها: 
سبق الإشارة إلى أن المرحلة الأولى كان يغلب عليها الزهد» ولم 
رچ عن ما 1 إلا بعض التجاوزات » كما أن المرحلة الثانية 
أصبحت مرحلة تدوين وحفظ لقومات التصوف» ولكن ف المرحلة 
الثالتثة ا ف ی ا ع وذلك عندما مزج 
أفكاره بالفكر الفلسفي» وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية 
بأنظارهم العقلية » مستخدمين في التعبير عنها» مصطلحات فلسفية. 
يقول ابن خلدون : "عني الصوفية أشد عناية بالأمحاث العقلية 
وباحاهدات ومايحصل عنها من الأذواق والمواجد والكشف 
والتصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات والرموز والمصطلحات 
التي يكتنفها الغموض 0 
وف هذه المرحلة» ويالأخص ق القرن السادس الهجري» كانت 
لبداية الفعلية للطرق الصسوفيةالأكنر تظيما واتشارا. ج 
الطريقة RN OOS ER A‏ 
)مشه ابن خلدون ص ٤۷٤-٤۷۳‏ "يتصرف" 
(۲) القادرية : نسبة لعبد القار الحيلاني (ت١٦٠ه).‏ 
(۳) الرفاعية : نسبة لأبي العباس أحمد بن أبي الحسن الرفاعي (ت ٤٠‏ ٠ه).‏ 
)٤(‏ السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين أبو الفتح حي الدين السهروردي المقتول 
(ت 0۸۷ھ). 


الردو الطمية ني احم حجج وأباطيل الصوقية 


ثم تتابعت الطرق ونشطت قي العالم الإسلامي في القرن السابع المجري 
E‏ ارت a‏ 
الشاذلية والطريقة الأحمدية؛ والطريقة ابرهايية" > وظهرت فی 
فارس الطريقة الكبراوية"» وظهرت الطريفة الششتية في وسط آسيا 
اتی کات لا اتی یر ق الا ا 
الطريقة النقشبندية ء والطريقة البكتاشية"» ثم ظهرت فيما بعد 
الطريقة التجانية “ المشهورة» وتفرعت بعد ذلك بعض الطرق إلى طرق 
فرعية » سادت العالم الإسلامي ؛ وانتشرت في أرجائه» وقد كانت هذه 
الطرق في بدايتها متمسكة بظاهز الشرع ملتزمة لتعاليمه ولكن سرعان ما 
تسرّبت كثير من الأفكار الفلسفية» والنظريات الغنوصية إلى دوائر 


(1) الشاذلية : نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (ت ١١٠ه).‏ 

۳( الأحمدية انها آحمك البدوي (ت (o‏ 

() البرهامية: أسسها إبرا اهیم الدسوقي (ت ١‏ ۷ه). 

.)ھ٦۱۸ الكبراوية: نسية إلى جم الدین کبری (ت‎ )٤( 

(0) الششتية : أسسها معين الدين حسن ششتي (ت ۳۳٦ه).‏ 

0( النقشبندية : أسسها بهاء الدين محمد بن محمد النجاري العروف بشاه نقشبند (ت .)۷۹١‏ 

(۷) البكتاشية : اُسسها حاج بکتاش (ت ۷۳۸ه). 

(0) التجانية : نسبة إلى أخمد التجاني (ت ١۳١٠ه).‏ 

(۹) الغنوصية : غنوص في أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة 
المؤمنين» ثم تحول الغنوص إلى المعتقدات السرية والخفية » بل الملحدة أحباتاًء 
والخنوصية : مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين» ويقوم على أساس فكرة 


(9) 


اروج الطمية فر ججج ججج وأباطيل الصوقبة 
هذه الطرق» وأصبحت تتردذ في أشعارهم ومدائحهم » وأذکارهم کثیر 
من البدع في العبادات والمنكرات في العقائدء 

واستغلٌ بعض أتباع تلك الطرق مارسات فيها نوع من الدجل 
والشعوذة؛ وسادت في أوساطهم كثير من الخرافات والأباطيل". 

وکا لك م ها الطرن اتسر دورها الفعال في التأثير على 
مريديها ما تله من جالس عهر وفجور أكثر منه جالس ذكر وعبادة» فيها 
أطرب الأصوات وألطف الرقص» وأغرى الأشعار الغرامية » وهي بلا شك 
ّل خطراً على الأمة هذه الممارسات التي تجري داخلهاء وا خارجة عن 


تعاليم الإسلام»؛ لا تمثله من انحرافات وخرافات استغلها المستعمرون» فقامو! 


= الصدور» ومزج المعارف الإنسانية بعضها ببعض. 
انظر: المحجم الفلسفي / إعداد مجمع اللخة العربية (القاهرة : الميئة العامة لشئون 
امطابع الأميربة ۰ ۱۳۹۹ه) ص .٠١۳‏ 

(۱) انظر: مدخل إلى التصرف الإسلامي ص .۲۹۸-۲۸٦‏ وطائفة الختمية. أصولما 
التاريخية وأهم تعاليمها د. ا (بیروت : دار خضر للطباعة 
والنشر - ۲١٤۱هھ)‏ ص .٩‏ 

(۲) لظ الطريقة الصوفبة تطلق على مجموعة أفراد من الصوفية ينتسبون إلى أحد 
مشايخ الصوفبة امشهورين الذي زعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف ويدعي 
لنفسه رتبة من مراتب الأولياء عند الصوفبة » ولہذه الطرق أذكار ووراد خاصة 


ال رود الطمية قر جح حجج وأباطيل الصوفية 


بتغذيتها ودعمها لتحقيق مآريهم التي ينشدونها من تمزيق وتفريق لوحدة 
السلمين. ولطالما كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرجال السياسة 
يستخدمونهم في فتنة العامة » ليوطدوا لهم أسباب املك والغلة. 

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة وخاصة في القرن السابع الهجري» 
تلك الانحرافات والكفريات التي نادى بها أصحابها مثل: القول بوحدة 
الوجودء والاتحادء والوحدة المطلقة» لذا فلا غرو أن اعتبر هذا القرن 
هو قمة الانحراف الصوفي» فقد برز منه رجال أشبه ما يكونون 
بالفلاسفة ٠كالسهروردي‏ المقتول e‏ 


() انظر: الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد على. ط۳(القاهرة: مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر -۱۹۹۸م) ٠ ٠٠/۲‏ 

(9) الإشراق القلسفي الضوفي هو عين الإشراق الفلسفي عند فلاسفة اليونان أمثال : 
سقراط رأفلاطون وأفلوطين؛ وغيرهم من المنود والفرس» والذي يصل فيه المرء 
بعد مرحلة التجرد والرياضة والعبادة إلى مرحلة الكشف والإخبار عن الغيبات -- 
هکذا یزعمون باطلا - والإشراقية مذهب حركي عقلي» وها المذهب يكن أن 
يعد استمرارا لنظرية العقول العشرة 'نظرية الفيض". 
انظر: أضواء على التصوف د. طلعت غنام (القاهرة: عالم الكتب) ص ›٠١‏ 
وأصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. د. محمد علي أبو ريان 
(الإسكندرية : دار المعرفة الحامعية) ص .٠٠٠‏ 


0 


الرذود الطمية فر دح ججح وأباطيل الصوفية 


0 
. وابن عربي»› الذي اكتملت على يده فكرة وحلة الوجود ... 
واب سنبغين" صاحبفكرة الوحدة اللطظلقة "» وتابعهم جماعة 


فر ارو امال رم اين الا ٠‏ ال الدين 


(1) وحندة الوجود أصبحت مدرسة من مدراس'التصوّفافي هذه الفترة الزمنية. 
(انظر: التصوف الإسلامي تاریخه ومدارسه وطبیعته.وآثره ص ۲۷» ۲۹). 
(9) ابن سبعين: هو أبو محمد عبدا لحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد الإشبيلي 
ارسي الرقوطي الأصل» الصوفي المشهور» ولد سنة 1١١‏ ه بالأندلس وتوفي سنة ۷ه 
بمكة وقيل 11۹ ه متتحرا بقطع شرايين يده؛ وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدتهم. 
(انظر ترجمته : في طبقات الشعراني ۲ وشذرات الذهب ۳۲۹/۰). 
(۳) الوحدة المطلقة : تعني عند الصوفية أن جميع مخلوقاته هي عينه » فهو عين ما 
ظهر.» وعين ما بطن . 
(انظر : مصرع التصوف » برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبدالرحمن 
الوكيل » طبع على نفقة أحد المحسنين» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفقاء -الرياض - ١٠١٤٠ه‏ » ص٤٠)‏ . 

() فريد الدين العطار: أبو حامد محمد بن أبي بكر إبراهيم» فريد الدين العطار» ولد 
سننة ۱۳٥ھ‏ في کادکر" إحدی قری نیسابوں» وکان آبوه عطاراء فاشتغل بصناعة 
والده» مات العطار مذبوحا على يد المغول سنة 1۲۷ه وقيل سنة ١٠٠ه‏ وقيل 
سنة /۷١٦ه»‏ وقبره مزار عظیم› من مصنفاته : "تذكرة الأولياء" و"منطق الطير". 
(انظر: الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفني ص ۲۹۷» والصوفية في 
الإسنلام: نيكلسون. ترجمة وتعليق نور الدين شريبة (مصر: مكتبة الخانجي - 
۱ه) ص ۲١‏ هامش (۳). 


GM» 


الردود الطمية قي دح حجج وأباطيل الصوفبة 


e CD : (0‏ 
السرومي٠...‏ وابن الفارض "الذي يحلو للبعض أن يطلق عليه 
"سلطان العاشقين والكل من هؤلاء يرمي إلى أن يقيم التصوف على 
e . NEE‏ 0( 
دعائم فلسفية » فاختلط التصوف بالفلسفة اختلاطا كبيرا . 


لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراخل التصوّف. ' 


(1) جلال الدين الرومي : هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي القونوي 
الرومي جلال الدبن» إليه تنسب الطريقة المولويةء ولد في بلخ من بلاد فارس 
اسا + اه اتل مع أيه إلى بداد ق الرابعة من ره فرعرع بها في الذرمة 
المستنصرية»› له رخلات جتن اسر به هان رة م ٣۷ا‏ ورف ب 
١ه‏ فشغل ي الرياضة وسماع الموسيقى» ونظم الأشعارء ر ۷۲ ھ. 
(اثظر ترجمته : في الأعلام .)۳١/۷‏ 

() ابن الفارض : هوأعمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل » المصري 
المؤلد والدار ولوفاةء المعروف بابن الفارض»› ولد سنة ۵۷١‏ ه»ء وهو أشعر 
امتصوفين» ويلقب بسلطان العاشقين» ذهب إلى مكة» واعتزل بواد فيهاء وعاد 
إلى مصر بعد ١٠عاماء‏ فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر» وقصده الناس للزيارة» توفي 

سنة ١1۳ه‏ بالقاهرة.. 
(انظر ترجمته : وفيات الأعيان »۱۲۷-۱۲١/۲‏ وشنرات الذهب 1£4/0- 
۲ والأعلام 01-00/⁄0). 

(۳) انظر: الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه 1۹/۲ ؛ والصوفية نشأتها وتطورها محمد 


العبدة وطارق عبد الحليم ص .۲٤‏ 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوقبة 


أمّا القرون التالية» فما هي إلا تفريعات» وشروح لكتب أشهر 
رموز التصوف. 

ففي القرن الثامن مثلا نرى الكاشاني يشرح كتاب "فصوص الحكم' 
لابن عربي وكتاب "الغاية الكبرى" لابن الفارض دون أن يأتي بجديد. 

كما ازداد الاهتمام في تراجم أعلام التصوّف» ومن أشهرها 
'الطبقات الكبرى" للشعرائي (ت ۹۷۳ه)ء ثم اختلط الأمر على 
لصنوفية فيمابعسدء وانتشرت الفوضى بينهم» وبدأت مرحلة 
الدراويش" “> وظهرت ألقاب شيخ السجادة» وشيخ مشايخ الطرق 
اوةه والطلفة» وعمت الوص بن لشيو والريدين» اقحال 
لتصوف في بعض مظاهره شيئا من الشعوذة والدجل» وخير وصف 
اراق ه دنواخد اين قر ات اهو 
إلى دروشة» وانحط التصوف كثيرا حتى قال بعضهم : "كان التصوّف 
حالاً فصار مالا وکان احتسابا فصار اکتسابا > وکان استتارا فصار 
ا ا اع ل وکات عا 


(1) الدراويش : جمع درويش » وهو بالفارسية الفقير والمسكين » وعتند الصوفية 
الزاهد »٠ال‏ حوال . انظر : المعجم الوسيط )۲۸٠/١(‏ . 

(۲) انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » .۲٠٤/١‏ 
والتصوّف الإسلامي : مفهومه وتطوره» ومكانته من الدين والحياة د. حسن 
عاصي. ط١‏ (بيروت : مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ٤١١١ه)‏ ص ۷۳. 
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ارتو العطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


للصدور فصار عمارة للغرور» وكان تعفغاً فصار تكلفاًء وكان تلا 
فا ا وو ا E‏ 
تجريدا فصار ثريدا" وكثرت التكايا والزوايا والطرق› ومنها كان الشيوخ 
هم سلطة كبيرة على المريدين يأمرونهم أن يكونوا كالريشة في مهب 
الريح» وكان لكل نوع من هذه الطرق أذكار وأوراد» وامتزجت هذه 
الطرق لخر دة والاحال ‏ . 

ومن أشهر رموز التصوف في هذه المرحلة إضافة إلى ما ذكر: عدي 
(r)‏ 


بن مسافر" (ت ۵۵۷ ه)ء وأحمد الرفاعي" (۵۷۸ه)ء ونجم البين 


(۱) ظهر الإسلام. أحمد آمین » ۲۳۱-۲۳۰/۲. 

(۲) عدي بن مسافر بن إسماعيل الشامي ثم البكاريء الزاهد» شرف الدين: 

أبوالفضل» من شيوخ الصوفية» تنسب إليه الطائفة الحدوية» غلافية اليزيديون» وقد 
قالوا : " أن زيارة قبزه أفضل من الحج وزيارة القدس ولد سنة 1۷ ٤ه‏ وتوفي سنة 
۷هه؛ وقيل ۵۵۵ه» عاش تسعين سنة. (انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى 
۱,؛, وشذرات الذهب ۱۸۰-۱۷۹/٤‏ » ووفیات الأعيان .)٤۱۸-٤١۷/۲‏ 

(۴) الرفاعي : هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني» أبو العباس» الإمام 
الزاهدء» مؤسس الطريقة الرفاعية مغربي الأصل ولدفي قرية حسن من أعمال واسط ٠‏ 
بالعراق تفقه وتصوف» فانضم إلبه خلق کثیر من الفقراء» کانوا يعتقدون به» وكان 
يسكن قرية أم عبيده بالبطائح بين واسط والبصرةء وتوف بها سنة ۵۷۷ه» وقبره 
حط الرحال لسالكي طريقته. 
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الردو الطمية قر جح ججج وأباطيل الصوفية 


(0 


الک ت ف راخت العدوي ( ت دا 


(PD. « 


(ت۷۲٦ه)»‏ والنقشبندي* (ت ۷۹۱ه)» 

= . . (انظر ترجمته : الطبقات الكبرى ٠١١/١‏ » سير أعلام النبلاء ۷۷/۲١‏ الأعلام .)۱۷١/١‏ 

(1) نجم الدين الكبرى: أبو الجناب أحمد عمر الخيوقي الخوارزمي اللقب "بالطاقة 
الكبرى" ولقبه الآخر 'الشيخ ولي تراشط " وهو مؤسس سلسلة الكبروية » مات 
سنة 1۱1۸ هء وهو من كبار صوفية القرن السادس وأوائل القرن السابع » وقد 
ترك مصتفات كثيرة؛ وتثقف على يده جماعة من كبار الصوفية. (انظر: تاريخ 
التصوف قي الإسلام. د. قاسم غني » ص 1۹۳. 

9 البدوي: أحمدبن علي بن إبراهيم البدوي ولد بمدينة فاس با لغرب » وانشقل إلى طنطا 
بأرض مصر» ويها توفي سنة 1۷١‏ ه» وقبره فيها تشد إليه الرحال يوم مولده» وتنسب إليه 
الطريقة الأحمدية. (انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى 1۸۳/١‏ والأعلام .)١۷١/١‏ 

(۳) الدسوقي : إبراهيم بن أبي امجد بن قزيش بن محمد الدسوقي» من كبار 
امتصوفين» من أهل دسوق (بغربية مصر) ولد سنة ۴ه تفقه أول أمره على 

, المذهب الشافعي »ثم تصوفا وتشيخ وكثر مريدوه» له شعر ينحو فيه منحى ابن 
الفارض في وحدة الوجود» توفي سنة 1۷١‏ ه. (انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى 
والأعلام 04/⁄۱). 

().النقشنبندي : محمد بهاء الدين الشاه نقشبندي الأوسي النجاري ولد سنة ۷١۷ه‏ في قصر 
العارفان» قرية من قرى بخارى» تلقى علوم الطريقة من شيخه : محمد بابا السماسي» 
حکیبت غنه کرامات» وذکرت عنه أحوال عجيبةء تون سنة ۷۹۱ھ وله ۷٤‏ عاماء 


ودفن قي بستانه الذي أمربه» ويني على قبره قبة عظيمة ویستغيث به أتباعه حتى اليوم. 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


والتجاني" (۱۲۳۰ه) وغيرهم. 

وما لا يدع مجالاً للشك أن نبتة التصوّف لم تكن إسلامية» بل هي 
نتيجة مؤترات خارجية جراء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنبية 
الأخرى إبّان الفتوحات الإسلامية» وترجمة كتب اليونان الفلسفية » 
جلها لاان العامة ٠‏ 

ومن أهم مصادر هذه المؤثرات : 
المصذر اليهودي. 
المصدر النصراني. 


٠ =‏ (انظر ترجمته ٠:‏ في كتاب المواهب الشرمدية في مناقب النقشبندية » محمد أمين 
الكردي. ط١(مصر:‏ مطبعة السعادة -۳۲۹١ه)‏ ص ۸١٠۱ء .)١٤١‏ 

(۲) الحجاني: أحمد بن محمد بن المختار بن أحمدبن محمد بن سالم التجاني 
اللضاري» شيخ الطريفة التجانية با لمغرب» ولد سنة ٠١١‏ ه بقرية ”عبن ماضيٴ 
بالجزائرء وتوف سنة ١١٠٠ه؛‏ وتعتبرالتجانية من أكفر الطرق الصوفية ؛ لما 
تعتقده من اعتقادات فاسدة؛ كتفضيل وردهم المسمى "صلاة الفاتح لا أغلق" 
على القرآن ستة آلاف مرةء واعتقادهم أن الولاية ختمت بشيخهم أحمد 
النجاني. (انظر: ترجمته في الأعلام ۲٤٥/١‏ والتجانية. علي بن محمد الدخيل 
الله (الریاض : دار طیبة) ص ٤٩۰۱۱١‏ » ۱4۹). 
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ارود الطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


اللصدر اليوناني. 
والمضدرالفارسي “. 


رن قفو هة دل العو ن رة زم خم ن ار 


ومعتقدات مجوسية» ويوذية» ومسيحية ؛ ويهودية › ويونانية وهذه حقيقة يعترف 
بها المستشرقون الذين درسوا هذا النوع من التصوف الإسلامي» فهذا "فون 
كرير' يقول: إن في التصوف عنصرين مختلفين أولهما مسيحي رهباني والثاني 


ويذهب المستشرق "ولك" إلى أن التصوف مأخوذ من أصل مجوسي » كما أن 


مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل المجوسي» وكذلك 
يقول المستشرق الولاندي "دوزي" : أن التصوف جاء إلى الصوفية من فارس»› › 
حيث كان موجودا قبل البعثة امحمدية. أَمَّا المستشرق ”جولدزيهر" فقد فرق بين 
تيارين ختلفين في التصوف أؤلمما الزهد» وهذا في نظره قريب من روح الإسلام» 
وإن كان متأثرا .إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية. والثاني التصوّف يبعناه الحقيقي 
ومايتصل به من كلام في المعرفة والأجوال والأذواق؛ وهو متأثر من ناحية 
بالأفلاطونية الحديثة؛ ومن ناحية أخرى بالبوذية الندية". 

(مجلة الہلال» ايونية ۱۹۸۵ م» ۱۲ رمضان ٠٤٠١‏ ه) ص .٠١١‏ 


ويقول أحمد أمين: ثم إن التصرّف لا كان مختلطاً مع الفقه في العصر الأرّل كان 


إسلاميا بحتاأء وكان الزهد طوعا للأوامر الإسلامية» وظل كذلك طول العهد 
الأيوبي... فلمًا دخل في الإسلام كثير من الأمم الأخرى وأهل الديانات الأخرى 
کالنصاری › والیهود» والفرس»› والېنود»› وانتشرت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية 


إ 
٣‏ 
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الردود العطمية فو دحم ججج وأباطيل الصوفية 


الحديثة استمد التصوف من كل هذه اماب » فلون عند بعض الناس بالزرادشتية 
الفارسية ؛ ويالمذاهب النديةء ولون عند بعض الناس بالنصرانية» وعند بعضهم 
بالأفلاطونية الحديثة ‏ ثم اختلطت هذه العناصر كلها بعضها ببعض» وکانت 
نزعات محتلفة » وطرق مختلفة على مدى العصور" 

(ظهر الإسلام/ أحمد أمين /0۸). 

ولزيد من الإطلاع على هذه المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصرف» 
انظر: نظرية الإتصال عند الصوفة/ د. سارة آل جلوي طا(جدة: دار المنارة - 
۱ه› ص ۳۵۰-۳۱۹ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفة / صادق سليم 
صادق ط١(الرياض‏ : مكتبة الرشد -٥٠٤١ه)‏ ص .)۳-٦۳‏ 

وسوف أقوم بإذن الله تعالى» ومن خلال فصول ومباحث الرسالة ببيان بحعض 
تلك المؤثرات ما أمكن ذلك وباختصار شدید. 

انظر: بتوسع عن نشأة التصوف وتطوره « كتابنا جهود علماء السلف في القرن 
السادس والرد على الصوفية ». 


سس الردود الطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوئية 


الاب الأول 
ردود العلماء في القرن السادس الغجرى على منهج 
الصوفية ني القلفي والاسندلال 
وفيه فصلان: 


الفصل الأّل: روهم علر منهج السوفية قر 
التلقر. 


الفصل السنانو: روم علو سنهح ابصوفية فر 
الإستدلال. 


ارود العلمية في دحم ججج وأبارطيل الصوفية 
الفصل الأول 
ردو العلماء في القرن السادس الهجرر 
علو منهج العوفية قي التلقر 
وفیه مېجٹان: 


المبحث الأول: رذود العلماء في القرن السادس الهجري على 


امبحث الثاني: رود الصلماء في القرن السادس على منهج 
الجوفية قل » الوجود «. 
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الرجو العلمية قر جح ججج وأباطيل الصوفية 


تعربف المنهج لغة : 

" قال ابن فارس: "النون والماء والحيع أصلان متباينان» الأول في 
النهج» الطريق » ونهج لي الأمر: أوضحه. 

والآخر: الانقطاع: وأتانا فلان بنهجحء اور منقطع النفس. 
وضربت فلانا تحت آنهج» أي سط 

تعريف المنهح اصطلاحا : 

" هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة ني العلوم» بواسطة 
طائفة من القواعد العلمية » تهيمن على سير العقل » وتحدد عملياتة؛ 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة"". 


التلقي لغ : 
" قال ابن منظور: 'والتلقي هو الاستقبال ؛ ومنه قوله تعالى [وّمًا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۳١٠/١‏ مادة نهج. 

(9) العلم والبحث العلمي» حسين عبد الحميد رشوان (الإسكندرية : امكتب 
الجامعي) ص ٠١١-٠٤١‏ » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء ومناهج البحث 
العلمي عند العرب» جلال محمد عبد الحميد موسى» طا(بيروت: دار الكتاب 
اللبناني - ۱۹۷۲ م) ص ۲۷۳. 


ارود الطمية في دح حجج وأباطيل الموفية 


و ت ا 


ا 2 


س ا واا رب که ي ت فر 
آلذينَ صَبروأ وما يقبها إلا ذو حظ عظير(@4”. 
التلقّي اصطلاحا : 


" التلقي في اصطلاح الفقهاء 'تلقي العلم : استقباله وأخذه حرص . 
ولکنه باصطلاح الصوفية هو : "أخذك ما يردن احق علیاف". 


(1) سورة فصلت آية رقم(٠٠).‏ 


(۲) معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 


(۳) اصطلاحات الصوفية نحي الدين بن عربي ص۲۲ . 


الردود العلمية فر دحم ججج وأباطيل الجوفية 


امبحث الأول 
ردو العلماء قي القرن السادس 
كلو منهج الصوفية في الكش 
الطب الأول :منهج الصوفية في الكشف. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الكشف. 


ال رود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


الكشف لغة؛ 

* قال ابن فارس: 'الكاف والشين والفاء» أصل صحيح» يدل على 
سرو الشيء عن الشيء» كالئوب يسري عن البدن. يقال كشفت 
الت غ 

الكشف اصطلاحاً : 

* عرفه الجرجاني بأنه 'الإطلاع ع إلى ما وراء الحجاب» من المعاني 


الغيبية والأمور الحقيقية وجوداوشعورا". 


)1( معجم مقاييس اللغة .JAY-1۸1/0‏ 


الردو العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


امطاب الأول 
منهج الصوفية في الكشف ‏ 


لقد نهسج الصوفية في تلقي علومهم منهجاً خاصاًء خالفوا فيه ما 
أجمعت عليه الأمة الإسلامية المتبعة للكتاب والستة» وقد اعتبرت 
الصوفية منهج الكشف عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقاً موصلا 
إلى اليقين ”بزعمهم-» لذلك أهمل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم 
الشرعية» وزهدوافيهاء ورغبوا الناس عنهاء وذلك لاعتمادهم على 
العلوم اللدلية » الإلمامية » دون الاعتماد على النقل والعقل. 

: وحتوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق 

وا لخطرات والإسراء والمعراج» والإلمام والرڙؤى» والمواتف» وغيرها 
من مناهج.التلقي عندهم » والشواهد على ذلك كثيرة. 

وسأحاول كشف ذلك من مصتفاتهم ومصادرهم المعتبرة» وبيان 
مناهجهم في ذلك. ۰ 

ومايؤکداهتمام الصوفية بالكشف وأهميته عندهم» أن أكثر 
مؤلفاتهم تحمل أسماء من قبيل "الكشف" و"الفتوحات" و'النفحات" 
و"مكاشفة القلوب" ونحو ذلك. 
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الردو العلمية في دح ججج وأباطيل الجوفية 


ولا ريب أن هذا الاهتمام الزائد بالكشف والفتح قد جعل منه هدفا 
مستقلا يطلب لذاته» فركز القوم جهودهم على التنظير له» وبيان 
مزایاه. 

ال لري فرح اشا لرن ك على ان اا به 
لم يتصور قط الطريق» إلا بعد تبحره في علوم الشريعة» ووصوله إلى 
مقام الكشف »الذي يستغني به عن الاستدلال... فإن حجج القوم 


أظهر من حجج غيرهم لتأيندها بالكشف". 
ويقول الغزالي : "... الكش باب الغوز الأكبر» وهو الغوز بلقاء 
الله تال 


روا ا ا 
هيما كانت ذوقية كشفية» يتوصّل إليها عن طريق تقديم امجاهدة؛ 


(1) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ‏ عبد الوهَاب الشعراني» تحقيق وتقديم 
طه عبد الباقي سرور ومحمد عيد الشافعي (بيروت : مكتبة المعارف)٠/۳٦›‏ دون 
ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

.۱١/۳ الإحیاء‎ )۳( 


الرذود العلمية قي دحم حجج وأبارطيل الصوفية 


حجاب العرّة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» تَجلّت فيه حقيقة الحق 
في الأشياء كلها . 

ويقول الكلاباذي: أن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يكن 
الاستدلال عليها بالعقل والحس» وإنما هي عن طريق المواجيدء ولا 
يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المعامات. 

وبلغ الشطح بالصوفية» حتى قال الخواص: لا يبلغ أحدمقام 
الإخلاص ف الأعمال حتى يصيريعرف ما وراء الحدار» وينظر ما يفعله 
الناس في قعور بيوتهم في بلاد آخر» فهناك يعرف يقينا هذا الكشف ”. 

وعن طريق منهج الصوفية في الكشف » نجدهم يعرضون القرآن 
الكريم والسنة المطهرة عليه» قإن خالفاه أخذوا به» وأعرضوا عنهماء 
يقول الغزالي: 

هم الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي» لا بالسماع» ثم إذا 
انكشفت لهم أسرار الأمورعلى ماهم عليه ؛ نظروا إلى السمع“» 
(۱) انظر: ن.م ۱۹/۳ 
(۲) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباني ص .٠٠١‏ 


(۳) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .٠١١۹/١‏ 
() أي القرآن والسنة مصدرا التشريع عند أهل السنة والجماعة . 


الردوج الطمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


والألفاظ الواردةء» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقَين ؛ قرروه» وما 
خالف ؛ أولوه» فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع الجردء فلا 
تستقر له فیها قدم» ولا یتیقن له موقف"'. 

وعللوا منهجهم هذاء بمارزقوا من إلہام ”جسب زعمهم” 
فقالوا: "فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ميل أهل التصوّف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية» فلذلك لم يبحرصوا على دراسة العلم» 
وحصيل ما صتَفه المصتفون". 

ويعتقد الصوفية أن الكشة لا محصل إلا عن طريق الرياضة› 
ومقصود الرياضة عندهم ؛ تفريغ القلب بتحصيل الكشف المزعوم. 

يقول الغزالي : 'وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وأن لم 
یکن له مكان مظلم» فليلقي رأسه في جيبه» أو يتدثر بكساء» وإزار» 
ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق» ويشاهد جلال الربوبية. 

والكشف -المزعوم < عند الصوفية له وسائل» ذكر ذلك 
السهروردي بقوله : 
(۱) إحياء علوم الدين .٠٠٤/١‏ 


9 نم 1۹/۳. 
(۳) الإحیاء .۷٦/۳‏ 


الردود الطمية قر دجم حجج وأباطيل الصوفية 


"وقد يتجرد الحقائق من غير لبسه المثال» فيكون ذلك كشفاء وإخبارا من 
الله تعالى إياه» ويكون ذلك تارة بالرؤية» وتارة بالسماع» وقد يسمع في 
باطنه» وقد يطرق ذلك من الہواء لا من باطنه» کالہواتف”. 
ومن المهم بيان بعض الوسائل المعينة للكشف عند الصوفية» والتي 
لاقت ردودا من العلماء في القرن السادس الہجري منها: 
أولاً: الرؤية : 
فالرؤية لخة: 
. قال ابن منظور: 'الرؤية بالعين» تتعدى إلى مفعول واحد»ء ويمعنى 
العلم تتعدى إلى مفعولين» والرؤية : النظر بالعين والقلب". 
الرؤية اصطلاجا: 


*. قال الجرجاني: هي 'المشاهدة بالبصر حيث كان؛ أي في الدنيا 


ولاخ 
الرؤية عند الصوفية : 


تعد الرؤية من أرقى مناهج التلقي عند الصوفية» إذ تشتمل على 


(۱) عوارف المعارف ص .۲٠٠‏ 
(۲) لسان العرب ١/٤۸ء‏ مادة رأي. 


(۳) التعریفات ص .٠١١‏ 


ارود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


دعاوي+ رؤية الله سبحانه وتعالى» ورؤية الخضر - اكك ورؤية 
الأنبياء وخاصة نبينا محمد كه يقظة ومجالسته ومصافحته. 
أ - رؤية الله سبحانه وتهالي: ۰ 
لقد زعم غلاة الصوفية رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وذلك 
بتجليه ببعض الأولياء. 
ولقد نقل السراج الطوسي عن حال جماعة من أهل الشام : نهم 
يدّعون الرؤية بالقلوب» كالرؤية بالعيان في الآخرة"'. 


اويؤكد بعض مصتَفي الصوفية اعتقادهم برؤية الله عز وجل في 


الدنياء فقد نقل أبو طالب المكي في كتابه "قوت القلوب" كما نقنل 
الغزالي في إحيائه عن بعض الصوفية » أن الله بتجلى في الدنيا لأوليائه. 

وقد ساقوا بذلك حكاية في هذا الشأن» فقالوا أن أبا تراب النخشبي 
قال لمريد له: لو رأيت أبا يزيد البسطامي مرة واحدة كان أنفع لك من 


0M. 7‏ 
رؤية الله سبعين مرة . 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين ٠٠٠/٤‏ وقوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي 
اللكى (القاهرة » مطبعة الأنوار المحمدية ١١٤١ه) .۸١/۲‏ 


ال ردو العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


ب - رؤية الخصر عليه السام : 

من يطلع على مصتَفات الصوفية العتبرة» التي عليها ا معول في جميع 
أقوالہم وأفعالمم ؛ جد أن شخصية الخضر عليه السلام» حظيت باعتناء 
خاص بحيث أصبح الاعتقاد بالأخذ عنه» ولقياه أمرا حقيقيا لايقبل الجدل» 
والاعتقاد أنه ولي» لانبي» وأنه حي باق لم مٽت» هما دعامتان من دعائم 
مذهب الصوفية» بنوا عليها أمورا شتى » مثل القول بتفضيل الأولياء على 
الأنبياء» وجواز الاكتفاء بالعلم اللدني والإلہام والكشف عن أدلة الشرع 
وأوامره ونواهيه» وكذلك إثبات ولاية» أو كرامة شخص ما تحت دعوى 
لقيا أو رؤية الخضرء وأنه قال فيه أو عنه كذاء وكذا. 

ورؤية الخضر من المسائل المتواترة عند الصوفية » ولا يكاد يوجد 
مرجع من مراجعهم الرئيسة ؛ إلا وقد ذكرت حکايات وروايات عن 
رؤیته ومقابلته» ومنها على سبيل المثال: 

يقول ابن عطاء الله السكندري عن حياة الخضر: 

'واعلم أن بقاء الخضر قد أجمعت عليه هذه الطائفة» وتواترت عن 
أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه» واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى 
حد التواتر الذي لاييكن جحده”'. 


- لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ط۲(القاهرة : مكتبة عالم الفكر‎ )١( 


۲ ه) ص۸۱. 


الردود العطمية في حش حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول أبو العباس المرسي : أنه صافح الخضر مشبتا دعوى حياته : 

'وأمنا الخضر - ايا - فهو حي» وقد صافحته بكفي هذا.. فلو 
جاءني الآن ألف فقي" يجادلوني في ذلك» ويقولون بوت الخضر ما 
ا 

ويقول إبراهيم الخواص مثبتا حياة ا لخضر من خلال مقابلته له : 
'لقيني الخضر عليه السلام» فسألني الصحبة» فخفت أن يفسد علي 
توکليٰ بشکوني إلیه ففارقته". 

:كما زعموا مقابلته ومحادثته» يقول الشاذلي : 'لقيت الخضر -عليه 
السلام- في صحراء عيذاب» صامتا في المقام والرحيل". 

وحكى عن محمد بن علي الترمذي زعمه أنه يجتمع بالخضر -اكيل-» 


(o i ٤ 
ویزوره کل یوم احد» ادان می‎ 


)١(‏ يقصد بذلك فقهاء أهل السنة. 

(۲) لطائف المنن والأخلاق للشعراني › تقديم عبد الحليم حمود. ط۲(القاهرة: عالم 
الفکر-١۹١١ه)‏ ص ٤۸٠١‏ » وجامع كرامات الأولياء » يوسف النبهاني » نحفيق 
ومراجعة إراهيم عطوة عوض (بيروت : المكتبة القافية -۸١٤١ه) 0۲1/٠١‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ص .۲٤١‏ 

(6) الطبقات الكبرى .٥/۲‏ 

(۵) انظر: كشف المحجوب للهجويري» ترجمة حمود أبو العزائم (دار التراث 


العرپي) ص ۱۷٠-۱۹۹‏ . 


ارود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


ومن مزاعم الصوفية » أن الخضر عليه السلام يصاحبهم في 
أسغفارهم فقد سئل إبراهيم الخواص: حدثناعن شيء من عجائب 
أسفارك» قال: "أعجب مالقيت إن الخضر طلب مني الصحبة؛ 
فرفضت» لأنني لم أكن أريد أن يكون لشخص حظوة لدى قلبي» وأن 
أشغل قلبي بأحد غیر الله" . 

وحكى القشيري عن بلال الخواص أنه قال: "كنت قي تيه بني 
إسرائيل» فإذا رجل يماشيني فقال : أخول الخضر؛ فقلت له أريد أن 
أسألك فقال : سل» فقلت... ماتقول في بشر بن الجارث الحافيء 
ققال : لم لق بده مدل" 


وكما يزعم الصوفية مقابلة ا لخضر عليه السلام ؛ يزعمون أيضا 


التكلم معهء ومطالٻته بالدعاء لہم» وتخليصهم من الشرور. 


ول ای مات ار ی ا ر ی ا 
فقلت : كيف دخلت داري بغير إذني؟ فقال: أنا أخوك الخضر ادع الله 
تعالى لي فقال -ال- هون الله عليك طاعته فقلت زدنى فقال : 


(1) ن. م ص .٤۱۳‏ 
(5) الرسالة القشيرية ص .۷١‏ 


الردود العطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


ا 0 


ويقول شقيق البلخي : 'لقيني إبراهيم بن أدهم بمكة» فقال لي : 
انجتمعت بالخضر - اق - فقدم لي قدحا أخضر فيه رائحة السكباج› 
فقال لي : كل يا إبراهيم » فرددته عليه » فقال إني سمعت الملائكة تقول 
من أعطي فلم يأخذ سأل فلا يعطى ”. 

وهم عندما محكون هذه الروايات ؛ يعتقدون بحياة الخضر عليه 
السلام . فقد رد أبو العباس المرسي على ابن الجوزي» أحد علماء 
القرن السادس في مسألة وجود الخضر من عدمهء فقال: "ولا تغتر جا 
عساك أن تقف عليه من كلام أبي الفرج ابن الجوزي في كتاب سماه 
أعجالة المنتظر في شرح حالة الخضرء أنكر فيه وجود الخضر وقال: من 
قال إنه موجود فإنغا قال ذلك لواجس ووساوس وهوس قام به» 
واستدل على عدم وجوده بقوله تعالی : وما جَعَلتا يرين 
َلك الله ˆ قال أبوالرسي: : فغجب لہذا الرجل كيف استدل 


(۱) الطبقات الكبرى .۷۲/١‏ 


)۲( .م ۱. والسکباج طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل . 
(انظر : المعجم الوسبط )٤۳۸/١‏ . 


(۳) سورة الأنبياء آية .۳٤‏ 


الردود العلمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


بهذه الآية ولا دليل فيه" 

والحكايات والروايات حول لقاء الخضر ومكالمته» ومجالسته 
والأخذ مله كثيرة جدا يتناقلها الخلف عن | لسلف تتضح قي مصتفاتهم 
W . 2‏ 
وتراجم ساداتهم 


ج - رؤية الرسول 4 يقظة: 

للصوفية اعتقاد خاص »› ومنهج مميز في التلقي عن النبي 4# يقظة 
بعد موته› ويعتبرون هذا المنهج في التلقي من أوثق المناهج التي يستقون 
منها علومهم» ومعارفهم ومصتفات شيوخ الصوفية تطفح بذكر 
الروايات والكايات المزعومة بمقابلته ج ومشافهته بل وأخذهم عنه 


(1) لطائف المنن لابن عطاء الله الإسكندري ص .۸٤-۸۳‏ 
وسوف أوضح رد ابن الجوزي على الصوفية في هذه المسالة كاملا ضمن ردود 
العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية في الكشف. 

(۲) ولزيد من الإطّلاع على الحكايات والروايات في الاعتقاد ني ا خضر عليه السلام 
وخیاته ومقابلته والتحدث معه ومجالسته راجم : 
الطبقات الكبرى ١/۹۸١۸۲؛ ۸٤/١‏ والرسالة القشيرية ص٤٠‏ وطبقات 
الصوفية للسلمي ص ١1ء‏ وغير ذلك من كتب التراجم الصوفية التي امتلأت 
بالحديث عنه» وأخباره» ومن لقيه منهم وما قاله لأولئك. 


الردوت العلمية في جح ججح وأباطيل الصوفية 


التوجيهات. وقد نقل تلك الروايات والحكايات أكثر من علم من 
أعلام الصوفية من كان لم قصب السبق في علوم القوم» واعتبروا هذه 
الرؤية مصدرا وثيقاً من مصادر التلقي عندهم ؛ وإليك بعضا منها: 

يقول الغفزالي: "ومن أول الطسريقة تبتدىئ المكاشفات؛ 
والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياءء 
ویسمعون منهم أصواتاء ویقتبسون منهم واد 

ويزعم أحد الصوفية مصافحته لرسول الله 85 › فيقول أبو العباس 
المرسي عن شيخه الشاذلي 'والله ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله 
2 

وزعم أحمد الغزالي" هو الآخر أنه يرى رسول الله له يقظة ء 


() المنقذ من الضلال/ الغزالي» نحقيق عبد المنعم العاني (دار الحكمة) ص ۸٤‏ دون 
ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

(۲) لطائف المنن للإسكندري ص .٠١‏ 

(۳) أحمد الغزالي أبو الفتوح» أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الغزالي» 
شهاب الدين» صوني فقيه» واعظ › من تصانيفه مختصر الإحياء لأخيه أبي حامد 
الغزالى» توفي بقزوين سنة ٠٠١‏ ه. ووصف بأنه آبة في الكذب . 
(انظر: معجم المؤلفین ٩۹۰/۱‏ › والمنتظم ۲۳۸/۱۷) . 


الروج الطمية قر حر ججج وأباطيل الصوفية 


وأنه.یسأله عن کل ما یشکل عليه فيدله على الصواب". 


ثانيا: الرؤى المنامية: 

تحتل الرؤى النامية مكانة بارزة في منهج التلقي عند الصوفية » وقد 
عنوا بهذا المنهج أا عناية» فمؤلفات أعلامهم تزخر بالحكايات 
والروايات حول هله المسألة ؛ بل أفردها البعض» كالكلاباذي”» 
والقشيري"» مباحث خاصة. 

وأقحم الصوفية المسائل الفقهية في مناماتهم المزعومة. 

وذکر عن بعضهم : "أنه صلى بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعة» ثم 
نام» فرأى النبي ##فقال: يارسول الله إن مالكا والليث اختلفاقي 
الضحى» فمالك يقول: ثنتا عشرة ركعة» والليث يقول فمائية» قضرب 4 


بين ورکي ابن سعدون وقال : رأي مالك هو الصواب» ثلاث مرات"“. 


(1) انظر: المنتظم ۲۳۹/1۷ ولم أعثر على هذا الكلام في مرجع صوفي من المراجع 
المتوفرة لدي » وهو بلاشك من افتراءات الصوفية . 

(۲) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوْف ص .٠۷۹‏ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية ص .٠٥٦*‏ 

)6( جامع كرامات الأولياء/ يوسف النبهاني» ط۳(بيروت: المكتبة الشعبية -۹۸١١ه)‏ 
۱ 


الروت العطمية قر ج ججج وأباطيل الصوفية 


وزعموا باطلا خاطبة الرسول 8# ليدعو لهم» قال أبو بكر 
الكتاني: "رأيت رسول الله لي المنام» فقلت أدع الله لي ألا يميت 
قلبي › فقال ؛ قل في كل يوم أربعين مرة: ياحي ياقيوم لا إله إلا 
انت" 

كما زعم أحنمد الرفاعي أن الله خاطبه ني المنام بقوله ماترید یا 
أحمد؟ فقال: أريد ما تريده ؛ قال تعالى : لك المراد» ولك مني كل يوم 
اا 

وحكى الكلاباذي أن محمد الكتاني كانت عادته أن يرى النبي مناما 
كل ليلة اثلين وخميس» e CEE‏ 

كما زعم الرفاعي أن الرسول ## خاطبه ومدله يده الشريغة› 
فقبلها الرفاعي ؛ شاد ا الارن فر ارقن . 


(۱) الرسالة القشيرية ص ٠٦۳‏ والطقبات الكبرى .٠٠١/١‏ 

0( الطبقات الكبرى 1۹/⁄/۲. 

(۳) التعرّف على مذهب آهل التصوْف ص .۱۸٠-۱۷۹‏ 

(4) انظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي» تحقيق محمد 
علي إدلبي» (یبروت ودمشق: دار الإیمان -۱۳٤٠ه).‏ ص ٩١‏ بدون ذكر رقم 


الردود الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ء٤‎ 


وقال بنان" : "رأيت النبي اة في المنام» فقال لي : يا بنان فقلت : 
لبيك يا رسول الله فقال: من أكل بشره نفس أعمى الله عين قلبه» 
فانتبهت وعقدت ألا أشبع بعدها أبدا". 

ويحكي السلمي عن بشر الحافي قوله : 'رأيت النبي 8# في المنام» فقال 
لي : يا بشر أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت : لا يا رسول الله 
قال: باتباعك لسنتي» وخدمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك»› 
وبتك لأصحابي» وأهل بيتي هو الذي بلغك متازل الأبرار”. 

وبلغ ببعض الصوفية أن ادعى رؤية الله جل وعلا في المنام. 

قال الحنيد: 'رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى فقال : 
يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت : لا أقول إلا 
فا قال ونر" 


(۱) ٻنان: هو ابو ا لحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحمال» واسطى الأصل» 
سكن مصرء وأقام فيها» صحب الجنيد» مات بمصر سنة ٠ه‏ 1 
( انظر: طبقات الصوفية ص 1۹). 

(۲) طبقات الشعراني .۹۸/١‏ 

(0) الرسالة القشيرية ص “۷ . 

(6) الرسالة القشيرية ص .0٥1۹‏ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


وقال أبو يزيد البسطامي : رایت رٻي عر وجل في المنام فقلت : 


كيف الطريق إليك» فقال : اترك نفسك وتعال"". 


ثالثاً : المعراج؛ 

- المعراج لغة: قال ابن فارس "العين والراء والجيم ثلاثة أصول منها 
ال الاتقا يقال غرج يمرج عروجا هراجا 

- والمعراج : الصعد .قال تعالى « تَعَر ج ألْملَتيكة وَالرُوح إليهٍ ” أي 


3 ۳( 
تصعد 


“ ؤعرج» يعرج عروجا : أي ارتقى. 
- وا معراج : شبه سلم أو درجة تعرج منه الملائكة إذا قبضت والجمح 


معارج ومعاریج › يقال : عرج بالروح والعمل : ا 


(۱) .م ص .٩٦۳‏ 

(۲) سورة المعارج آية (6). 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة ۳٠۲/٤‏ مادة عرج. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب ۹/٠۱۲ء‏ مادة عرج. 


الردوة العلمية قي احس ججج وأباطيل الصوفية 


اعراج اصطلاحا : 
" عند أهل السنة : "صعوده 4# من بيت المقدس إلى السموات السبع 
وما فوقهاء حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس»› وأوحى 
إليه ما أوحى» ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل ". 


اعراج عند الصوفية: 

ولكن الصوفيةإيقصدون به معنا يحاكون به معراج النبي 5# فادعى 
أبو يزيد البسطامي عروجه إلى السماءء والكلام مع الله سبحانه 
مشافهة» وزعم أن الله أراه السبع الآرضين. 

فقال: "أدخلت في الفلك الأسفل فدورني قي الملكوت السفلي 
فأراني الآرضين وما تحتها إلى الثرى› ثم أدخلتي في الفلك العلوي› 
فرت ی نالرات نارای ما ها مو ات ان رض ت 
أوقفني بين يديه فقال لي : سلني أي شيء حتى أهبه فقلت : ياسيدي ما 
ا ی ا ات کی کا د 


دمشق › وبیروت : البمامة للطباعة والنشر رالتوزیعے-۱۹٤۱ه)‏ ص .٠۲۹‏ 


الردود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفبة 


لأجلي صدقا لأفعلنٌ بك" . 
وکو یرلن و کر ا 
وهلا فيه ذلالة على اعتقاد الصوفية بالعراج البدني وجعله منهجا 
من ناهج ,تلفي عندهم. 


غير أنهم أيضا يقولون بالمعراج الروحي» فلأبي يزيد البسطامي قول 
آخر يقول فيه : ”عوج بروحي› فخرقت الملكوت› فما مررت پروح نبي 


Mm, i 
زوه آلف حجاب من لور‎ 


ويقول أيضا: "أخذم علمكم ميتا عن ميت » ونحن أخذنا علمنا 


N (0)n 0‏ 
عن ا لحي الذي لا يموت يعني الله مباشرة. 


(1) قوت القلوب لأبي طالب الكي 7۲٠۷ء‏ وغيث المواهب العلية ني شرح الحكم 
العطائية لأبي عبدالله التفزي الرندي ؛ نحقيق عبدالحليم محمود ومحمود الشريف. 
طا (مضر : مطبعة السعادة ١۱۳۸ه)‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص ۲۰۷. ۰ 

(۳) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية . د. عبدالرحمن 
بدوي ط۲ (الکويت : وكالة الطبوعات -۱۹۷۲م) ص .٠٠١-١۱١‏ 

() ويقصد بذلك صحابة الرسول َة والتابعين وسلف هذه الأمة . 


)١(‏ الجواهر والدرر للشعراني بهامش الابريز للدباغ (الناشر : حمدبن أحمد بن حسن 


الردود الطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


بل زعم سهل التستري أنه كلم الله تعالى» فقال : "أنا منذ ثلاثين 
سنة أكلم الله» والناس يتوهبون أني أكلمهم”. 

وذكر السهروردي أن من السالكين -يقصد الصوفية - من يعرج 
قلبه وباطنه» ومعناه» وحقيقته في طبقات السموات كعروج محمد ًه 
بظاهره وقلبه» حتى بتخلص من نفسه المطمثنة» وخواطرها الصادقة› 
وذلك لأن الخاطر رسول» والرسول إلى من بحد» وهذا السالك قريب»› 
فيتخلف عنه خاطر النفس» وخاطر الملك لقربه » كتخلف جبريل عليه 
السلام ليلة المعراج عن رسول الله اة . 

غا سبق يتبيّن أن الصوفية اتخذت من المعراج منهجا قي تلقي 
علومهم عن الله ع وجل عن طريق مكالمتهم معه» ومجالستهم له. 


المرغشلي ط١(بيروت:‏ مكتبة التحقيق لدار إحياء التراث الإسلامي -۸١١١ه)‏ 


1 
(۱) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص 1۷ والأنوار القدسية 1۹/۲ » وعزا الغزالي 
هذا القول إلى الحنيد. 


(انظر : الإحیاء ۲۲۷/۲) 


(۲) انظر: عوارف المعارف ص .٤۱۸-٤1۷‏ 


الروت العلمية في حص ججج وأباطيل الصوفية 


رابعا : الإلهام والذوق والخواطر: 

الإلهام لخة: 

١‏ قال ابن منظور؛ "مايلقي في الروع" أو "أن يلقي الله في النغس أمرا 
يبعثه على الفعل» أو الترك» وهو نوع من الوحي» بخص الله به من 
پشاء من عباده" 


- الإلهام اصطلاجا: 
* يطلق على الإلہام "العلم اللدئي'» كما بين ذلك ابن القيّم رحمه 


الله بقوله: "... والعلم اللدي: هو العلم الذي يقذفه الله قي 


E E OES E a E u 


(nf 


لدتیا 


الإلهام عند الصوفية: 
أن النبي يرى الماك الذي يحمل الوحي» ومن هؤلاء الغزالي الذي قال : 
)١(‏ لسان العرب ۳٤۹/١١‏ مادة (لہم). 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم / حقيق محمد حامد فقي (بيروت : دار الكتاب العريي 
c1/Y (ATTY‏ بدون رقم الطبعة وسنة اللشر. 
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ارود العلمية قي اح ججج وأباطيل الصوفية 


"ولم يفارق الوحي الإلهام ني شيء بل في مشاهدة الملك المغيد 
للعلم» فإن العلم إنغا بحصل في قلوينا بواسطة الملائكة". 

والإلہام حجة قوية عند الصوفية» فهو من الناهج المعتبرة للتلقي 
عندهم. 

يقول أبو يزيد البسطامي : "أخذم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا 
علمناعن الحي الذي لا يوت»› يقول أمثالنا : حدثني قلبي عن ربي› 
وأنتم تقولون: حدثني فلان» وأين فلان؟ قالوا مات. عن فلان. أين 
E‏ 

ونقل عنه أيضاً ني قصة طويلة يقول فبها: ”علمي من الله إلجامأ من عند" 
مستدلا بإلمام الله تعالى لأم موسى » والخضر في قصة السفينة وغيرها. 

وحكى الشعراني عن بعضهم أنه من نكر قول القائل : حدثني 
قلبي عن ربي بقوله : "لا إنكار؛ لأن المراد. أخبرني قلبي عن ربي من 
طريق الإلمام الذي هو وحي الأولياء". 


(۱) إحياء علوم الدين .۲٠/۳‏ 


(1) الفتوحات المكية .٠٠٠/١‏ 


(۳) انظر: النور من كلمات أبي طيفور » ص ١١١‏ 


.1۸/١ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


الرخود العلمية قر احج حجج وأباطيل الصوفية 


وروي أن رجلا دخل على الحلاج» فرآه یکتب شیتا فقال له ما 
)1( 


هذا؟ فقال : کلام نزل على قلبي من الله تعالی 
والوصول إلى هذا النوع من المناهج للتلقي عند الصوفية يتم عن 
طریق الرياضة› وتفريغ القلب»› وھذا لا یتأنی ”بزعمهم- إلا بخلوة في 
مکان مظلم› فيلف المريد رأسه في جيبه› أو يدر بكساء أو إزارء ففي 
هده الحالة -كما يزعم الغزالي- يسمع نداء الحق ويشاهد جلال 
(Du‏ 
الربوبية . 


قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف أصل واحد» وهو اختبار 
(Fe‏ 


الشيء من جهة تطعم . 
وقال ابن عربي: "اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلي 
وهو حال یفجا العبد في قله" 
)١(‏ انظر: روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين»ء أحمد الوتري» ترتيب 
وتبويب وتحقيق وتعليق د. منير حمود الوتري» ط١(بغداد:‏ مطبغة المعارف - 
7 +ہم) ص .۳٤‏ 
(۲).انظر: الإحياء .۷٦/۳‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة .۳٠٤/۲‏ 
)٤(‏ الفتوحات المكية» لابن عربي (القاهرة : دار الكتب العربية الکبری - ۲۹١١ه)‏ 
١ 7۲‏ وانظر : اصطلاحات الصوفية لابن عربي ض۳٠‏ . 


الردوج العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 
السكوق: 
الوق لغة: 
قال ابن فارس: « الذال والواو والقاف أصل واحد» وهو اختبار 
الشيء من جهة تطعم » 2 
الذوق احطلاحا: 
قال ابن عربي : « اعلم أن الذوق عند القوم» أو لمبادئ التجلي وهو 

حال يجأ العبد في قلبه 2 
الذوق عند الجوفية: 

ومراد الصوفية بالذوق هو الذي يقتصر على نتائج التجليات الإلمية» . 
وهو الذي يستدلون به على تصحيح كثير من الاحوال عندهم» لا بجدونه 
<بزعمهم” من آثار ولذة؛ كمن يستدل على حل السماع الصوني» لا يذوقه 
من أثره على نفسه من تصحيح حال أو تهبّح لشوق إليه ونحو ذلك". 

لذا قالوا: "وأما الذوق» فهو كالمشاهدة» والأخذ باليد» ولا يوجد 
إلا في طريق الصوفية". 
(۱) معجم مقايیس اللغو :۳٦٤/۲‏ 
(۲) الفتوحات المكية» لابن عربي (القاهرة : دار الكتب العربية الکبری-۲۹١١ه)‏ 

۲ ه٥‏ » وانظر : اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص۳٠‏ . 
(۳) انظر: عوارف المعارف ص۱۷۳ والإحیاء ۲۷۹/۲. 
() المنقذ من.الضلال للغزالي ص 1۲. وطريق الصوفية بعيد عن الكتاب والسنة . 


ال رود العلمية في دحض ججج وأباطيل الحوفية 


ااا رق اون فی لدی تلن اا ل کر عا 
في كثير من الأمور» وقدموه على الشرع ني حال وجود تعارض بينهماء 
فقد قالوا: 'الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع ”يريد 
الأدلّة الشرعية- فما وافق ماشاهدوه بنور اليقين قرّروه» وما خالف 
أرّلوء" وقال عن الأدلة الشرعية : "فأمًا من بأخذ معرفة هذه الأمور من 
السمع اجرد فلا يستقر له قدم ولا يتعيْن له موقف"' ٠‏ 

والصورة أوضح فيما قاله جعفر الخلدي" : "لو تركني الصوفية 
لجشتكم بأسانيد الدنياء لقا فضت إل عباس الذوري > وأا حدك: 
فکتبت عنه مجلسا واحداء وخرجت من عنده» فلقيني بعض من كنت 
أصحبه من الصوفية» فقال: "إيش هذا معك؟ فأريته إياه» فقال : 
"ويمحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق» فدخل كلامه ني قلبي» فلم 


د (n‏ 
اعادإلى عباس 


(1) :إحياء علوم الدين .٠٠٤/١‏ والموفقون مراد الصوفية هم أئمة الصوفية ومشايخهم ومن سار 
على نهجهم › أما مرادهم ن يأخذ العرفة من السمع اجرد فهم آهل السنة وا جماعة . 
(۲) جعفر الخلدي : جعفر بن محمد بن نصير الخلدي » أبو محمد الخواص» صحب 
ا جنید والنوري ورویاً» توي سنة ۸٤۳ه»‏ (انظر حلية الأولیاء .)۳۸١/٠١‏ 

(۳) عباس الدوري: عباس بن محمد بن حا الدوري» أبو الفضل البغدادي» خوارزمي 

الأصل» ثفة حافظ › توفي سنة ۲۹۱ھ (انظر: تقریب التهذیب ص .)۲۹٤‏ 
() الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية > عبد الرؤرف المناوي ط١‏ (القاهرة : مطبعة 


الردو الطمية فر دح ججج وأباطيل الجوفية 


الخواطر: 

الخواطر في اللخة: 

جمع خاطر وهو: ما يخطر بالقلب من تدبير أو أمر أو رأي أو معنى» 

وهو الہاجس"". 

الخاطر اصطلاحا: 

" هو: "ما يرد على العقل من الأفكار عفواً من غيرتعمّد لإحضارها 
TT‏ 

الخواطر عند الصوفية: 
هي : "ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو 


نفسيا أو و 


= الزاوية التجانية) ۲٤/۲‏ وتاريخ بغداد ۲۲۷/۷. 
وعلم الخرق : علوم الصوفية » وعلم الورق : علوم أهل السنة والجماعة › 
وذلك نهوم الصوفية !! . 

(1) انظر: لسان المرب ٤/١١١ء‏ والمعجم الوسيط ص ۲٤١‏ وأساس البلاغة 
ص١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۷١‏ 

(۲) معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 

() التعريفات ص ۱۲۹ ومعجم اصطلاحات الصوفية ص ۱۷۷٠ء‏ واصطلاحات 
الصوفية لابنعربي ص ٠١-٠١‏ . 


ارود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


* وإلى هذا اهوم ذهب القشيري بقوله عن اللنواطر أنها: 'خطابات ترد 
على الضمائر» فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان» أو 
أحاديث نفس» أو من الحق سبحانه » فإذا كان من الملك فهو الإلہام» وإذا 
کف ق 0 0 و 
الوسواس وإذا كان من الله سبحانه » وكان لقاؤه في القلب فهو الخاطر". 

وني عبارة واضحة وصريحة بين أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات 
والخواطر بقوبله : "ما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإنها 
قد ترد عليهم في أسطر مكتوبة وقد ترد بسماع صوت» قد يكون لذيذاء 
وقديكون‌هائلاء وقد يشاهدون صور الكائن وقد يرون صورا حسنة 
إنسانية تخاطبهم في غاية الحسن» فتناجيهم بالغيب ٠"‏ 
وجملة القول: إن النواطر وما في معناها عند الصوفية كلها تدور 

حول الإْطّلاع على الغيب واتخاذها منهجا من مناهج التلقي عندهم. 
ونما سبق اتضح كيف جعل الصوفية هذه الوسائل من رؤية الله 

ك ورؤية الرسول بإ يقظة ورؤية الخضر -الكة-ء والرؤى المنامية 

والمعراج والإلام والذوق وا خواطر طريقاً موصلا إلى الكشف المزعوم؛ 

الذي اعتبروه من أرقى منهاج التلقي غندهم. 

. ٠٠١١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) حكمة الإشراق/ شهاب الدين بحيى سهروردي (نشر المعهد الفرنسي في إيران 
بعناية المستشرق هنري کربین » طهران- ۱۹۵۳م) ص .۲٤۱-۲٤١‏ 
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الردود العلمية قي دحج ججج وأباطيل الصوفية 


المطب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على منهج 
الصوفية في الكشف 


لقد تحدث علماء القرن السادس عن منهج الصوفية في الكشف 
مختلف وسائله التي برزت في ذلك العصر» باعتباره منهجا من مناهج 
التلقي الہامة عند الصوفية» وقد كان رد هؤلاء العلماء رحمهم الله 
مستمد من الكتاب والسنةء لذا فقد بينوا ما يخالف ذلك من المناهج 
الدخيلة» ومن ذلك منهج الصوفية في الكشف. 

لقدبيّن سلفنا الصا أن الكشف» وقع للرسول #» وحكم 
عقتضاه ففي صحيح مسلم: (صلى بنا رسول الله 8# يوما ثم انصرف 
E RC‏ 
يصلي؟ فإنغا يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي» كما أبصر من 


(۱ 
ORE 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


4/۱ 


الردوج العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


كما وقع الكشف للصحابة رضي الله عنهم فعملوا يقتضاه» كما 
حدث لأبي بكر الضديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة" رضي الله 
عنها. 

ومع عمر بن الخطًاب رضي الله عنه ني ندائه سارية وهو على 
الم 

ولكن عندما ادعى الصوفية كشفا يصادم الشرع» قيض الله لدينه 


8 


)0 عن غائشة زوج النبي ل أنها قالت : "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
غشرين وسقا من ماله بالخابةء فلمانحضرته الوفاةء قال: والله يابنيه» ما من 
الناس أحد حب إلي غنى بعندي منك» ولا أعز علي فقرا بعدي منك» وإني 

كنت نحلتك جاد,عشرين وسقاء فلو كنت حددتيه واحتزيته كان لك» وإغا هو 
اليوم مال وإرث: وإغاهما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله قالت 
عائشة: فقلت با ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنغا هي أسماء» فمن 
الأخري» ؟ فقال آبو بكر ذو بطن بثت خارجة» أراها جارية . 
(موطأ الإمام مالك» إعداد أحمد راتب عرموش»؛ ط1(بيروت : دار النفائس - 
۲ ه) كتاب الأقضية» مالايجوز من النحل» ص ٥۳۳‏ رقم الحدیٹ )۱٤۳٤‏ 
بدون رقم الطبعة. 

(۲) انظر: الموافقات للشاطي (بيروت : دار الفكر) ٤٤/٤‏ دون ذكر رقم الطبعة 
وسنة النشر. والإحباء .۲٠-۲٤/۲‏ 


5 


ال رو5 العلمية قر جح ججج وأباطيل الجوفية 


من بذب عنه على منهج صحيح قوامه الكتاب والسنة. وقام هؤلاء 
العلماء الأجلاء بدحض مفتريات ومزاعم الصوفية في هذا الجال. 

فقد أشار ابن الجوزي رحمه الله إلى أن با طالب المكي ني كتابه 
"قوت القلوب" قد اكثر من ترديد قول : "قال بعض المكاشفين "يعني 
الذين يدعون الكشف» وعلق رحمه الله على هذا الكلام بقوله : "هذا 
کلام فارغ". 
وانتقد أبا حامد الغزالي عندما صف كتاب 'الإحياء على طريقة 
القوم... وتكلم في علم ا مكاشفة وخرح عن قانون الفقه. 

وآنكر ابن الجوزي على الصوفية ما يقع لهم عن طريق الكشف 
المزعوم» وتسمية الغزالي لهم بأرياب الأحوال فهو يقول: ثم من 
أرباب الأحوال حتى يعملوا بواقعاتهم؟ كلا والله» إن لنا شريعة لورام 
أبو بكر الصذيق أن بخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه"*. 


(1) قوت القلوب ١/۲٤۱ء‏ وقد ذهب الغزالي في كتابه ”الإحياء" إلى نفس الاتجاه» 
انظر الإحیاء ۲۱/۳. 

(۲) تلبیس إبلیس ص .٠٠٤‏ 

(۳) ن م؛ ص ۱٦١‏ 

() تلہیس ابلیس ص .۳٠١‏ 


الرذود الطمية في دحج ججج وأباطيل الصوفية 


وعندما زعم الصوفية أن صفاء القلب» يوجب تجلي العلوم فيه» أنكر 
عليهم ابن العربي المالكي ' بقوله : « ولا ينكر أحد من الإسلاميين لا من 
الفقهاء» ولا من المنكلمين أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعي ؛ إنغا 
الملستنكر أن صفاءه يوجب بجلي العلوم فيه بذاته وإنماالحق بمداومة 
الطاعات» والتفكر في ملكوت الأرض والسموات يكون ذلك من إدامة 
العرفة علما على النجاة» ويكون عمارة للبدن بالطاعات» وقد قام الدليل 
البرفن قلق أن العم قل العمل بقولية تمان بإ نماتى آله ن 
اوو کو ملكوت الله في أرضه وسمائه 
الذي فيها بدنه» ومخلوقاته» لم يصدقه إلا ني طاعته» فإن قصر» فبفوات 
علمه با قصر فيه :وعما قصر عنه» وعما قصر به" 


(1) ابن العربي : فو کج وا و وا و ای ا اا 
الالكي» ولد سنة ٤1۸‏ ه؛ صاحب عارضة الأحوذي» وأحكام القرآن 
والعواصم من القواصم» توفي سنة ٤١‏ ۵ه. 
انظر: سيرأعلام النبلاء ۱۹۷/۲١‏ ؛ ومعجم المؤلفين (۹⁄۳١٤)ء‏ ومرآة الحنين ۲۷۹/⁄۳» 
الديباج اذهب .۲٠٤/۲‏ 

(۲) سورة فاطر آية ۲۸. 

(۳) انظر: العواصم من القواصم لابن العربي المالكي » تحقيق عمار الطالبي ط١‏ 
(الدوحة : دار الثقافة -۳١٤١ه)‏ ص .٠۸‏ 


الردوج العمية قى اح حجج وأباطيل الصوفية 


وقال,ابن العربي وقولہم : إنه إذا صغا قلبه تحت فيه العلومات! 
«خطأ بحت» ودعوة عريضة لا برهان عليها من الفعل»› ولا من جهة 
السمع»". 

كما أنكر ابن العربي المالكي رحمه الله على الصوفية زعمهم أن 
صفاء القلب سبب لانكشاف أسرار اللكوت» وقال عن ذلك: "إنه 
خطأ بحت ودعوى عريضة لا برهان عليها من العقل ولا من جهة 
السمع..» فإن أرادوا أن صفاء القلوب يكشف هذه العلوم فباطل 
مطلقاء وإن أرادو! أن.الفكر ف المخلوقات والآيات يوصل إليها فباطل 
ی و اغ رر ر غ 

وقد سخر ابن المجوزي من مقالة الغزالي في كيقية الوصول إلى مرحلة 
الكشف بالرياضة وتفريغ القلب عن طريق الخلوة وا مكان الظلم قاثلا : 

وانظروا إلى هذه الترتيبيات» والعجب كيف تصدر من فقيه 
عالم» ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق » وأن الذي يشاهده جلال 


() قانون التأويل للقاضي أبي بكر محمد بن السربي» دراسة وتحقيق محمد السليمانى» ط١(دار‏ 


القبلة للتقافة الإسلامية : جدة» مؤسسة علوم الققرآن: بیروت-٦١٤١ه)»‏ 


ص 00۸ 000. 


(۲) نفس امرجم : ص00۸ 000, 


الرجو5 العلمية فر جح ججح وأباطيل الجوفبة ب 


الربوبية. وقرّر رحمه الله أن ما يقع للشخص حينذاك ؛ إنغاهو من قبيل 
الوساوس والخيالات الفاسندة» التي يكون سببها في بعض الأحيان 
لتقلل من المطعم". وهو ما تزعمه الصوفية زهدا. 

أما موقف علماء القرن السادس من منهج الصوفية » القائم على 
مايزعمونه من رؤية الله سبحانه ورؤية الخضر اك - » ورؤية 
الرسول هه يقظة» والرؤى المنامية » والإلمام» والخطرات والوساوس»› 
فتتمشل بعناية السلف في تأصيل ما يوافق المنهج الشرعي» مستمدا من 
الكتاب والسنة» ورد ما قام عليه منهج الصوفية المخالف قي ذلك ولقد 
اهتم هؤلاء العلماء الأجلاء لما رأوه من خوض من قل علمه وكثر 
چوله وضل في هذه السائل لالا كبيراء وأضل غیره وسار نی ركب 
أهل البدع والأهواء ولہذا بين هؤلاء المنهج الصحيح في ذلك› وینوا 
متی یکون العمل في ذلك صحیحاء ومتى يكون مردودا ودحضوا 
افتراءات المبتدعة وخاصة الصوفية. ‏ 

فأنكر ابن الجوزي على الصوفية زعمهم رؤية الله جل وعلا 
بالأبصار في الدنياء "وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم في 


(۱) انظر : تلبیس إبلیس ص .۱۷٤‏ 


الرذو5 العلمية فر حش حجج وأباطيل الصوفية 


السكك وأن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته› وملازمته وملامسته› 


ويدعون أنهم يزورونه» ویزورهم» وهم يسمون بالعراق اأصحاب 
الباطن وأصحاب الوساوس» وأصحاب الخطرات. وقولهم هذا فوق 
القبيح نعوذ بالله من الخذلان”'. 

وهذه الرؤية إمّا أن تكون بلول الله في بعض مخلوقاته » أو تكون 
بظهوره عر وجل في خلق آدمي» وني ذلك تشبيه الله بمخلوقاته تعالى 
عن ذلك علرًا کبيراً. 

. كما.انتقد رحمه الله قول أبي تراب النخشبي من أن رؤية أبا يزيد 
مرة واحدة أنفع من رؤية الله سبعين مرة بقوله : "هذا فوق الجنون 
بذرجات.. 

كمانقل رحمه الله قصة لشخص يدعى : أبا شعيب المقفم» 
نقلها عنه بمض الصوفية» وخلاصتها أنه كان يصلي» فلاح له في 
ارات تارتن التصدن بذ وتال ابا ا محر قال ا 
الجوزي هذه الحكاية توهم أن الرجل رأى الله عر وجل. فلمًا أنكر 
(۱) تلبیس ابلیس ص .۳٥٤‏ 


)¥( تلبس إبلیس ص TA‏ 
(۳) لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من مراجع. 


الروت العلمية في ج ججج وأباطيل الجوفية 


عوقب". 

فهذه القصة وغيرها تؤيد ما ذهب إليه غلاة الصوفية من إمكان 
رؤية الله عر وجل فى الدنيا وتجليه لأوليائه» وإلا فإن الحقيقة التي لا 
مراء فيها أن الشياطين تتعرّض للصوفية لتفتنهم» ولكنهم -أي 
الصوفية- بحملون ذلك دائما على مرادهم. 

وذكر المازري" اختلاف الناس في حقيقة الرؤية» وبين أن غير 
الإسلاميين لم أقوال كثيرة منكرة ؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق 
لاتدرك بالعقلء ولا يقوم عليها برهان» وهم لايصدقون بالسمع ؛ 
فاضطربت أقوالم “وهؤلاء هم الصوفية- قال ممن ينتمي منهم إلى 
الفلسفة: أن صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي» 
كالنقوش » فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها. قال المازري : 
وهذا أشد فسادا من الأولء لكونه تحكما لا برهان عليه. 


(۱) تلبیس إبلیس .۱۷٤-۱۷۳‏ 
(۲) هو أبوعبدالله» عمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي » ولد سنة ٤٤۴‏ 
من تصانيفه المعلم بفوائد مسلم » تولي سنة 0۳١‏ ه. 
انظر: ترجمته في وفيات الأعيان »۲۸٥/ ٤‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٤/٠٠١‏ مرآة 
الحنان ۲۱۷/۲ شذرات الذهب .٠٠١/٤‏ 


0 


الر دود العلمية فر جح حجج وأباطيل الصوقية 


قال : والصحيح» ماعليه أهل السنة: أن الله يخلق في قلب النائم 
اعتقادات» كما بخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقهاء فكأنه جعلها علما 
على أمور أخرى جخلقها الله تعالى في حال البقظةء ومهمايقع منها على 
خلاف العتقد» فهو كما يقع في البقظة. 

وقال: وتلك الاعتقادات تارة بحضرة الملك› فيقع بعدها ما يسر» 
أو بحضرة الشيطان» فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله . 

ولقد أنكر القاضي عياض" رؤية الله في المنام» ونقل عن أبي بكر 


۰ الباقلاني قوله: 'رؤية الله تعالى ني المنام أوهام وخواطر قي القلب 


بأمثال لا تليق به بالحقيقة » ویتعالی الله سبحانه عنه"". 
ونما زعمته الصوفية باطلا رؤية الخضر ولقائه وأنه على قيد الحياة 


(۱) فتح الباري ۳۷۰-۳۹۹/۱۲. 

(۲) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي» السبتي» 
المالكي» ولدسنة ٤)۷١‏ وتوفي سنة ٤٤۵ه»‏ من مصنفاته الشفاء وترتیب 
المدارك؛ وإكمال العلم. 

انظر: ترجمته في وفیات الأعیان ٤۸٥/۳‏ وشذرات الذهب ۳۸۱/٤‏ وسیر 

.)٤۹/۲ أعلام اللبلاء ١/٤٠۲ء والديباج المذهب‎ ٠ 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض / تحقيق د. محيى إسماعيل. ط١‏ 
(المنصورة: دار الوفاء ۱۹١٤۱ه) .۲۲٠/۷‏ 


الردوج العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


فاستغنوا -بزعمهم- بالعلم اللدني والإلمام» محتجين بقصة الخضر مع 
موس علپهما السلام, 
وقد تصدى غلماء القرن السادس لذا الزعم» ومن أشدهم إنكارا 
ابن الجوزي رحمه الله الذي وقف في وجه هؤلاء المبتدعة ودحض 
أقوالہم» واقترن رده بالأدلة والبراهين الساطعة القاطعة» فهاجم 
الصوفية في هذه المسألة من جانبين : 
الأول: تفنيد ما يحتجون به بالكشف عن حال کثير ما بحتجون به من 
الأجاديث وبيان ضعفها. 
الثاني : الاحتجاج عليهم بدليل الكتاب والسنة والإجماع لرل * 
أمّا ا لحانب الأول : فقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله بقوله: "قد 
تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه : 'عجالة 
النتظر في شرح حالة الخضر""' للأحاديث الواردة في ذلك من 


(1) عجالة المنتظر شرح حالة الخضر: مصنف نفيس لابن الجوزي رحمه الله اختصره 
ني نحو اثنتين وعشرين ورقة -وقال في أول المختصر: تكررت مسائل العوام عن 
حياة الخضر» وتكرر جوابي بتقبيح دعوى وجوده اليوم» فرأيت بعض من قد 
سمع الحديث» قد جمع أحاديث باطلة يثبت بها بقاءه » وعرفت أن جماعة من 
منتمي الزهاد يعي عند العامة لقائه » فقال لي بعض أصحابي : لو كشفت عوار هذه 


الردود الطمية في دحم حجح وأباطيل الصوفية 


المرفوعات» فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ممن 
بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالما وحالة رجالماء وقد أجاد ني 
ذلك وأحسن الانتقاد". 

ثم نقل عنه قوله: المعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا 
حسن تسكن إليه النفس أنه اجتمع برسول الله بف" 

وقال ابن الجوزي ني الموضوعات : "قلت : وأمّا حديث اجتماعه مع 
جبريل ففيه عدة جاهيل لا يعرفون وقد أغرى خلق كثير من المهوّسين 


٠ =‏ الدغاوى بمجموع» كان بذلك دون غيرك المسموع. ثم ذكر أن سبب ذلك الإدعاء 
هو اجهل وكثرة الغفلةء وحب الصيت والذكر» ثم شرح رحمه الله في بيان أنه 
ليس بباق في الدنيا بالقرآن والسنة وإجماع امحصلين من أهل النقل والمعقول. 
(انظر : تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر» تهذيب وترتيب عبد القادر 
بدران ط۳ (بیروت : دار إحیاء التراٹ العربي ۱٤١۷‏ ه) .)١١١-٠١١/٥‏ 
قلت : ولم أجد هذا الصف مطبوعاً ولا مخطوطاًء وقد ذكر هذا الصف كثير 
من أهل العلم كابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق »٠٠٠/١‏ وابن كثيرفي 
البداية والنهاية ٠۳٠/١‏ وأشار إليه ابن حجر العسقلاني ني الزهر النضر قي حال 
٠‏ الخضر؛ ونقل عنه ابن القيم في المنار ا منيف» وذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون .٠٠١١/۲‏ 
(۱) البداية والنهاية .٠٠٠-۳۳۶٤/۱‏ 


الردوج العلمية في دحض ججج وأباطيل الصوفية 


بأن الخضر حي إلى اليوم؛ ورددوا أنه التقى بعلي بن أبي طالب» وبعمر 
بن عبد العزيزء وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه.... وانتشر الأمر إلى 
أن جماعة من المحصنعين بالزهد يقولون : اا و لاء فوا عا اله 
فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل جوز لعاقل أن يلتقي شخصا فيقول له 
الشخص: أن الخضرء.قيصدقه". 

أمّا ا لجانب الثاني وهو احتجاجه رحمه الله عليهم بموته وعدم بقائه 
فيثبت الدليل عليهم بالقرآن» والسنة» وإجماع امحققين من العلماء 


والمعقول. 
ا وما جخلتالبكرمّن كلاد 4“ 
فلو دام البقاء كان E‏ 

قال رحمه الله : "فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا 


(On 


(1). الموضوعات لابن الجوزي ."٠٠١-۳٠٤/۳‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية .٠٤‏ 

(۳) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيّم › تحقيق عبد الرحمن المعلمي أعد 
وأخرجه ملصور السماري ط۲(الرياض: دار العاصمة - ۹١٤١ه)‏ ص 1 . 


.۳۳٤/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 


الرذوج العلمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ومن الأدلة كذلك قوله تعالى : (وإأحد اله ميق اللَلَمَا لما 
٤‏ يئڪم ين ڪس وحمو در تر ج٣‏ ڪه I‏ 
معکم ومن بو ولتدصرنه . 

فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل في هذا الميثاق فلو كان حبّا فى 
زیو ارول ال لان اسرف اجران ان یکرت تن باب ونا 
أنزل الله عليه وينصره"". 


ومن السنة : 

استدل بقوله 8# : « أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة 
فيها لا يبقى على ظهر الأرض من هو اليوم عليها أحد”. 

وبقوله #5 أيضا : « ما من نفس منفوسة يأين عليها مئة سنة وهي 


يوهئذ حية ) e)‏ 


(1) سورة آل عمران آیة ۸۱. 

() البداية والنهاية لابن کثير .٠٠٠/٠‏ 

() صحيح البخاري» كتاب العلم/ باب السحر في العلم» ۳۷/١‏ وصحيح مسلم 
كتابا فضائل الصحابة » باب قوله #8 "لا تأني مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم" .1۹١١/٤‏ 

() صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب قولهظه " لا تأتي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليو" ٤/٩٦۱۹٠ء‏ 


.٠٠١١١ انظر المنار اميف ص‎ )٠( 


الردو5 العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


ويعد بيانه الأحاديث التي دلت على موت اضر علية السلام قال 
ابن الجحوزي : "فهذه الأحاديث الصحاح» تقطع دابر دعوة حياة 
ال 


وأما إجماع المحققين من العلماء: 

" ذكر ابن الجوزي في عجالة المنتظر من قال بموت الخضر من الا 
كالبخاري وعلي بن موسى الرضا"» والإمام إبراهيم بن إسحاق 
الحربيء وأبو الحسين بن الماد والإمام القاضي أبو يعلى مد ہن 


.۳۳٠ البداية والنهاية ص‎ )١( 
على بن موسى الرضا: من أئمة آل البيت» جده جعفر الصادق. ولد بالمدينة سنة‎ )۲( 
اماف ری ب ۴م راان ی من الان لای ع‎ 

(انظر ترجمته : في سیرآعلام النبلاء ۳۹۳-۳۸۷/۹). 

(۳) إبراهيم الحربي : بو إسحاق » إبراهيم بن بشيربن عبدالله ا لجربي » محدث 
حافظ من أئمة أهل السنة ولد سنة ۹۸٠ه‏ » أصله من مرو » ومن شيوخه الإمام 
أحمد بن حنبلء من أئمة اللغة له (غريب الحديث) توفي سنة ۲۸۵ه. 
(انظر ترجمته: فی تاریخ بغداد ٤٩-۲۷/7٦‏ ؛ وسر اعلام النبلاء .)١۹/۱۲‏ 

(5) أبو الحسن المنادي : أبو الخسن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن المنادي من 
أئمة أهل السنة توفي سنة ١۳٣۳ه.‏ 
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ارود العلمية قر جح ججج وأباطيل الجوفية 


الحسين بن الغراء"" الحنبلي الذي حکاه عن بی طاهر بن ا 


وأما من المحقول : 
" فقد رد ابن الجوزي مزاعم الصوفية بحياة الخضر من عشرة أوجه من 
أقواها: 


= (انظرترجمته: في طبقات الحنابلة 1-۳/١‏ » تاریخ بغداد ۷٥ 1۹/٤‏ وسیر 
أعلام النبلاء )۳١١/٠١‏ » مرآة الجنان ۲ ب المبداية والنهاية ۷۹/١١‏ » 
والنتظم ۳۷۹/۱۲ ؛ وشذرات الذهب ٠۹۰/۲‏ . 

(۱) أب يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد» أبو يعلى المخروف بابن 
الفراء؛ شيخ الحنابلة» ولد سنة ١۳۸ه»‏ درس وأفتى سنين عديدة» عالم عصر 
في الأأصول والفروع» من أهل بغداد » له ردود على بعض الفرق المبتدعة وله 
عدة مصتفات. توفي سنة 0۸٤ھ‏ . 

٠‏ (انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ۸۹/۱۸ والأعلام 4۹/7 وتاريخ بغداد 
0/۲( 


() أبو طاهر الغباري : أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد الغباري» من فقهاء الخنابلة 


توفي سنة ۳۲٤ه.‏ 
(انظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت : دار 
المعرفة)۲ /۱۸۸). 

انظر: النار المنيف ص ٦١-٠١‏ والبداية والنهاية .٠٠٠/١‏ 


الرجود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


ثابتة» لدل عليها القرآن» أو السنةء أو إجماع الأمة» فهذا كتاب 
الله تعالى فأين منه حياة الخحضر؟ وهذه سنة رسوله ف فأين فيها ما 
يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة وهل أجمعوا على 
حیاته؟. 


-١‏ أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» ولم ينقل هذا 
أحد. 

۲- أنه قد اتفق العلماء أن نوحا لا نزل عن السفيئة مات من كان معه؛ 
ثم مات نسلهم» ولم يبق غير نسل نوح» والدلیل على هذا قوله 
تعالی  :‏ وَجَعلتا ذرََِه. هم البَاقینَ )۰4 وهذا بطل قول 
من قال: أنه کان قبل نوح. 

۳ ان هذا لو کان صخیها آن شرا من بني آم يعيش من حین يولد الى 
آخر الدهر» ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائت: وكات خبرة ق القران مذكزرا ف غير هوضع + لانهاهن 
أعظم آيات الربوبية › وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من استحياه 


-٥‏ أن غاية ما يتمسّك به من ذهب إلى حياته - من الصوفية - حكايات 
منقولة؛ يخر بها الرجل: أنه رأي الخضر» فيا لله العجب ٠هل‏ 
للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله : أنا 
الخضر: 

.ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله » فأين 
للرائي أن المخبر له صادق : لا يكذب؟. 

1“ أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» ولم يصاحبهء 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى» ثم يجتمع بجهله العباد 
.الخارجين عن الشريعة -مثل الصوفية - الذين لا محضرون جمعة 
ولا جماعة» ولا مجلس علم؛ ولا يعرفون من الشريعة شيثا؟. وكل 


ألف سنة إلا خمسين عاماء وجعله آية» فكيف يمن أحياه إلى آخر 
الدهر؟ وهكذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا 
شیطان. 

-٤‏ أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك حرام بنص 
القرآن. أما المقدمة الثانية : فظاهرة. أما الأولى فإن حياته لو كانت 


.۷۸ الصّافات: آية ۷۷. (1) سورة الكهف آية‎ )١( 
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الرو5 العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


منهم يقول قال الخضر» وجاءني الخضر» وأوصاني الخضر!. 
فيا عجبا له أيفارق كليم الله تعالى» ويدور على صحبة الجهال» 
وما برف کت رطا ول ف بعلي ۹ 

۷- أن الأمَّة مجمعة على أن الذي يقول: أن الخضر» لو قال: سمعت 
رسول الله #یقول: کذا وکذاء لم یلتفت إلى قوله» ولم تج به 
فی الدین ».إلا أن يقال إن لم یأت إلى رسول الله ولا تابعه» آو 
يقول هذا ا لجاهل: إنه لم يرسل إليه» وقي هذا من الكفر ما فيه. 

۸- أنه لو کان حیا لکان جهاده الکفار» ورباطه في سبل الله ومقامه 
في الصف ساعة» وحضوره الجمعة وا لجماعة» ويعلمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات. وهل هذا إلا 
من أعظم الطعن عليه والعيب له" . 
کما دل على موت الخضر› وعدم بقائه ما جاء في الحدیث : (اللهم 

ا ا ا ا ف لار 
ال ا رر و یکی اکر ی رکز کان بوم ا : 


() انار انيف ص .1٤-1١‏ 
)( صحیح مسلم› کتاب الحهاد والسير» باب الإمداد باللائكة في غزوة بدر وإباحة 


TA/Y الغنائم‎ 


اروج العطمية فر جح حجج وأباطيل الصوفية 


لورد على هذا العموم» فإنه كان من عبد الله قط 
وقال رحمه الله : 'آن من قال آته موجود قائماء قال ذلك لہواجس 
و وساوس"". 
وقال ابن الجوزي: "اعلم وفقك الله -أن البلية- في مل هذه 
الأشياء تقع من ثلاث جهات : 
أحدها: الجهل بالمنقولات» فنرى خلا كثيرا يرون الشيء مسنداء 
فیہنون علیه» ولا يعرفون صحته من سقمه» وهذه علة قد 
عمت جمهور العلماء ”اليوم- في كل فن من العلوم» فإذا قيل 
لأحدهما؛ قال: هو سماعي» وعندي بإسناد» وكمن أدخل 
في حدیث رسول الله 4# ما لیس منه» فکیف ثل هذا؟. 
والثانية : سلامة الصدور وكثرة الغفلة» عند قوم من الأخيار» فيرى 
أحدهم شخصاء فيغيب عنه» أو يرى منه ما يشبه الكرامة 


صلاح الدين مقبول أحمد ط١(نيودلمي‏ : مجمع البحوث الإسلامية -۸١١٤١ه)‏ 


ص .1٤‏ 
(۲) كشف الظنون/ حاجي خليفة (مكة الكرّمة : المكتبة الفيصلية) ٠٠٠٠/۲‏ » دون 
ذكرارقم الطبعة وسئة النشر. 


ارود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفبة 


وقد سمع أقواما يقولون الخضر حي -فيقولون- رأينا ا لخضر. ورجا رأى 
أحدهم شخصا اسمه ا خض فیتوهمه خضر موسی » وریا لقیه شیطان 
من الانس أو من الحن» فقال: أنا امخض يريك أنك رجل صالم. 
الثالثة : حب الصيت والذكر» وهو بختص باللتمسسين» فيقول قائلهم : لقيت 
لاضر» فجعل له جاها بين القوام» وهؤلاء قد اختصروا على دنيء 
الثياب... ليروا بعين الزهد» واستعملوا خشوع الأبدان» ليقال عنهم 
أهل تقوى» ولم يتعبوا جوارحهم في التعبد» وأن التعبّد نصصب 
صغب»: وادغاء زهدتصب سهل". 
ورد ابن الجوزي - رحمه الله- على الصوفية دعوى حياة ا لخضر عليه 
السلام وتلقيهع مه ٤‏ بعد من أقوى الردود التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
رتوار وها جیلا بد جيل 
وقد ساق أبن عساكر" من علماء القرن السادس» إنكار ابن الجوزي 


٠٠-۳١ الزهر النضر في حياة ا لخضر ص‎ )١( 

(۲) ابن عساكر: أبو القاسم؛ » علي بن الحسن هبة الله بن عبدالله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر؛ ولد سنة ٤۹٩‏ ه» كان فهيماًء حافظا ما وکا 
وزشاء فيا بخن السمت! جمع بين معرفة التون والأسانيد» إمام الحدثين في 
وقته» انتهت إليه الرياسة في الحفظء شيخ الإسلام» ومحدث الشام» ناصر السنة 
وقامع البدعة» حسن السيرة والسريرة» كثير الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 


له ميول أشعرية› إذاشتهر عنه دفاعه عن المذهب الأشعري في كتابه المشهور 


شهرة واسعة "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري" ومن مصتفاته 
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الردود الطمية فو دحرس ججج وأباطيل الصوفية 


للصوفية بادعائهم القول جياة الخضر» والتحدث معه والأخذ منه". 

ونقل ابن الجوزي إنكار إبراهيم الحربي بن إسحاق لا سثل عن تعمير 
ا لخضر» فأنكر ذلك وقال: هو متقادم الموت» ولا قيل له أن طائفة من هل 
زماننا یرونه ویروون عنه» فال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت 
لم ينتصف منه» وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان". 

وقد ردا بن عطية "على ادعاء الصوفية بقاء ا لخضر وعدم موته بقوله : 


= أيضا تاريخ مدينة دمشق» توفي سنة ١0۷ه.‏ 
(انظر ترجمته في : معجم المؤلفین »٤۲۷/۲‏ وشذرات الذهب »۲۳۹/٤‏ وسير 
أعلام النبلاء ٠١01۷/۲٠١‏ ومرآة الجنان ۳۹۳/۴ والمنتظم »۲۲٤/۱۸‏ 
وموقف أبن تيمية من الأشاعرة .)٠٥٠/۲‏ 
() انظر: ترجمة (الخضر عليه السلام) ني تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر .٠٤٤/0‏ 
() انظر: الموضبوعات ۳٠۷/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبين» لابن غساكر 
٥‏ / والنتظم ۳۹٤/۱‏ والتار اليف ص۹٥.‏ 
(۳) ابن عطي : بو محمد» عبدالحق بن أبي بکر غالب بن تام بن عبدالرؤوف بن عبدالله 
بن تام بن عطية الهاربي الغزناطي الالكي» ولد سنة ٤۸٠‏ ه وقيل ۸ه فقيه» 
حافظ» مشهور» إماماً في الفقه والتفسير والعربية من أوعية العلم» ذكباًء فطناًء أخذ 
الناس عنه من مصتفاته المشهورة : الحرر الوجيز في المفسين وقد أثنى عليه شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله » توفي سنة ٤١‏ ۵ه بمدينة الورقة» وقيل سنة ١٤0ه.‏ ۰ 
(انظر : الصلة ۱ /۳۹۷» ۳۸ء معجم الؤلفين 0۹/۲ ويغية الملتمس ص۳۳۹» وسير 
أعلام النبلاء 0۸۸/1۹ » وفتاوي ابن تيمية ۱۹٤/١‏ الديباج المذهب 0۷/۲). 


الردو5 العلمية قي تحص ججج وأباطيل الوفية 


ولو كان اللنضز عليه الشسلام حا ... لكان النه في ملة الإسلام ظهورء: 
SL a‏ 
لايق من هو إليوم على ظهر الأرض أحد» ٠‏ 
وقؤل ا لخضر: وما فلع عن أَمَرى 4> يقتضي أن الخضر نبي 
وقال أيضا "ا لخضر نبي عند الجمهور. 
لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا توحى إليه 
وهذا فيه رد على دعوى الصوفية أن الخضر ولي وليس بنبي. 
وقال الفخر الرازي من علماء الكلام في القرن السادس والذي 
دحض أقوال الصوفية واعتقاداتهم في هذه المسالة في معرض حديثه عن 
ا لخضر عليه السلام وهل هو نبي أم ولي قال : 
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() المحرر الو جيزالابن عطبة ۳۸۹/٩‏ والحدیث سبق تخرجه انظر ص ۱۹٤‏ . 

(۲) سورة الكهف آية ۸۲. 

(۳) انظر: المحرر الوجیز .٥٠٦/۹‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن :سين القرشي البكري الرازي » فخر الدين» مفسر» أصولي» اشتغل 
بالفلسنفة وعلم الكلام» ثم رجع ني آخر حياته ولد سنة ٤٤‏ ۵ه وتوني سنة 1 ..1٠‏ 
من مصنفاته : مفاتيح الغينب» امحصول في علم الأصول» واعتقادات فرق 
السلمين والمشركين. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۲١‏ ولسان الميزان ٤۲١/٤‏ ؛ ومعجم 


المؤلفين 00۸/⁄/۳. 


الردود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


"والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياء واحتجوا عليه بوجود الحجة 
الأرلى : آنه تعالى قال ل تة رَحَمَةمَن نرا 4" والرحمة هي النبوة 
و : أَهَرَيَقَِمُونَ تيك ” وقوله تعالی: وما 
کت ر جوا أن يلو إلبك الكحت إل حم من ريك 24 والراد من 
هذه الرحمة»:النبوة. 
لحجة الثانية: قوله تعالى: ( وَعَلمته من لدنًا علمّا 4 وكل من 
علمه الله لا بواسطة البشرء وجب أن يكون نيا يعلم الأمور بالوحي. 
لحجة الثالثة : أن موسى عليه السلام قال: «أَكَيْكَّ على أن 
لمن يما عُلِمَتَ رْسَّدا. والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. 
االحجة الزابعة Ope‏ 
ورگ تسیرعلن ما لم یط ہو خ2 @ °4 

وأما موسى » فإنه أظهر التواضع» حيث قال : ولا أعْصِى لَكَ 
أمّا ٠4‏ وكل ذلك يدل غلى أن ذلك العالم كان فوق موسى» ومن لا 


.)٦١( سورة الكهف » آية‎ )١( 
.)١۲( سورة الزخرف؛ آية‎ )۲( 
.)۸7( سورة القصص› آية‎ )۳( 
.)٠١( آية‎ ٠ الكهف‎ ةروس.)٤(‎ 
.)1١( سورة الكهف › آية‎ )٥( 
.)٦۸( سورة الكهف » آية‎ )7( 
.)1۹( سورة الكهف» آية‎ )۷( 


الردو5 العلمية في جس ججج وأباطيل الصوفية 


کا ا 

الحجة الخامسنة : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة [ وَمَا 
ik‏ ا aT‏ الله» وهو يدل على النبوة. 

ا السادسة: ماروى أن موسى عليه السلام» لا وصل إليه قال 
السلام عليك» فقال : وعليك السلام يا نبي بني إسضرائيل فقال موسى - 
الل : من عرفاك هذا؟ قال الذي بعثك إلي. 

قالوا: وهذا يدل على أنه غرف ذلك بالوحي» والوحي لا یکون إلا 
مع النبوة 7 

والذي عليه الجمهورء أن الخصر -اككة- نبي والأدلة والشواهد 
على ذلك كثیرة منها: قوله تعالی : ودا عدا من بادا ءاتده رَحُمَةَّنَ 
نتا وله نادنا علا (@ 4 وزجه الاستدلال بالآية القرآنية الكرية› 
أن الرحمة كر إطلاتها في القرآن الكريم على البوة» كقوله تعالى: وفوا 
ولا رل َد اهران على رَجُلِ ِن اَن عم و اه يَقَيمُونَ رمت 


(1) سورة الكهف» آية (۸۲). 

(۲) التفسير الكبير» الفخر الرازي ط۲ (طهران : دار الكتب العلمية) .)۱٤۹-۱٤۸/۲۱‏ 

(۳) نسبة إلى الجمهور: الآلوسي في روح المعاني ٥۵؛/؛ ‏ وأبوحیان ې تفسیره 
تفسیر البحر الحیط ط۲ (دار الفکر - بیروت - ۳١٤٠ه) .٠١۷/١‏ 
والقرطبي في تفسيره : الجامع لأحكام القرآن (١١⁄/١)؛‏ والشاطبي في الموافقات» 
تحقیق عبداله دراز “ دار المعرفة > بیروت) (۱۹۹/⁄/۲). 


.)٠٥( سورة الكهف» الآية‎ )٤( 


الود العلمية فر دح حجج وأباطيل الجوفية 


ررك خن فصتا نتم ويم فى ألحََوٍ لديا وردنا َعَم فرق عض 

وقوله تعالى: $ وما كىت تَرَجُوآ أن ي إَِيّكَ َلِْعَب ر 
رَحْمَة مّن رَبك .. 4 وإطلاق إيتاء العلم» دليل على نبوته أيضاًء وقد 
أطلق هذا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: $ .. وَأَنرَل أله عَلَيَّكَ أَلْكَمَبَ 
واكم وعَلَمَكَ ما لم تكن تَعْل:. 4" 

وقوله تعالى : « وَإنهء لذو علم لْمَّا عَلَمٌَْ 4 فهذه الأدلة قرائن 
تهدي إلى القول بنبوته - اوا . | 

ومن قال نبوته من؛ العلماء: الثعلبي» 'وابن عبافن؛ ووش بن 
منبة» وجاء القول برسالته عن إسماعيل بن أبي زياد» ومد بن إسخاق» 
وبي ا لحسن الرماني» وابن ا جوزي . 

ومن الأدلة على نبوة الخضر: أن موسى -عليه الصلاة والسلام- 


(۱) سورة الزخرف» الآیتان (۳۲-۳۱). 

(۲) سورة القصض › من الآية (۸). 

(۳) سورة النساءء من الآية .)١١١(‏ 

.)٦۸( سورة يوسف» من الاي‎ )٤( 

- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (بيروت‎ )١( 
.)١١۷/٤( عالم الكتب)‎ 

. انظر الزهر النضر في حال الخضر ص1۸‎ ٠ 


| 
1 


الرتو5 العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


طلب مصاحبة الخضر؛ لینال ما عنده من العلم الذي اختصه ختصه الله به» فلو 
RS E‏ أراد أن يتعلم مئه 
زيادة علم على ما عنده من التوراة؛ فلو كان ما عند الخضر جرد الإلام» 
ا أنه ليس بعلم ولا تشريع» ولا يفيد اليقين» لجواز أن يكون 
للشيطان فيه مدخل» فهل يعقل أن عضي موسى -عليه الصلاة والسلام- 
E‏ الزمان» قيل: نمانين سنة» ويتواضع له» ويتبعه في صورة مستفيد 
منه» ليتعلم منه شيئا للشيطان فيه مدخل هل يستقيم هذا ني العقل؟". 

ومن الأدلة القرآنية على نبوته الا : تعليله لا فعل بقوله : [.. فَأرَدتُأَنّ 


3 ٣ک‏ ورگ ر جرت رر ڳر ا ا 
اعا ) و: و فاردتا أن يدلما زا.4 وقوله : [. فاراد ركان يبعا 


ا 


شدهمًا. 2 ا اا وهی 
غيب» لا يدرك إلا بوحي نبوة» ولو کان إلہاما لقال: فرجوت آن يكون 
کڼاء ولم جز به أبدا“. 

ومن الأدلة على نبوته قول ابن حجر العسقلاني : « والذي لا 


١ط وخواطر دينية» عبدالله بن محمد الغماري»‎ ۳٠٤/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. ٦٤ص‎ )ه١۳۸۸‎ - (مصر - مكتبة القاهرة‎ 

(۲) سورة الكهف» من الآية (۷۹). 

(۳) سورة الكهف» من الآية .)۸١(‏ 

.)۸۲( سورة الكهف من الآية‎ )٤( 


. 1٤ص اتظر : خواطر دينية‎ )٩( 


الردوج العلمية قر دح ججج وأباطيل الحوفبة 


یتوقف منه: الجزم بنبوته ۲ 
وقول الآلوسي بعد أن نسب القول بنبوته إلى الجمهور: «...والمنصور 
ما عليه الجمهور وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» وبمجموعها يكاد 
ا 
واعتقاد الخرفين من الصوفية وغيرهم نبوة الخضر -اقاة- « أول 
عقدة تحل من الرندقة اغفاد كون الضن بيا الان الرنادفة تترغمون 
بكونه غيرنبي» إل آن الولي أفضل من النبي ٠‏ . 
أمّا زعم الصوفية رؤية الرسول ف بقظة لا مناماء فلا تتأنى لأحد» 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس 
بلیس. 
ومعلوم» ما قد حدث من حوادث في عهد الصحابة» كانت الحاجة فيها 
إلى ظهوره #ه شديدةء وعلى سبيل المثال: اختلاف المهاجرين والأنصار 
على الخلافة» واستمرأر هذا الخلاف عدة أيام» فلو ظهر ةلهم وأخبرهم 
بان الثليفة أب بكر الصديق رضي الله عنه؛ لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر 
في اليقظة لأفضل الناس من بعده في أمرهم ويظهر مجهلة الصوفية؟! 
ففي مشل هه الحوادث لم يرد أن النبي 8# ظهر لأصحابه يقظة 


(۱) الزهر النضر ص۲١٠‏ 
)روح المعاني T/0‏ 


الردو5 العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دونهم منزلة 
وتقوی؟! 

وقد أنكر العلماء على الصوفية تلك الدعوى الزائفة » قال ابن 
الجوزي في أحد الصوفية الذي ادعى رؤية الرسول 5# يقظة» فسأله عن 
کر ھا کل لے فا ره ارت 3ا0 اعات ی 
كلامه التخليط » والأحاديث الموضوعة المصنوعة› والحكايات الفارغة»› 
وامعاني الفاسندة. E‏ 
رسول الله ف ف البقظة “فسأله عن ذلك فدله على الضواب"" 
a. Ua‏ 
وسؤاله. بول محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي الذي قال: أن 
أحمد الغزالي آية في الکذب» وکان يزعم أنه یری رسول الله 4# عیانا 
في اليقظة لا في نومه» وكان يذكر على المنبر أنه كلما أشكل عليه أمر 
رأى رسول الله له فساله عن ذلك فدله على الصواب. 


وقال أبن ا لجوزتي» كان أحمد الغزالي يتعصّب لإبليس ويعذرء" 


(1) البداية والنهاية ۱۹1/١1١‏ والصوفي هو أحمد الغزالي. 
(9) انظر المنتظم ۲۳۸/١۷‏ ۰۲۳۹ والقصاص والمذكرين لابن الجوزي. تحقيق 
د. قاسم السامرائي ط١(الرياض‏ : دار أمية ۳١٤٠ه)‏ ص ٠١١‏ . 


الردود العلمية قو دح ججج وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن الجوزي الصوفية» عندما زعموا أنهم يشاهدون 
الملائكةء وأرواح الأنبياء والسماع منهم» واقتباس الغوائد منهم » فقال 
رحمه الله "إن ذلك الاعتقاد يعود إلى قلة علمهم بالسشن» والإسلام» 
والآثار» وإقبالہم على ما استحسنوه من طريقة القوم". 

كما رد ابن العربي المالكي على الصوفية زعمهم رؤية الملائكة 
والأنبياء عليهم السلام» وسماع كلامهم بقوله : 

'وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبياء وسماع كلامهم» فذلك ممکن 
للكافر والمؤمن» فأما رؤية الكافر له» فعقوبة» وحجة وبلاء؛ وفتدةء 
وأما رؤية المؤمن فكرامة. ولو كان رؤيتهم للملائكة -كمايقولون- 
لصفاء القلب» فيتجلون فيه ؛ لاقتصرت رؤيتهم على القلب الصقيل › 
ولم يرهم قلب.الصدأء قد تراكم بالرين» وهذا ما يمنعونه سراء ولا 
يقدرون عليه جهرا ؛ لأنهم يتظاهرون بالإسلاء". 

وذم ابن عقيل" الصوفية لتعويلهم على ما يرونه حتى أفسدوا 
(۱) تلبیس إبلیس ص ۱١١‏ . 
(۲) العواصم من القواصم ص .٠١‏ 


(۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي» أبوالوفاء» العالم الشهور» صاحب 


الرخو5 العلمية فر دحج ججج وأباطيل الصوفية 


أعمالہم. فقال: "ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين› 
خهولاءبيقسدون الحقول بنتوهمات شبهات العقول» وهؤلاء يفسدون 
الأعمال» ويهدمون قوانين الأديان. 

وقال: "وقد خبرت طريق الفريقين؛ غاية هؤلاء الشك» وغاية 
هنؤلاء الشطح» والمتكلمون عندي خير من الصوفية» ما لله طائفة أجل 
من قوم حدثواعنه» وما أحدثوا» وعولوا على ما رووا لا على ما 


وأنكر ابن العربي المالكي على الصوفية زعمهم رؤية النبي 5ة يقظة 
بعد موته قائلا : "وشل بعض الصالحين ”يعني الصوفية- فزعم أنها -أي 
الرؤية- تقع بعين الرأس حقيقة". 

وقال رحمه الله أيضا: "وزعمت طائفة من الصوفية أن الباري إغا 


= انظر: سيرأعلام النبلاء ۹4 والذيل على طبقات الحنابلة ۰۱۱۸/۴ 
والبداية والنهاية ۱۸٤/٠١‏ والمنتظم ۱۷۹/1۷› ومعجم المؤلفين .٤۷۷/١‏ 

(۱) الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي»› تحقيق وضبط وتخريج أحاديث 
ونقديم شعيب الأرناؤوط وعمر الغتّامء ط۲(بيروت : مؤسسة الرسالة -۷١١١ه)‏ 
۱ 

() فتح الباري ٤١۱-۲‏ » وشرح المواهب اللدلية / محمد عبدالباقي الزرقاني 
طا(مصر: المطبعة الأزهرية ¬ ۱۳۲۵ه) ۲۹۹/⁄/۵. 


.الردو5 الطمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ضرب الأمال في المنام لانتقاش العلوم قي اللوح المحفوظ. دون الكشق 
الصريح » واستدلوا بحديث لا أصل له في الدين "والناس نيام» فإذا 
ماتوا انتبهوا"'» فتظهر لهم عند اموت حقائق كانت عندهم مشروحة 
بالثال» وهذه نزعة فلسفية وإعراض عن الحق قصية » بل نحن الآن في 
حقائق واضحة وأمور عبرت عنها عبارات لائحة"". 

وقال رحمه الله » وحديث (الناس نيام..) > ليس له أصل في الدين 
ولا يدخل في منزلة من منازل السقيم. 

وقال: وليس بخبرء وإنما هو مثل ضربه بعض الحكماء ليظهروا 
بذلك فضل الآخرة على الدنيا". 

وزعم الصوفية برؤية الله سبحانه» ورؤية الخضر عليه السلام» 
ورؤية النبي 5 هذا كله في غاية تزكية النفس لكي تجد آذانا صاغية لدى 


() انظر : الحلية ٥۲/۷‏ وطبقات الصوفية ص ٤۸‏ والإحياء .۲۳/٤‏ 
وقال الحافظ المراقي حديث الناس نيام..." لم أجده مرفوعاًء ولا يعزي إلى 
علي بن ابي طالب. 
(انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي » بهامش إحياء علوم الدين للغزالي (بيروت : دار المعرفة ۲۳/٤)‏ . 
(2) قانون التأويل لابن العربي المالكي» ص .٥1۸-0٦۷‏ 
() انظر: العواصم من القواصم ص ٠١١٠٤‏ . 


الردود الطمية في دح حجج وأباطيل الصوقية 


العوامء وقد وجدت!» وتلقتها العقول الفارغة -حتى أصبح ذلك 
مهجا فريدا للمونية ف التلفي: » وصدق الله العظيم إذيقول: فلا 

رتسگ هوأَعلد ب باقن 4 . 

وقال تعالى : يرٽ ڪلمة رج نارهم إن يَفُو لوت 
1 لا کذبا4. 

وأمًا الإلہام والذوق وا لخطرات» فعندما اعتمد الصوفية في تشريعهم لا 
على المنقول ولا على المعقولء واعتمدوا على مايسمونه 'العلم اللدلي"' أو 
الإلہام» وعلى آذواقهم» وما يعرض عليهم من هواجس وخواطر متكئين 
على بعض الآيات والأحاديث في هذا المجال»ء بعد أن لووا أعناقها؛ أنكر 

ومن هؤلاء العلماء :ابن الجوزي» الذي بدأ أولا بإثبات الإلمام» 
E O OS‏ 
E‏ 
Eu‏ 


(1) سورة النجم آية (۳۲) . 
(۲) سورة الكهف آية )٥(‏ . 


ارود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


يقع في النفس أين الإلہام» أو الوسوسة من الشيطان؟"'. 

ويؤكد رحمه الله أن "لهم" لو ألم ما بخالف العلم لم جز له أن 
پعمل عليه . 

نم قال RAE‏ 
العلم المنقول كما أن العلوم النقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية'. 

ويقول في معرض رده على البسطامي دعواه تلقي علمه عن طريق 
الإلام من الله بقوله: "هذا من قَلّة العلم. إذلو كان عالما لعلم أن 
الإلهام للشيء لا يناني العلم ولا يتسع به عنه. ولايْنكر أن الله عر 
وجل يلهم الإنسان الشيء. 

کمار د عليه قوله "أخذوا علمهم ميتاعن ميت....." قائلا: 
"أصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما يدري ما في ضمن هذا القول» 


وإلا فهذا طعن على الشريعة" 


(۱) تلبيس إبليس ص ۳۲۳-۴۲۲. وعندمايقول الصوفية أن ميلهم إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية كما سبق بيانه ص١١٠ E‏ 
حث عليه الإسلام وأعلى من شأنه وأمله لقوله تعالى : قل هلوی 
ألذرين يَعَلَمُون وَألذين لا يَعَلَمُون 4. سورة الزمر » آية () »> وقوله 4 : 
(العلماء هم ورثة الأنياء) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب العلم قبل القول 


الركو5 العمية في حم ججج وأباطيل الصوفية 


وعد ابن عقيل مزاعم الصوفية في الإلهام والذوق من إلقاء 
الشياطين ووساوسهم. 

فقال : ومن قال» حدثني قلبي عن ربي› فقد صرح أنه غني عن 
الرسول» ومن صرح بذلك فقد كفر . 

وقال: "فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة» تحتها هذه الزندقة ومن 
رأيناه يزري على النقل» علمنا أنه قد عطل أمر الشرع » وما يؤمن هذا 
القائل "حدثني قلبي عن زربي" أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين › فقد 
قال الله تعالى : ون لشي طير ليو حون إل أُوَلِيَآبه ر 4”. 

وهذا هو الظاهر ؛ لأنه ترك الدليل المعصوم» وعول على ما يلقى في قلبه 
الذي لم تثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمّون ما يقربهم خاطر. 
= والعمل ١ ٠٠/١‏ والحديث عن أبي الدرداء -ظ4-. لذالم نجدهم يكلفوا 

أتفسهم معرفة النصوص الشرعية » ولم يلزموا أنفسهم بذلك ؛ بل كان 

مستندهم قي طلب الغلم والمعرفة » من خلال هذه المناهج التي ارتضوها 

لأنفسهم» وهم يعلمون أنهم لم بجسنوا صنعاً . 
)١(‏ سورة الأنعام آية .٠١١‏ 


(۲) تلبیس یلیس ص .۳۷٢‏ 
(مناهج الأدلة» لابن رشد» نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمود الطبعة الخامسة 


ارود العلمية قي دحم ججح و أباطيل الصوفية 


وقد رد عمر بن محمد النسفي"“ أحد علماء الكلام في القرن 
السادس الإلہام؛ فقال "أسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس السليمة» 
والخبرالصادق» والحعقل. والإلهام اليس من أسباب المعرفة عند أهل 
الحو" 0 : 


٠‏ كذلك هاجم الفلاسفة أنصار الاستدلال العقلي» ماولة 
الصوفية إقحام الإلہام في مناهج تلقي المعرفةء يقول الفيلسوف ابن 


() 


رشد.: .وما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية» أعني 


)١(‏ هو عمرو بن حمد بن أحمد بن إسماعيل التسنقي السمرقندي» أبوخفص» من 
متأخرى الماتريدية » توفي سنة 0۳۷ه. 
انظر: ترجمته في معجم الأدباء ۷٠/٠١‏ والجواهر المضية 10۷/١‏ ومعجم 
المؤلفين »0۷٠/۲‏ وشذرات الذهب ٠٠١/٤‏ . 

() (العقائد النسفيةء أبي حفص عمر النسفي (بغداد: مكتبة المتنبي - ١۲١۳٠ه)‏ 
ص :)٤٥‏ 

۳( هو أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المسمى بابن 
رشد الحفيد» ولد سنة ١٠٠ه»‏ من أخطر الفلاسفة من مؤلفاته : تهافت 
التهافت» ومناهج الأدلةء وفصل المقال؛ توفي سنة ٤‏ ۵۹هء وقيل سنة ١۵۹ه.‏ 
انظر: سيرأعلام النبلاء ۳٠۷/۲١‏ والديباج المذهب ۲١۷/۲‏ ومرآة الجنان 
7۳ء والنجوم الزاهرة ۱١٤/٦‏ وشذرات الذهب .۳۲٠/٤‏ 


ال رود الطمية في جح حجج وأباطيل الجوفية 


مركبة من مقدسات وأقيسه ؛ ونما يزعمون: أن المعرفة بالله» وبغيره 
من الموجودات» شيء يلقى في القلب عند تجريدها من العوارضص 
الشهوانية» وإقبالما. بالفكرة على الطلوب ويتجون لتصحيح هذا 
بظواهر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالى : 3 وفوا آله ويْعَلمْڪم 


0 3 


Li 


اه 4 وقوه : ورين هدوا فيتا لديم سلتا ”» 
ومثل قوله تعالی: إن تعقوأ آله جل لَكُم فُرَقانا 4 إلى أشباء 
ذلك يظن أنها عاضدة لذا المعنى. ونحن نقول: إن هذه الطريقة وإن 
سلمنا بوجودها قإنها ليست عامة للناس با هم ناس. ولو كانت هذه 
الطريقة هي المقصود للناس» لبطلت طريقة النظر» ولكان وجودها 
بالناس عبثا. والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار» وتنبيه على 
طرق النظرء نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطا قي صحة 
النظر» مثلما تكون الصحة شرطا في ذلك» إلا أن إماتة الشهوات ليس 
هي التي تفيد المعرفة بذاتها وإن كانت شرطا فبهاء كما أن الصحة شرط 


.)۲۸۲( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)1۹( سورة العنكبوت» آية‎ )۲( 
.)۲۹( سورة الأنفال» آية‎ )۳( 
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ال ردو العلمية فر حص ججج وأباطيل الصوفية 


في التعلم» وإن كانت ليست مفيدة له" ”'. 

والإلمام الحقيقي لا يمكن أن يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية› 
ويخرج على حدودهاء ومن ثم ينبغي إخضاع كل ما كان من هذا النوع 
لقواعد وأحكام الشريعة» ونصوصها ويعرض عليهاء ويوزن بيزانها ؛ 
ا6 گات امور پە او اا فل به وارد 

أمّا ما يزعمه غلاة الصوفية» فلا يعدو كونه أوهام ووساوس 
شيطانية وخيالات فاسدة استولت على عقولمم. 

ومنهح الصوفية في الذوق» يعتمد هو الآخر على ترك الأخذمن 
الكتاب والسنة إذ يعتبر داخلا قي دائرة الإلہام» فنجد غلاتهم يعتمدون 
عليه ويحكمونه في كل أمر؛ والكتاب والسنة لا يشكلان شيئا في ميزان 
الإلهام والذوق معتقدين الاستغناء عنهماء وهم يزعمون أنه يثبت 
لديهم بصريح الذوق ما بخالف صريح النقل» حتى أصبح ذلك منهجا 
قامت عليه عقيدة الصوفية » واختلفت أفكارهم لاختلاف اذواقهم. 

ولقد أنكر ابن الجوزي على الصوفية اعتمادهم على أذواقمم»› 
منتقدا إياهم» فقال: "لا انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم› 


(۱) مناهج الأدلة لابن رشد» نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمود» الطبعة الخامسة 
ص ٤-۷۳‏ ۷. 


الردوج العلمية قو دح ججج وأباطيل الصوفية 


وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من نرات التعبّد» وسموا ذلك 
العلم : العلم الباطن» نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر" . 

وسخرمنهم رحمه الله عندما قدموا أذواقهم على العلوم 
الشرعية» ووجّه نقده لبعضهم عندما قال : "لو تركني الصوفية لجتتكم 
بأسانيد الدنيا"» فقال : من أكبر المعاندة لله عر وجل.الصد عن سبيل 
الله» وأوضح سبيل العلم» لأنه دليل على الله » وبيان لأحكام الله 
وشرعه» وإيضاح لابه ويكرهه» فالمنع منه معاداة لله ولشرعه»› 
ولكن الثاهين عن-ذلك ما تفطنوا ا فعلوا”". 

وما يحسن الاستدلال به لبطلان أذواق الصوفية التي يبنون عليها 
أحوالہنم ومعتقداتهم وسلوكياتهم الفاسدة ؛ الذوق الشرعي الذي 
يستلهمه المرء من القرآن الكريم » ومن أحاديث المصطفى الأمين ج8. 

ذلك أن القلب إذا وجد حلاوة الإيمان باخلاص العبودية لله 
وحده» ولم يکن شيء أحب إليه من ذلك صرف الله عنه السوء 
والفحشاء» ولقد أخبر الله في كتابه من ذلك بقوله جل شأنه: 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۲۸. 


(۳) راج ص ۱۸۱ . 
() تلبیس إبلیس ص ۳۲۹. 


الردوج العلمية في دجس ججج وأباطيل الصوفية 


(.. دا لك لتصرف عَتَه السُوَءَ والفخقاء إن من عِبَادَِا 
ا غلم E‏ 
فإخلاص العبودية لله تعالى من شأنه تذوق حلاوة الإبمان ولته. 
والذي اشراب حب الان بقلبه» ووجد حلاوته ولذة المذاق في 
هذا الإخلاص› gS‏ والرجاء 
كجناحي الطائر عنده. قال تعالى: ل اتيك لذ اور 
غوت إل يمم اوسيل ام اقرب وَيرّجُون رَحْمََه 
e‏ إن عاب رَبك کان مذ وراچ 4" 
وأخبر اللصطفى الكريم ## عن الأمور التي يسببها تذوق المرء طعم 
وحبلارة الإيمان بقوله : (ذاق طحم الإيان: من رضي بالاله ريا 
وبالاسلام ديناء وعحمد 8 رسولا)". 
فأخبر 4# أن للإيمان طعماً وأن القلب يذوقه» كما يذوق الفم طعم 
الطعام والشراب. 
)١(‏ سورة يوسف آية .۲٤‏ 
(۲) سورة الإسراء .٥۷‏ 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على رض بالله ربا ويالإسلام ديا 
ومحمد که رسولا فهو مؤمن 1۲/١‏ والحديث عن العبّاس بن عبدالطلب. 


الرذود العطمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


فأخبر 6# أن.لإدراك حقيقة الإيان حلاوة يتذوقها قلب المسلم 
بقوله : (ثلاث من كن فيه» وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لابه إلا له» » وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)". 

فهذا هو الذوق الحقيقي الذي أمر به الشرع ؛ لا ذوق الصوفية 
المعتمد على الآراء والہواجس الشيطانية. 

أمّا منهجهم في تلقي علومهم عن طريق الخطرات والوساوس» فقد 
واجهت نقدا شديدا من العلماء قي القرن السادس» الذين بينوا خطر 
ذلك على عقيدة المسلم. 

فقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله على الصوفية قولہم بالخطرات 
والوساوس واستدل با رواه بسنده» أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله سئل عن الخطرات والوساوس» فقال: ما تكلم فيها الصحابة 
والتابعون". 

وني معرض نقده مصنفي الصوفيةء قال: ".. ثم جاء أقوام» 
فتكلموا لم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصتفوا في ذلك 


)۱( صحيح البخاري» کتاب الإيانء پاب حلاوة الإيان ۱-۹/۱ 


(۲) انظر تلبیس إبلیس ص ۱١١‏ . 


ارود العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


مثل الحارث الحاسبي”. 
ونقل ابن الجوزي رحمه الله إنكار أبا زرعة "على الحارث المحاسبى 

عنما سثل عنه» فحذر منه ومن كتبه التي تتكلم عن الوساوس والخطرات 
قائلا للسائل: ياك وهذه الكتب»› هذه الكتب كتب بدع وضلالات ؛ 
عليك بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الکتب» قیل له: في هذه 
الكتب عبرة!؛ فقال: من لم يكن له في كتاب الله عر وجل عبرة» فليس 
له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس» وسفيان الثوري› 
والأوزاعي » والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب على الخطرات والوساوس 
وهله الأشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم » يأتوننا مرة بالحارث 
الحاسبي ومرة بعبدالرحيم الدبلي ء ومرة محا الأصم » ومرة 
() نم ص .۱٦١‏ 
عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء أبوزرعة الرازي › 

من حفاظ الحديث ء من الري » ولد سنة ١٠۲ه‏ » زار بغداد وحدث بها 

وجالس آحمد بن حنبل » توفي بالري سنة ٤۲۹ھ‏ . 


(انظر ترجمته قي ۹ طبقات الحنابلة (۱۹۱⁄1) 4 ومعجم المؤلفين )٠١١/۲(‏ 
والاأعلام )۱۹٤/٤(‏ . 


(۳) عبدالرحيم الدبلي : لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من مراجع . 
() حاتم الأصم : أبوعبدالرحمن حاتم بن علوان الأصم > من قدماء المشايخ 
الصوفية بخراسان من أهل بلخ » توفي سنة ۲۳۷ه (انظر : الطبقات الكبرى .)۸٠/١‏ 


الردوج الطمية قي دح ججج وأباطيل الجوفية 


بشقيق” » ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع"". 

كما نقل ابن الجوزي في الرد على أصحاب الخطرات قول أبي 
جعفر» من باب الرد على الصوفية بأقوال شيوخهم فقال : 

'وعن أبي جعفر قال : من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب 
والسنة» ولم يتهم خاطره» فلا تعده في ديوان الرجال"". 

وقد وقف العلماء في وجه الصوفية » الذين زعموا عروج أوليائهم 
إل السماء» والتكلم مع الله ودحضوا أقوالم ؛ بل وكقروهم 
لخروجهم عن الشريعة. 

ققد كبر القاضي غياض العرفة ٠‏ الأين اغد ر ا اترو ادي 
للأولياء» فقال رحمه الله : 

من ادعى مجالسة الله ؛ والعروج إليه» ومكالته» أو حلوله قي أحد 


)١(‏ هو شقيق البلخي : أبوعلي » شقيق بن إبراهيم الأزدي » من أهل بلخ » من 
مشاهير المشايخ الصوفية بخراسان » أول من تكلم بعلوم الأحوال » أي علوم 
الصوفية وهو أستاذ حاتم الأضم » توفي سنة ٤۹١ه‏ . 

(انظرترجمته في : طبقات الصوفية ص۷١‏ » والطبقات الكبرى ۷١⁄١‏ » 

والموسوعة الصوفية للحفني ص١٤۲)‏ . 

(۲) تلبیس إبلیس ص .۱١۷-۱۹١‏ 

(۳) تلبیس إبلیس ص .۱١۸‏ 


الردود العلمية قي دجن ججج وأباطيل الجوفية 


الا ر 

وقال رحمه الله : وكذلك من اذعى منهم ¬ من غلاة الصوفية - 
آنه يوحى إليه؛ وان لم يدع النبوة» وأنه يصعد إلى السماء ويدخل إلى 
الجنّة..» فهؤلاء كلهم كفار» مكبون للنبي 5ة ؛ لأن النبي ا أخبر أنه 
خاتم النبيين» لا نبي بعده» وأخبر عنه الله تعالى» أنه خاتم النبيين» وأنه 
أرسل كافة للناس"'. 

وأنكر ابن الجوزي رحمه الله على أبي يزيد البسطامي ما كان 
يزعمه من معراجه البدني إلى اله ؛ واستشهد بإنكار أهل بسطام عليه 
عندما قال : لي معراج كما کان للنب يگ معراج» فأخرجوه من بسطام» 
فهام حتی مات" 

هذه بعض ردود علماء القرن السادس الهجري على افتراءات 
الصوفية حول منهجهم قي الكشف وما تضمنته من وسائل وأساليب. 


)0( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى › القاضي عياض اليحصبي»› تحقيق علي محمد 
البجاوي (بيروت : دار الكتاب العربي) 3/۲ CVV‏ بدون ذكر رقم 
الطبعة وسنة النشر. 


() انظر تلبیس إبلیس ص ۱۹۷. 


الردو الطمية فر جح حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاني 


ردو العلماء فر القرن السادس الهجري علر 
شهج الحوفية فر الوجد 


لطب الأول: منهح الصوفية في الوجد. 


المطلب الثاني ؛ ردود العلماء في القرن السادس على منهح 
الصوفية في الوجد. 


الرذود العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


الوجد لغة : 

* الإدراك» وجد مطلوبه ؛ والشيء وبا في الحب»ء وكذا 
في الحزن» والوجد: الغنى» الواجد فلان: أرى من نفسه الوجد» 
E ES AE ER RE A‏ 

قال بن فارس: الواو والجيم والدال: يدل على أصل واحد» وهو 
الشيء يلفيه. ووجدت الضالة وجدانا. وحكى بعضهم : وجدت في 


الخو دا“ 


الوجد اصطلاحاً : 


۳ عرفه الجرجانۍ بقوله: ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكلف 


5 ا ا (Dn‏ 
وتصنع › وقيل هو: بروق تلمع ثم خمد سريعا 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۱۸/۱۵» مأدة وجد» وختار الصحاح ص c1۹‏ 
مادة وجد» والقاموس الحيط ۳0۱ باب الدال فصل الواو. 
(۲) معجم مقاييس اللغة 1 /۸1. 


(۳) التعريفات للجرجاني ص .٠۲۳‏ 
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الرماوج الطمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
منهح الصوفية قي الوجد 


حاول الغزالي تحديد مفهوم الوجد لا رأى تشعب التعاريف عند 
القوم» فحاول أن يستخلص من مجموعها خلاصة جامعة تبين المراد 
فقال: 'والأقاويل القررة في السماع› والوجد كثيرة...» فلنشتغل 
بتفهم المعنى الذي الوجد عبارة عنه» فنقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها 
السسماع؛ وهو وارد حق جديد عقيب السماع» يده المستمع من نفسه»› 
وتلك الحالة لا تخلو عن مسميين: فإنها إماترجع إلى مكاشفات› 
ومشاهدات من قبيل العلوم والتنبهات» وإما أن ترجع إلى تغيرات 
ليست من العلوم» بل هي كالشوق والخوف والحزن...» وهذه. 
الأحوال يهيجها السماع ويقويها... > فقد يقوى الوجد في الباطن ولا 
يتغير الظاهر لقوة ا 

ومن خلال هذا التعريف عند الغزالي يتبين أن من أقوى مثيرات 
الوجد وبواعثه عند الصوفية» السماع ولذلك قالوا: 


(۱) إحیاء علوم الدین ۲۹۳/۲. 


الردود الطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


"الوجد عبارة عمًا يوجد عند الماع" 


والوسائل المؤدية إلى الوجد عند الصوفية تتنوع ؛ فقد يحدث الوجد 
عند سماع کلام منثور› وقد بحدث عند سماع القرآن» وقد يحدٺ عند 
سماع الأشعار المطرية الملحنة. 

فقد روى الغزالي حكايات دالة على أن الصوفية يظهر عليهم الوجد عند 
سماع القرآن» فينتج الصعق والشهق» والزعق» والغشي» وعزيق الثياب"". 

كما أنه بحدث عند القوم نتيجة سماع الأشعار المطربة» الملحنة› 
بأصوات القوالين» كما جاء عن الدقي » أنه قام ليلة» إلى شطر 


(1) ن .م 1۹۲/۲. 

(۲) انظر: الإحیاء ۲۹۷/۲. 

(۳) القوالون: جمع قرّال وهو الذي ينشد للصوفية أشعارهم» فيطربون» 
ويسمى أيضا 'المنشد"» وهو ما يعرف الآن بالفنّان أو امطرب أو المخني› 
وهي أسماء مترادفة لمعنى واحد.. 

(6) الدقي : أبو بكر محمد بن داود الدينوري المحروف بالدقي من أقران أي علي 
الروذباري» نحت اا د مات بعد الخمسين وثلانمائة. 
(انظر ترجمته: في الرسالة القشيرية ص ١١ء‏ وطبقات الصوفية ص ٠٠۹‏ 


والطبقات الکبری .)١۱۹/۱‏ 


الرذوة الطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


الليلة» وهو يتخبط› ويسقط على رأسه»ء ويقوم والخلق يبكون» 
والقوالون بقولون هذا البيت: 

اوا روو ت ادم 2٠‏ ین ل ا ت 
وحكي عن أبي الحسين النوري أنه حضر مجلساًء فسمع هذا البيت : 
ما زلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الألباب علد نزوله 
فقام وتواجد وهام على وجهه» فوقع على جذع شجرة» قد 
قطعت وبقيت أصولما مثل السيوف» فصار يردد البيت والدم يخرج من 
رجلیه » فورمت قدماه وعاش بعدها أیاماً ثم مات" 

وذكر عن أبي الحسين النوري أيضا أنه اجتمع مع جماعة من 
المشايخ في دعوة فجرى بينهم مسألة في العلم» وأبو الحسين النوري 
ساکت» فقال: ثم رفع رأسه فأنشدهم هذه الأبيات : 

رب ورقاء هتوف في الضحى _ ذات شجو صدحت في فئن 
فبكائي رماأرقها وبكکاهاريم1 ارقي 
هي تشكوفل أفهمها وإذا أشكو فلا تفهمني 
غير أني بالجوى أعرفها ٠‏ وهي أبضابالجوى تعرفضي 
(۱) انظر: اللمع ص .٠٠٤‏ 

9 انظر: الإحياء ۲۹٠/١‏ والرسالة القشيربة ص .٠۲۳‏ 


r 


الرو5 الطمية في دح ججج وأباطيل الصوقية س 


قال : فما بقي ني القوم أحد إلا RT‏ 

وهكذا من خلال أقوال الصوفية في الوجد تين أنه سبب عندهم 
لازكشاف الأمور الغيبية عندما يصل بهم هذا التواجد إلى حد 
٠‏ الاضطراب والتخبّط والہيجان» حتى اعتبروا ذلك منهجا من مناهج 
اللي عندهم التي بنوا علبها اعتقاداتهم وسلوكياتهم ومن لم بجعل اله 


الردوة العلمية قر حش ججج وأباطيل الجوقية 


الطب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على منهج 
الصوفية في الوجد 


وقف الجلماء ف القرن السادس البجري في وجه المبتدعة من 
المتصوفة الذي اعتقدوا أا ورن ن امح الاي عن 
لكشف العلوم الإلمية» ودحضوا مزاعمهم الباطلة. 

ومن شلد الإنكار عليهم ابن الجوزي رحمه الله الذي وجه نقده 
لسالكهم في هذا المعتقد وبين بطلانه قائلا : 

"ومن يدعي الوجد» ویتحفظ من أن تزل قدمه؛ ثم يتعدی إلى 
تخريق الثياب» وفعل المنكرات في الشرع» فإنا نحلم قطعاً أن الشيطان 
E‏ 

ثم قال رحمه الله : واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت 
أصفى القلوب» وما كانوا يزيدون عن الوجد على البكاء والخشوع› 
فجرى من بعض غرائبهم نحو ما أنكرناه» فبالغ رسول الله # في 
الانكار عليه. 


ال رخو العلمية فر دح ججج وأباطيل الجوفية 


واستشهد ابن الجوزي بحديث العرباض بن سارية بقوله : (وعظنا 
رسول الله ## موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب e‏ 

کما روی بسنده عن أبي حازم أنه قال : مر ابن عمر رضي الله عنه 
برجل ساقطا من العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرأ عليه القرآن 
يصيبه هذا قال : إلا لنخشى الله عر وجل وما نسقط ". 

ولم تكن حالة صحابة رسول الله 5# ما كان يفعله بعض جهال 
الصرغية؛ بل كانوا متذلون فول الله تعالى: ‏ إذما ألْمُوْمِبُون الذرين 
ءايه رادم إيمَشا 

ا بهد ت وکلون ق 4". 

E 
ابن الجوزي عليهم ادعاءهم بقوله : إن أول الوجد انزعاج في الباطنء فإن‎ 
كف الإنسان بنفسه كيلا يطلع على حالة يئس الشيطان منه» فبعد عنه.‎ 
وإن أهمل الإنسان نفسه» ولم يبال بظهور وجده أو أحب إطلاع الناس‎ 
على نفسه» نفخ فيه الشبطان» فانزعج على قدر نفخه.‎ 


.٠١١/٤ أنظر: المسند لاإمام أحمد‎ )١( 
.۲٥۲-۲۵۰ انظر تلبیس إبلیس ص‎ )۲( 


(۳) سورة الأنغال آية (۲). 


الردو العلمية قي دحم ججج وأباطيل الصوفية 


ثم قال رحمه الله : وهذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين 
وقوة صياجهم› وتخبطهم› فظاهره أنه من عمل الشيطان› وقد أعانهم 
ا 

وأنكر رحمه الله على الصوفية تحزيقهم الثياب المطروحة عند 
الوجد» ثم يدعون هذه حالة فقال: ولا خيرقي حالة تنافي الشرع› 


(۱) انظر : تلییس إبلیس ص .۲٠۷‏ 

(۲) تلبيس إبليس ص٤٠۲٠‏ وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج: "وسر أولياء 
الله وعباده الأبرار والمقربين: جخلاف هذاء وهو إحالة الخال على العلمء 
وتحکيمه عليه وتقديه» ووزنه به وقبول حکمه» فان وافقه العلم» ولا کان 
حالاً فاسداء منحرفاً عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم» فالعلم 
حاکم والحال حکوم عليه والعلم راع والحال من رعيته» فمن لم يکن هذا 
أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد» وغايته : الانسلاخ من العلم والدين» كما 
لو جرى ذلك لمن جرى له" مدارج السالكين ۲۸۸/۲» وقال رحمه الله 
أيضاً في الروح ”فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به 
الرسول فهو شيطاني كائن من كان" الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء للإمام ابن قيم الجوزية دراسة وتحقيق د. بسام علي العموش ط۲ 
(الرياض : دار ابن تيمية للنشر والتوزیع - ۲١٤٠ه)‏ ۷۷۳/۲. 


الردود الطمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


وأنكر ابن الجوزي على الصوفية ظنهم وزعمهم الفاسد أن الوجد 
تقرّب إلى الله تعالى قائلا: ".. وإنما بظتونه قربة» ويسمون الطرب 
اللخرج عن حد العقل وجدا ورا أوجد الطرب ما لا بحل » من تقمزيق 
الثياب والتخبيط -وهو ما يفعله الصوفية- وكل ذلك بمعزل عن طريق 
السلف» وغير خاف أنه ضلال عن الجادة؛ فلا ينبغي للإنسان أن يغالط 
نفسه» وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ› 
فحينثذ يثور من الباطن خوفا من الوعيد» وشوقا من الوعد وندما 
على تفريط"'. 

ولا كان من آثار الوجد عند الصوفية رمي الثياب» وتمزيقها فقد 
سئل ابن عقيل رحمه الله عن تواجد الصوفية وتزيقهم الثياب » فقال : 
خطأ وحرام» وقد نهى رسول الله 8# عن إضاعة المال» وعن شق 
الجيوب» فقال له قائل : إنهم لا يعقلون ما يفعلون» قال: إن حضروا 
هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم» فيزيل عقولهم»› أنموا 
لما يدخل عليهم من التخريق وغيره» نما يفسد» ولا يسقط عنهم خطاب 
(1) ختصر منهاج القاصدين › أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي » تحقيق 

كمال علي الحمل» (المنصورة: مكتبة الإيان) ص ٠١١‏ بدون رقم الطبعة 


ارود العلمية قر دح حجج وأباطيل الجوفية 


الشرع» لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي 
إلى ذلك كماهم منهيون عن شرب المسكر» فإذا سكرواء وجرى 
منهم فساد الأموال» لم يسقط الخطاب بسكرهم. 

ثم قال رحمه الله : وهذا الطرب الذي يسميه أهل التصوّف وجداء 
إن صدقوا فيه» فسكر طبع ؛ وإن كذبواء فنبيذ» ومع الصحو فلا 
سلامة منه مع الحالتين» وتجنب مواضع الريب واجب"'. 

فبيّن رحمه اله أن في ذلك مخالفة للشرع » وإضاعة للأموال وإفسادا 
0 

ونقل ابن الجوزي عن الصوري"» أنه أنشده بعض مشايخه في ذم 
الصوفية» وما يفعلونه من تواجد وغيره فقال : 
أهل التضصوف قدمضوا صر التضوف مخرقة 
صر التصوف صبحة وتوزواجداومطسبقة 
کے س اجو ا 
(۱) تلبیس إبلیس ص .۲٠۱‏ 


الرود العطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


حتی تکون بين من منه‌الىيون الحدقة 
تجري عليك صروفه وهموم سرك مطرقة ‏ 

وقال ابن عقيل مستنكرأً ما يفعله الصوفية من تواجد يؤدي إلى 
فاد اتو ا 

'.. وأما التواجد والحركة والتخريق فالأشبه بداعية الحق الخمودء 
ثكلت نفسي حين اسمع القرآن ولا أخشع» وأسمع كلام الطرقيين 
-الصوفية- فيظهر مني الانزعاج» هذا أدل دليل على أن الطباع تورث 
نا تورث من التغيرات» وأن ذلك الكلام صدر عن طبع » فأهاج طبعاء 
وللحق ثقل» فلا يغرنكم تحرك الطباع بالأسجاع والألحانء فإغا هو 
كعمل الأوتار والأصوات› وهل نهت الشريعة عن سكر العقار» إلا لا 


يؤدى إليه من هذا الفساد؟". 


(۱) انظر : تلبیس إبلیس ص ۳۷۸. 

(9) الآداب الشرعية لابن مفلح .٠٠۸/۲‏ 
وحيث إن الوجد أحد متولدات السماع وآثاره» فسوف يتم التوسّع في الرد 
على الصوفية فيه ني المبحث الخاص بالسماع. 
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ال رود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


الخصل الاي 
ردود الحلماء في القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الاستدلال 
امبخث الأول: ردو العلماء قي القرن السادس على منهج 
اصوفية فو الإستجاال بالقرآن الكريو. 


امبحث الثاني: ردو العلماء قي القرن السادس كلم منهج 
الصوفية في الإستجالال بالسنة. 


امبحث الثالث: موق العلماء قي القرن السادس مر منهج 


الصوفية فو الإستدإإال باقوال وأفعال مشايخ 
الرصوفية. ومستغاتهم . 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 

تعريف الاستدلال لغة: 

" هو: "من دل على الشيء إذا أرشدإليه "والدليل ما يستدل 
به" » وهو المرشد والكاشف. 

u‏ و "دل" عليه واليه: أرشد» يقال : دله على الطريق ونحوه؛ و "اتدل" 


عليه طلبه أن يذل عليه » وبالشىء اتخذه دليلا عليه“ . 


تعریف الاستدلال اصطلاحاً: 
" هو إقامة الدليل غلى صحة الدعوى". 
" وقال:الجرجاني :تقرير الدليل لإثبات المدلول 


(DD n 


.٤١ معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(9) ختار الصحاح ص »۲٠۹‏ مادة دلل" ولسان العرب ۳۹٤/٤‏ مادة "دلل“. 

(۳) المصباح المنير ».ص ۷١‏ مادة "دلل". 

(8) انظرٍ العجم الوسيط ص ۲۹٤‏ مادة "دل" » وأساس البلاغة ص ١١ء‏ مادة 
Pl‏ 

(0) معجم لخة الفقهاء ص'٠٤‏ . 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص٤٣‏ . 


الردوج العطمية قي دح حجج وأباطيل الصوفبة 


امبحث الأول 
رود العلماء في القرن السادس على منهج 
الحوقية في الإستد لال بالقرآن الكريم 
وفیه مطلبان: 
الطاب الأول: شبح اسيفية تادر بالقران 


الطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 


الصوفية في الاستدلال بالقرآن. 


الرذود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


المطب الأول 
منهح الصوفية بالاستدلال بالقرآن 


من الأشس والركائز الامة التي بنى عليها الصوفية منهجهم في 
الاستدلال على مسائلهم العقائدية والتعبدية والسلوكية ؛ اتباع طريق 
التأويل» أو ما يمى عندهم بالنفسنير الإشاري" » الذي يعتمد على 
ا مزاج القلبي» ذلك المنهج المعتمد على صرف النصوص الشرعية عن 
مرادها الشرعي إلى مراد بعيد الاحتمال» اعتمادا على الخواطر 
والوساوس والرؤى الخالية من الضوابط » حتى طوعوا الآيات القرآنية 
وفق ما ليه رخات وشهواتهم ؛ زاعمین آن للقرآن ظاهر وباطن› 
والظاهر عندهم للعوام» وهم أهل الشريعة» والباطن للخواص وهم 
أهنل الحقيقة والغارفين »:حتى ظهر ما يسمى عندهم بمصطلح 'الحقيقة 
والشريعة" حيث فرقوا بينهماء حتى أصبح تكأة للتأويل والتفسير 
(۱) التفسير الإشاري : مختص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهو 


ما تفردت به الصوفية ¢ وهذه العلوح لا تعلم إلا بامنازلات والمواجيد (انظر د 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص٠٠٠)‏ » وقد فسروا آي الذكر الحكيم على 


الردود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفبة 
الإشاري عندهم» وذلك للتخلص من أحكام الشريعة. 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية'": 


الحقيقة من أعظم غايات الصوفية» وقد عرّفوهاء بأنها "سلب آثار 
أو صافك عنك بأوصافهء› ”يعني الله جل وعلا- بأنه الفاعل منك: لا 


وهي عندهم تعني مشاهدة الربو نة 
ما الشريعة : فهي أمر التزام العبودية ما ورد به التكليف من الأمر 
والنهى». والإباحة والحظ “. 


(1) يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله» وأما الحقيقة فهي 
عندهم المعرفة العقلية التي وصلوا إليها بذوقهم وصارت من الدين بغض 
النظر عن موافقتها للشريعة أو خالفتهاء ويجب التنبيه إلى أن من وسائل 
المعرفة عند الصوفية الذوق» ولمذا اختلفت أفكارهم لاختلاف أذواقهم. 

(۲) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .٠٤‏ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية ص ١١٠٠ء‏ ومعجم مصطلحات الصوفية للحقني 
ص .۷٩۹‏ 

(6) انظر: الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ › والتعريفات ص ٠١۷‏ 


الردود العلمية فر جج حجج وأباطيل الصوفية 


و لصوفية الشريعة بواسطة الرسل»› والحقيقة تقريب بلا 
واسطة"» وريا يشار بالشريغة إلى الواجبات والأمر والزجر» 
وبالحقيقة إلى المكاشغات والمشاهدات ؛ فالشريعة وجود الأفعال» 
E O Ag N SONE‏ 

N 

ولعلم الحقيقة أركان ثلائة : 
الأول : العلم بذات الله. 
الثاني : العلم بصفات الله وأحكامها. 
الثالث: العلم بأفعال اللّه. 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة : 
الأرّل الكتاب» الثاني : السنة» والثالث : الإجماء" 

ومن مزاعم بعض الصوفية ني التفريق بين الحقيقة والشريعة» ما قاله 
الشبلي عندما سئل عن الفرق بين لسان العلم؛ ولسان الحقيقة» قال : 
)١(‏ يعني عن طريق الكشف والاإلہام . 


()انظر: جامع الأصول في الأولياء/ أحمد الكمشخانوي النقشبندي (مصر: 
دار الكتب العريية الکبری - ۳۱١١ه)‏ ص ١٤ء‏ بدون رقم الطبعة. 


(۳) کشف المحجوب ص ۱۸. 


الردود الطمية قر حش حجج وأباطيل الصوفية 


لسان العلم ما تأدى إلينا بواسطة» ولسان الحقيقة ما تأدى إلينا بلا 
A GE OA RAS‏ ر 
ويقصد بهذا القول: أي بيان علمه والكشف عنه بالعبارة. 

وما ينبت هذه التفرقة بين الشريعة والحقيقة عند الصوفية إنكار 
البجويري عليهم» ووصف من يقول بذلك بالنفاق والزندقة» يقول: 
"إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة"". 

وقالوا: إن للإسلام وشرائعة وللقرآن والحديث ظاهر وباطن يقول 
الطوسي : "إن العلم ظاهر وباطن... ولا يستغني الظاهر عن الباطنء 
ولا الباطن عن الظاهرء وقد قال الله عر وجل: $ ولو ردو إلى 
O N‏ 
فالمستنبط هو العلم الباطن» وهو علم أهل التصوف»ء لأن لہم 
مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك» فالعلم ظاهر وباطن»› 
والقرآن ظاهر وباطن» وحديث رسول الله 8# ظاهر وباطن» والإسلام 


(1) اللمع ص .٠‏ ولسان العلم عنده وقومه هي علوم أهل السنة والحماعة ê‏ 
أما لسان الحقيقة » فهي علوم الصوفبة المزعومة . 

(۲) كشف امعجوب ص 1۸. 

™( سورة اللساء آية AY‏ 


الردود الطمية فر جح حجج وأباطيل الصوفية 


(n 


ظاهں وباطن ‏ . 

ولا كان الصوفية يزعمون أنهم أهل الحقيقة » وخصوا بذلك » فلا 
A‏ 

يقول أبو يزيد البسطامي» وهو يخاطب علماء الرسوم - علماء 
الشريعة : "أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
فلان» وأين هو قالوا: مات» عن فلان» وأين هو قالوا: مات" 

NS EN E e E 
ee 

كما يقول انيد بهذا الشأن: "امريد الصادق غني عن العلم والعلماء“ء 


وإذا أراد الله با لمريد خيرا أوقفه إلى الصوفية» ومنعه صحبة a‏ 


(۱) انظر: اللمع ص ٤١١٤٤‏ 

(۲) الفتوحات الكية لابن عربي .۲۸٠/١‏ وعلماء الرسوم هم أهل التصوف بزعمه !!. 

() الطبقات الكبرى .٠۷١/۲‏ وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم اعتمادهم على 
االكتاب والسنة في تلقي علومهم . 

)٤(‏ أي علم الشريعة وعلمائها. 

. والقراء بجفهوم الصوفية هم أهل السنة والجماعة‎ .۸٥/ ١ ن. م‎ )٥( 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ومن صور تقليلهم من شأن علماء الشريعة» يقول الترمذي اللقب 
عندهم بالحكيم : "أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة 

وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء ؛ لأن علمهم -بزعمه- أقرب 
إلى حظوظ النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرة» وعلوم 
الصوفية يحتاج إليها دائما"". 

ويبرر الخزالي بعده عن علوم الشريعة » وميله والمتصوفة إلى علوم 
الحقيقة بقوبله : اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلہامية دون 
التعليمية > ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم» بل قالوا 
الطريق تقديم امجاهدات والإقبال على الله» ويقطع الإنسان همه من 
الال والولد» ويقتصر على الفرائض والرواتب» ولا يقرن همه بقراءة 
قرآن ولا یکتب جدیغا". 

وبلغ بهم حد الغلو أن جعلوا علم الباطن -الحقيقة- حاكما على 
علم الظاهر -الشريعة-» يقول أبو طالب المكي : 


(۱) ختم الأولياء للترمذي ص ۲۳۷. والعامة هم أهل السنة والجماعة بمفهوم 
الصوفية . ۰ 
() انظر: اللمع ص .۳١‏ 


(۳) الإحیاء ۲۱/۲. 


ارود العلمية قو دح حجج وأباطيل الصوقية 


"أهل'الظاهر هم: أهل اروا وعلماء الباطن: هم أرباب 
القلوب والعيان.... وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاكم» والحكم 
موقوف حتى يأتي الحاکم بحکم فی" . 
وقد ترتب على أقوالم ودعاويهم ني التفريق بين الحقيفة 
والشريعة» وزعمهم بتلقي علومهم بدون واسطة ؛ أن فسروا القرآن 
تفسيرا إشارياء نهجوا فيه إلى تأويل الآيات القرآئية عن معناها ا لحقيقي 
الذي جاءت به الشريعة» حتى أصبح ذلك منهجا خاصا عندهم 
للاستدلال على صحة عقائدهم وأفكارهم ومستنداً لہا. 
وقد طفحت كتب الصوفية بهذا النوع من التأويل الفاسد للقرآن من 
خلال هذا المنهج الذي ارتضوه في.الاستدلال. 
وسأسوق هنا بعض النماذج من الآيات القرآنية التي شطحوا في 
تفسيرها تفسيرا إشارياء وقام العلماء بتفنيدها والرد على أصحابهاء 
فمن هذه الآيات : 
في قوله تعالى : « سَنُقرِنَكَفَلا تسى 4 . 
سل اجا ور جن ادات عن محاها قال لان ال 4 
(۱) قوت القلوب ۱٥۸/۱‏ . 
(۲) سورة الأعلى آية .٦‏ 


ارود الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


وغندما ستل عن قوله تعالن: «وَذَرَسُوا ماویه 4 قال: تركرا 
العمل به » فقال السائل : لايفضض اله فاك" .١‏ 

وقالوا في قوله تعالی : ِن فى داك يلوين (@4”. 
قال أبو سعيد الخراز» معنى 'المتوسم" هو الذي يعرف الوسم وهو 
العارف يماق سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات التي يبديها على 
الفريقين من أوليائه وأعدائه“. 

وهذا القول فيه دلالة واضحة على الزعم بمعرفة ما في الغيب !. 

وقال أبو حامد الغزالي في قوله تعالى : وجني وبي أن نَحَبْدَ 
اَلأَصْتَام4”. قال : إنما عني إبراهيم عليه السلام بالذهب والفضةء إذ 
رتبة النبوة أجل من أن بخشى عليها أن تعتقد الإلمية في شيء من هذه 


(1) سورة الأعراف آية ٠١۹‏ . 

(1) انظر: حقائق التفسير للسلمي ورقة ۸۲١1۹۸‏ : مخطوط بالمكتبة المركزية 

:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض برقم ۳۷۸۷/ف و۲٠۹4»‏ 
:وحلية الأولياء .۲۷٠/٠١‏ 

(۳) سورة الحج ر آية .۷١‏ 

(5) انظر: الرسالة القشيرية ص ۳۲۳ والموسوعة الصوفية للحفني ص .٠١۸‏ 


(0) سورة إبراهيم آية .٠١‏ 


الروت العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


الحجارةء ونما عني بعبادته حبه والاغترار به'. 

وقال السلمي ف قوله تعالی: ( وان يائ وگ أسرّى 4”. قال 
أبوعثمان: غرقى في الذنوب» وقال الواسطي» غرقى في رؤية 
أفعالمم» وقال الجنيد: أسارى في أسباب الدنيا إلى قطع العلائق ". 

ومن صور تفسيرهم للقرآن على غير مراده» استدلالهم بعدم 
التشاغل ف الال بقوله تعالى: « قَطَفِقَمَا اسوق والأغتاق4”. 

روى الطوسي عن أبي عمر بن علوان قال: حمل أبو الحسين 
النؤزي ثلانمائة دينار فن عقار بيع له» وجلس على قنطرة» وجعل 
يرمي واحدا منها إلى الماءء ويقول جئتيني تريدي أن تخدعيني فيك بمثل 


)١(‏ انظر الإحياء ۲٠٠/۳‏ وميزان العمل للغزالي » كتب هوامشه أحمد شمس 
الدين (بيروت : دار الكتب العلمية -۹٠١٤٠ه)‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية .۸٩‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» أصله من فرغانه» من أصحاب الجنيد 
والنوري» من علماء مشايخ الصوفية» توفي بمرو بعد العشرين وثلامائة من 
الجرة. انظر طبقات الصوفية ص ۷۲. 

.1۹٠۲ رقم المخطوط‎ ٠١ انظر: حقائق التفسير ورقة‎ )٤( 


(0) سورة ص آية TY‏ 


REE 


الردود العلمية قر دحج ججج وأباطيل الصوفية 


هذاء قال السراج : فقال بعض الئاس : لو أنفقها في سبيل الله كان خيرا 
له فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين: كان 
الواجب أن يرميها في الماء دفعة واحدة» حتی کون أسرع لخلاصه من 
فتتها؛ ما قال 5ك : «فَطَفِقَمَشخا بالسُوقٍوألأغتاق4”. 

وقال الطوسي : استدل الصوفية بها على جواز إضاعة المال حتى لا 
کرو ب ا عو 

كما استتدل الشبلي "بها على جال إجراق القياب والنبر 
والأطعمة» وما ينتفع به الناس من منافعهم ومصالحهه . 

ومن صور تأويلاتهم للقرآن» ما ذكره السلمي في قوله تعالى: « وَمَّن 
لَه کان ءَامکًا 4 قال : آي من هواجس نفسه» ووساوس 


.۳۳ سورة ص آية‎ )١( 
.٤۸٤ انظر: اللمع ص‎ )( 


2 الأصل» بغدادي المولد والمنشأًء توفي سنة ٤۳۳٣ء‏ ودفن في مقبره الحيزران 


(6) انظر : حلية الأولياء .۷٤/٠١‏ 


(0) سورة آل عمران آية .٩۷‏ 
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الرذو5 العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


الشيطان". 

وسئل الشبلي عن قوله تعالى : إن فى دالِكَلَذٍڪرَى لمن کان 
تالق آلسَْحَ وهو هيد 4" قال: لمن كان الله 
قلبه۲۱: 

وقد أضاف السلمي الضر إلى المس» والخير إلى الإرادة» في قوله 
تعالی: إن يَمْسساك آله ر رر ا ا را 
ردك حَرقلد رآ قضلوء e‏ 

وقال السلمي أيضا ني فاتحة الكتاب : إن الصوفية قالوا: إنغا سميت 
فاتحة الكتاب ؛ لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابناء فإن تأدبت› وإلا 


.1۹٠۲ انظر حقائق التفسير ورقة ۳۳ رقم المخطوط‎ )١( 

(۲) سورة ق آية ۳۷. 

(۳).انظر: اللمع ص ۱۲۸» وحلية الأولياء ١٠/۳۷۲.وتفسيراتهم‏ هذه لآي 
القرآن خاطئة على غير مرادها عند أهل السنة والجحماعة أهل الحق . وسيأتي 
بيان ذلك في المطلب التالي . 


.٠١١ سورة يونس آية‎ )٤( 


الردود الطمية فر دج ججج وأباطيل الصوفية 


وقال في قول الإنسان آمين" أي : قاصدون نحولك. 


ونجد لسورة الفاتحة تأويلا آخر عند الغزالي حيث يقول: "إن هذه 
SE CET‏ 
الجنة نمائية» ومعاني الفاتحة ترجع إلى اة" . 

وقال السلمي في قوله تعالى : E ey‏ 
-الحلاج-: لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده» حيث أوهمهم أن 
ن 


سر ب و 


وقالوا في قوله تعالی: : ما سخ من ءَايَدٍ وها اتير 
E‏ : أي ما نذهب من ولي للهء إلا ونأت خير منه أو 
OE‏ 


(1) انظر: حقائق التفسير ورقة ٠١‏ رقم المخطوط .1۹١۲‏ 

(۳) جواهر القرآن/ للغزالي» تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني» ط۳(بیروت : 
دار إحياء العلوم ١١١١ه)‏ ص١۷.‏ 

(۳) سورة الرعد آية .٤١‏ 

.٠۹٠١ رقم المخطوط‎ ٠١١ انظر: حقائق التفسيرورقة‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية .٠١١‏ 

() انظر لطائف المئن لابن عطاء الله السكندري ص ۲۲. 


1۷۱ 


الزذوج العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


6 


ويمضي الصوفية في غلوهم وتعسفهم في تفسير وتأويل آيا 
القرآن» فقد قالوا ني معنى "البقرة" ني قوله تعالی : إن الله د مرکم 
ا 

قالوا: إن بقرة الإنسان: نفسه". 

عا سبق يتبين كيف استدل الصوفية في الآيات القرآنية ؛ ذلك 
الاستدلال القائم على التأويل والتفسير الإشاري» الذي ارتضوه منهجا 
خاصاً لهم أضفوا عليه هالة من التقديس» حتى آل بهم الأمر إلى عقد 
أبواب کاملة ف قات ؛ كما فعل صاحب كتاب 'لطائف المنن" بل 
صتفوا كتبا بكاملها لأجل هذا النوع من التفسير كما هو الخال بالنسبة 
للسلمي في كتابه "حقائق التفسير" وغيره كثير. 


.٦۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠١۳ انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص‎ )۲( 


الردود العلمية قر جحض حجج وأباطيل السوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
۰ في الاستدلال بالقرآن 


استنكر علماء القرن السادس» ما أقدم عليه الصوفية من تعسّف 
وتخبط في تأويل آيات القرآن الكريم» تأويلا أخرجها عن مقصودها 
الشرعي » التي جاءت به الشريعة» وبينوا فساد منهج استدلال الصوفية 
في القرآن الكريم عن طريق هذا التأويل الفاسد أو ما أسموه بالتفسير 
اور 

فمن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين شددوا الإنكار على منهج 
الصوفية قي الاستدلال ابن عقيل رحمه الله الذي بين ضرر الصوفية› 
وما يقدمون عليه من إثارة الشبهات» والشكول بين الناس» فقال: "ما 
على الشريعة أضرّ من المتكلمين والمتصوفة» فهؤلاء يفسدون العقول 
بتوشمات شبهات العقرل زخولا يدون اعمال ومرن قران 
الأديان. 

ثم قال : وقد خبرت طريق الفريقين» غاية هؤلاء الشك› وغاية 
هؤلاء الشطح» والمتكلمون عندي خير من الصوفية» لأن المتكلّمين قد 


الردود العلمية قي دحض ججج وأباطيل الصوفية 


يردون الشك» والصوفية يوهمون التشبيه والإشكال» والثقة 
بالأشخاص ضلال» ما لله طائفة أجل من قوم حدثواعنه» وما 
أحدثواء ورا اورا ای اواو ١‏ 

وشدد ابن الجوزي رحمه الله الإنكار على مصنفي الصوفية الذين 
نهجوا في تفسير القرآن الكريم منهجا خطيرا» استدلوا به على تحقيق 
غاياتهم ومآريهم الفاسدة فقال : 

را ي س رة ا شى ار هه ا 
وجاء أبو عبد الرحمن السلمي» فصنف لهم كتاب السثن» وجمع لهم 
حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن با يقع لهم 
من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم» وإنغا حملوه على 
مذاهبهه"”". وقال عنه: إن أكثره هذيان لا يحل . 

وأكد بن عقيل رجمه اله : أنهم وضعوا تلك الطريقة لاجتذاب 


(۱) الأداب الشرعية لاہن مفلح ۲۲۸/۱ وتلبيس إبليس ص .۳۷١‏ 
ؤدرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١‏ 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .\A-10/۸ )ه٠٤١١ ١‏ 
ن ا س 
E gO‏ 


الرردو العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


العقول والقلؤب» فقال: 

"فإن قال قائل هم أهل نظافة وحاريب وحسن سمت» وأخلاق. 
قال : فقلت لمم لو لم يضعوا طريقة بجتذبون بها قلوب أمثالكم لم يدم 
لهم عيش» والذي وصفتهم به رهبانية النصرانية > ولو رأيت نظافة أهل 
التطفيل على الموائد» وتخانيث بغدادء ودمائة المغنيات » لعلمت أن 
طريقتهم طريقة الفكاهة» والخداع » وهل يخدع الناس إلا بالطريقة› أو 
لسان» فإذا لم يكن للقوم قدم في العلم ولا طريقة فبماذا يجتذبون به 
قلوب أرياب الأموال؟. واعلم أن حمل التكليف صعب» ولا أسهل 
على آهل الخلاعة من مفارقة الجماعة» ولا أصعب عليهم من حجر 
ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه". 

وانتقد ابن عقيل تقسيم الصوفية للشريعة والحقيقة فقال: "هذا 
قبيح ؛ لأن الشريعة ما وصفه الحق لصاح الخلق وتعبداتهم» فما الحقيقة 
بعدهاءسشوى شيء واقع في النفس من إلفاء الشياطين» وكل من رام 
الحقيقة في غير الشريعة فمغرور ومخدو ع" 

وعد ابن اوري أفر المر فة ا خان عه فر ترايت 
(۱) ن. م ص .۳۷٥-۳۷٤‏ 


V0 


الردوج العلمية في كحض ججج وأباطيل الصوفية 


الشريعة والحقيقة فقال: "وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة 
والحقيقة» وهذا جهل من قائله» لأن الشريعة كلها حقائق"» وقالى 
أيضاً: « وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس 
العلم الباطن ۲ 

واحتج على الصوفية با أنكره جماعة من قدمائهم عليهم › عندما 
أعرضوا عن ظواهر الشرع. 

ومنها على سبيل المثال + ما قاله أبو بكر الدقاق » وهو من أقران 
ا لجنيد "كنت مارا في تيه بني إسرائيل»› فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين 
لحلم الشريعة» فهتف بي هاتف : كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي 
و 

وابن الجوزي رحمه الله » ينتقد الصوفية في تفريقهم بين الحقيقة 
والشريعة» عندما جعلوا العلم هو ما يصل إلينا بواسطة› والتصوّف أو 
لسان الحقيقة يصل لهم بلا واسطة» فيقول على لسان أبي حفص بن 


(۱) نم ص € 


(۲) ن. م ص۳۲۱. 
(۳) تلبيس إبليس ص ۳۲١‏ وانظر: كلام الدقاق في الرسالة القشيرية ص ٥۳۹‏ › 
واللمع ص .۲۸١‏ 


الردود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية ` 


Es E ENES 
علومنا بلا واسطة. قال: وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤساء في‎ 
القرآن والفقه والحديث والتفسير. ولكن هؤلاء أحبّوا البطالة".‎ 

ثم یذکر رحمه الله قولاً للإمام علي بن أبی طالب رضي الله عنه» 
يعتمد عليه الصوفية في نظرتهم للتصوّف» فقد ذكر علي بن أبي طالب 
عن النبي فة أنه قال: ”علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل» 
وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عر وجل في قلوب من يشاء من 
أوليائه". قال ابن ا جوزي : هذا حديث لا أصل له عن النبي 5" . 

وقبّح ابن عقيل رحمه الله الصوفية عندما فرقوا بين الشريعة 
والحقيقة قائلا: "فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من 
الإثبات» وإنغا هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال» مرقعات وصوف»› 
وبين أعمال الخلفاء الللحدةء أكل وشرب ورقص وسماع» وإهمال 
لأحكام الشزع» ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة » حتى جاءت 
المتصوّفة» فجاءوا بوضع أهل الخلاعة» فأول ما وضعوا أأسماء وقالوا : 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۳۲۴. 
(۲) ن. م ص ۲۲۱ 


الرخوج العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


O e N EE 
2 حقيقة وشريعة » وهذا قبيح‎ 


وقد أنكر عليهم عبد القادر الجيلاني من صوفية القرن السادس تغريقهم 
بين الحقيقة والشريعة بقوله : "كل حقيقة لا تشهد لا الشريعة» فهي باطلة". 

ومن جهة تأويل الصوفية لآي الذكر الحكيم » فقد رد ابن الجوزي 
على أبي حمزة الخرساني عندما أضاف المكر إلى الله فقال : 'انظروا 
وفقكم الله إلى هذه الحماقة» وتسمية المخنم به مكراء وإضافة المكر بهذا 
إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى مقتضي قول هذاء أن الأنبياء لا يأكلون 
ولا یشربون› بل یکونون مشغولین بالله عر وجل. فما أجرأً هذا القائل 
على مثل هذه الألفاظ القباح› وهل جوز أن يوصف الله عر وجل بالمكر 


(۱) ن. م ص .۳۷٤‏ 

(۲) .(الطبقات الکبرى: .)۱١١/١‏ 
ولو نظرنا إلى امصدر الحقيقي لمذه البدعة - أعني بها التفرقة بين الحقيقة 
والشريعة» نجد أنها بدأت عند الشيعة› الذين قالوا أن لكل شيء ظاهر 
وباطن» وأن للقرآن ظاهر وياطن» فكل آية بل كل كلمة منه لہا ظاهر 
وياطن» وهذا الباطن لا ينكشف إلا للخواص» ويعنون بهم أتفسهم» لذا 
نرى من أخذ بهذه البدعة من الصوفية قد تتبعوا طريقة التأويل» واستعملوا 
بها أساليب ومصطلحات الشيعة» وزادوها غموضاً. 


2 


الردود العلمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


على مانعقله من معنى المكر؟» وإ نما معنى مكره وخداعه أن يجازي 
الماكرين والخادعين» وإني لأتعجب من هؤلاء؛ وقد كانوايتورعون من 
ا و کے ب ی فر ا 0ای اها 

كما أنكر ابن الجوزي على أبي عبد الرحمن السلمي تفسيره لبعض 
آيات القرآن وكفر من يقول بذلك. 

وکان السلمي قد ذکر ني قوله تعالی : قله لكر جییًا ٩4‏ 
قال : "قال الحسين -الحلاج- لا مكر أبن من مكر الحق بعباده» حيث 
أوهمهم أن لهم سبيلا. 

قال ابن الجوزي: ومن تأمّل معنى هذا ؛ علم أنه كفر محض لأنه يشير 
إلى أنه كالهزء واللعب» ولكن الحسين هذا هو الحلاج» وهذايليق بذالك. 

وقح ابن الجوزي تفسير السلمي لفاتحة الكتاب فقال : 

"وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسيره القرآن من كلامه 
الذي أكثره هذيان» لا بحل نحو مجلدين سماهما" حقائق التفسير' فقال 
في فاتحة الكتاب عنهم» أنهم قالوا: إ نما سميت فاتحة الكتاب» لأنها 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۲٤٣۲۲۳‏ 


(۲) سورة الرعد آية .٤‏ 


تلییس إبلیس ص ۲۲۲ 


الردود العلمية في دحج ججج وأباطيل الصوفية 


أوائل ما فاتحناك به من خطابنا ؛ فإن تأدبت بذلك» وإلا حرمت لطائف 
ما بعد!» وقال في قول الإنسان "آمين" أي : قاصدون نحوك. قال ابن 
الجوزي : وهذا قبيح ؛ لأنه لا يختلف المغسرون أن الفاتحة ليست من أول 
ال 

أا عن قول الإنسان "مين" أي قاصدون نحوك» قال ابن الجوزي 
هذا قبيح؛ لأنه ليس من (أم)؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الميم 
مشددة. 

وعندما فسّر الغزالي سورة الفاتحة بجا يروق له» وتأوّل آياتها حسبما 
تقليه أهواؤه ؛ أنكر ابن العربي المالكي من علماء القرن السادس ذلك 
على الغزالي» واعتبر ذلك تطاول على كلام الله وعلى الشريعة. 

قال: "... وهذا كله تعد على القرآن وعلى الشريعة وعلى العلم 

وروی ابن الحوزي بسندهعن جعفر بن محمد الخالدي» أنه قال : 


(Yr 


(۱) انظر: ن. م ص .۳٣۲-۳۳۱‏ 
(2) سراج الريدين لابن العربي الالكي مخطوط رقم ۱۹۵/ب» تقلا عن قانون 
التأويل ابن العربي المالكي» دراسة وتحقيق محمد السلماني. 
طا(جدة دار القبلة للغقافة اللإسلاميةن بيروت: مۇسسة علوم القرآن - 


ه) ص .٥ ٤۷‏ الہامش. 


الردود العلمية قر حم ججج وأباطيل الصوفية 


فلا ق ©0 ال ا لا تى اله رسا عو ر 


تعالى: (وَدَرَسْوأ ما فيه 4 قال له الحنيد: تركوا العمل» فقال ؛ لا 


يفضض الله فاك. 

رد ابن الجوزي على هذه التفسيرات مستنكرا إياهاء فقال : قلت : 
أما قوله: لا تنسى العمل به» فتفسير لا وجه له» والغلط منه ظاهر ؛ 
لأنه فستره على أنه نهي » وليس كذلك إنما هو خبر لا نهي» وتقديره : 
فما تنسی ؛ إذ لو کان نهياء كان مجزوما» فتفسيره على خلاف إجماع 
العلماء. وكذلك قوله : ودرسوا مافيهء E‏ 
التلاوة من قوله عر وجل: وما كَىشرتَدرْسون 4^ ۰ من دروس 
الشيء الذي هو هلاه" 2 
دو فا ا و اک و 
والتأويل الفاسد أو التفسير الإشاري يدخل ضمن ذلك؛ فقال : 


(۱) سورة الأعلى آية .)١(‏ 
(1) سورة الأعراف آية .)۱١۹(‏ 
(۳) سورة آل عمران (۷۹). 
() تلبیس إبلیس ص ۳۳۱. 


الردوج العلمية قي حص حجج وأباطيل الصوفية 


"اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالصحف» أو شيء منه» أو 
جحد حرفا منه» أو كذب بشيء معا صرح به منه من حكم أو خبر أو 
أثبت ما نفاه أو نفبى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو شك في شيء من 
ذلك» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقد قال الصطفى ##« من قال في القرآن برأيهء فليتبوا مقعده من النار  »‏ 

والتأويل الفاسد للقرآن لازمه اتهام الشارع بكتمان الحق وعدم 
نصح الخلق. ومن أخطر الخاطر على عقيدة المرء ودينه» أن يعتقد 
وجوب تأويل النصؤص الشرعية من غير برهان من الله. . 

وعندما فسّر الصوفية معنى التوسّم في قوله تعالى : إن فى دالِكَ 
يِّلَْمََرَتَمِين 49 بالعارف والعالم ما في الغيب» رد هذا 
التفسير علماء القرن السادس كابن العربي المالكي» وذلك عندما بينوا 
معناها الشرعي ».و أبانوا معنى الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على 


.۲۷١/۲ والآداب الشرعية لابن مفلح‎ » ۱٠١١/١ انظر : الشغا‎ )١( ٠ 

(۲) انظر : سنن الترمذي للحافظ ابن عيسى محمد الترمذي» ضبط ومرأجعة 
أصول وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبداحسن الكتبي » 
باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» .۲٦۸/ ٤‏ 

(۳) سورة الحجر آية .۷١‏ 


الردود الطمية فو جحض حجج وأباطيل الصوقية 


مطلوب غيرهاء أو أن المتوسم هو الناظر والمتفرّس والمعتبر والمتفكر 
وهي أقوال متقاربة المعنى. 

وتفسيرالصوفية للمتوسم ادعاء للغيب لا ريب» وأمور الغيب لا 
A‏ أنظر إلى قوله تعالی: (# وده مَفاټح 
العَيل يمه إلا هر 4 والآبات الكرة ال فى عل الف 
لأجد سوى الله كثيرة» ومضمونها رد صارم على جميع المبتدعة من 
KG RÎ‏ 

كما فد بن الجوزي وابن عطية تفسير الصوفية لقوله تعالى: 
89 ماسح يِن ءاي أو يها تات رما أويلها 4 عندما 
قالت الصوفية : "أن المقصود في "الآية EC‏ 
خلاف ما ذهبت إليه الصوفية » وقالوا: E‏ 
أو الحكم أو تبديل الآية بغيرها أو رفع الحكم مع بقاء اللفظ 

وإن المصود بالآية هي الآية القرآنية من كلام الله» والمقصود خير 
منها أي بألين منها وأيسر على الناس» وأنفع وأكثر للأجرء أو مثلها: 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠٠٠/۳‏ 
)۲( سورة الأنعام آية 0۹. 


(۳) سورة البقرة آية ٠١١‏ 


الرود الطمية قي دح ججج وأباطيل الجوفية 


أي في الثواب والنفعة”. 

وبهذا يبطل تفسير الصوفية للآية. 

وأنكر ابن الجوزي على السلمي في تفسيره لقوله تعالى : * ون 
اوا 4 وقال: إا الآية على وجه الإنكار» ومعناها: 
إذا أسرقوهم فديتموهم» وإذا حاربتموهم قبلتوهم» وهؤلاء أي 
الصوفية- قد فسروها على ما يوجب المدح. 

وز على الصوفية تفسيرهم بقوله تعالى: * ومن لَه کان 
ءامنا 4 وقال: هذا في غاية القبح ؛ لأن لفظ الآية لفظ الخبر ومعناه 
الأمر وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه وهؤلاء -أي الصوفية- قد 
فسّروها على الخبر» ثم لا يصح لم لأنه كم من داخل إلى الحرم ما أمن 
و ا 


ا : 0 . ر دوي ر 
وأنكر على الغزالي تفسيره لقوله تعالى : ل واجنجنی وبني أن 


)١(‏ انظر: زاد المسيرفي علم التفسير لابن ا جوزي ط٤‏ ( بيروت : المكتب الإسلامي 
۷ه ۷/١‏ 0۲۸ والمحرر الوجيز لابن عطية ٤۳۲/١‏ » وانظر 
سبب نزول الآية الكرية في تفسير البغوي ٠۳۳/١‏ 

(۲) سورة البقرة آية .A0‏ 

(۳) سورة آل عمران آية .٩۷‏ 

.۳۳۲ انظر: تلبیس إہبلیس ص‎ )٤( 


ال ردو العلمية قر دج ججج وأباطيل الجوفية 


عبد اَلأَصْنَامٌ 4 قائلا : وهذا شيء لم يقله أحد من المغسّرين» وقد 
ال شعیب: وما کون لان نعود فہاإأُن اء آله ربا ”. 

ومعلوم أن ميل الأنبياء إلى الشرك أمر متنع لأجل العصمة» لأنه 
مسفحيل. ثم ذكر مع تفه من يتصوره في حقه الإشراك والكار: فخاف 
أن يدخل نفسه معهم» فقال  :‏ وَأَجْنْبّى وَبَيّ )»» ومعلوم أن العرب 
أولاذيء اوقد عبد أكترهن الأضام . 

وعندما فر الصوفية قوله تعالى : إن فى داك لذ ڪر لِمَن 
کان لَه قلأ ونی آلسَمْع وهو هيد 4" بأن الراد: أي لن 
کان الله قلبه. 

رد ابن:ا جوزي هذا التفسير وقال أن اراد بالقلب هو العقل ٠"‏ 

وفي تفسير الصوفية للآية اعتقاد واضح بالحلول. 

وأنكر ابن العربي المالكي على السلمي تفسيره لقوله تعالى : $ وَإن 


(۱) سورة إبراهيم آية ۳۵. 
)1( سورة الأعراف آية ۹ 
ا 


(6) سورة ق آية ۳۷. 


(۵) انظر: زاد المسیر۲۲/۸. 


الروت العلمية قر حم حجج وأباطيل الصوفية 


راد لقنل :۳ عندما أضاف الضر إلى المس» والخير إلى الإرادة. 
قال ابن العربي: "إنه سبحانه خالق الضر ومنشئه» ومبدعه وخترعه 
على الانفراد» فذكر بأبلغ أنواع الخلق وهو الإيصال له إلى العبد 
والاتصال به ردا على من يقول: أنه لا بخلق إلا الخير والضر الذي لا 
كسب فيه للعبد» فأما المضرة التي يكتسبها العبد لنفسه فلا بخلقها عند 
المبتدعة “ومهم الصوفية- إلا العبدء والضرر عندنا هو الألم الذي لا 
نقع یوازیه» أو يوفى عليه ويقع جزاء أو قضاصا أو عقابا :وده الآية 
رد على هؤلاء المبتدعة -ومنهم الصوفية- فإنه إضافة إلى نفسه» وأخبر 


أنه متصل:بالعبد لفعله» فهو المنفرد بخلق الضرر من غير شريك 
(Yu‏ 


صد 
E‏ ی ا م EE‏ £ ا و رص 
يَمْسَسلكَّ الله بضر فلا اش ف له إلا هو واس يرك عير فلا 


یعضده» وکذلك ینفرد بکشفه من غير نصیر ینجده 

وقال رحمه الله في رده على أصحاب التفسيرالإشاري: ثم نظرنا في 
طاثفة نبغت يقال لهم أصحاب الإشارات -الصوفية- جاءوا بألفاظ الشريعة 
من بابها» وأقروها على نصابهاء لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية 
وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ فعبروا إليها بالفكر» واعتبروا منها 


(۱) سورة يونس آية ۱٠١۷‏ . 
(۲).قانون التأويل لابن العربى ص .0۲٠-١۲١‏ 


الردود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 
في سبيل الذكر» تالو أن في قوله تعاى: َال ليك الإشارة فيه 
إلى خاسع الدنيا والآخرة من قلبه» وقالوا في قوبله تعالى: وأَلّي 
ا € ای کر لف خت رد غي 
ا هذه إشارة بعيدة أو قل معدومة » فإنها 
إلى غير مشارء وما أمر بطرح النعل إلا لأحد وجهين: 
ا ا ا مو اد وک او ا فا اار فن ا ف 
تكرمة لهاء كما لا يدخل الكعبة بها. .. فأمَا تريغ قلبه » فعند سماع كلام 


الله يفرغ ضرورة» ألا ترى أن النبي 5ة إذا سمع كلام جبريل > معه 
في الوحي لا ییقی له فراغ لغیره» فکیف مع سماع کلام الله؟. 

فهذا معلوم: ولا يحتاج إليه بعبارة» ولا بإشارة» وهي حكمة شادة 
واشارةق روات أر إل تخل سب القاصده راما إبقاء الحا فت 
بين الله تعالى الفائدة منه» ومن يغتمد على عصا من طول القيام يقال 
له: إنه على غيرالله يعتمد؟ هذه خرافة» فدع عنك نهياً. صيح في 
ا 
(۱) سورة طه آية ۱۲. 


(۲) سورة النمل آية .٠١‏ 
(۳) انظر: العواصم من القواصم لابن العربي ص ۹A: ٠۹۹‏ 


الردو الطمية في دح حجج وأباطيل الجوفية 


وعندما قالتالصتوفية : إن الله لا خلق آدم قال للملائكة : إلى 
جاعل ف الأرض ِيف 0 

: إني خالق عرشا ولا سماء ولا أرضاً ولا جنه ولا ارا‎ : E 
ولا شجراً ولا حیوانا» حتی خلق آدم؛ وقال لہم: : انی جاعل فی‎ 
آلأرض حليفة ) فما الحكمة فيه؟.‎ 

أنكر ذلك ابن العربي الالكي على الصوفية» واعتبره تكلَا منهم 
فیا يستغتي غنه» وين آن مدارك خواطرهم اختلفت في بیان ما تکلفوا 
ناله ركب كل وانخد منهم على ذلك فنا من فنون القاصد عظيما» 
وولجوا مقازة لايقطعها المهارى» ولا يزال الفكر منها حياري» حتى 
أدخلها ك وحرف» وغادروا في سبیلهارذیه کل 
E‏ 

E E‏ الجوزي وابن عطية تفسير الصروفية 

مختى البقرة في قوله تعالى إن آله ياء مرکم ان ڏوا بر بَقَرَة 4^ 


. ١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۵۱۹ - ۵0۱۸ انظر قانون التأویل ص‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية .٦۷‏ 


الردود الطمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


وقالوا أن المراد بالبقرة هي من جنس الحيوان" » وليست نفس الإنسان 
كما قالت بذلك الصوفة“ 

كما رد ابن الجوزي وابن العربي الالكي مزاعم الصوفبة في قوله تعالى : 
مشا پالشوق وَالأعاق 4 عندما استدلوا بها على جواز 
إضاعة الال وتقطيع الثياب وإحراقهاء وجميع ما ينتفع به الناس. 

قال ابن الجوزي : "لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل 
وقد بينا أن الشرع أمر بحفظ الال وأن لا يسلم إلا إلى رشيد» و ا 
للآدمي» والعقل يشهد بآنه إغا خلق للمصال. فإذا رمى به الإنسان» فقد 
أفسد ما هو سبب صلاحه ؛ وجهل حكمه الواضع» واعتذار السراج له 
أقبح من فعله ؛ لأنه إن كان خاف فتنة فينبغي أن يرميه إلى فقير ويتخأص › 
ومن جهل هؤلاء حملهم القرآن على رأيهم الفاسدء لأنهيحتج مسح 
السوق والأعناق» ويظن جواز الفساد» والفساد لا جوز في شريعةء وإنما 


(1) انظر قصة البقرة وأمر بني إسرائيل بذجها في زاد المسير ۹1⁄١‏ وامحرر 
الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز .۳٤٠-۳۳۹/۱‏ 

(1) انظر: زاد المسير ۹٦1/١‏ والحرر الوجيز .۳٤٠/١‏ 

(۳) سورة ص آية ۳۳. 

() أبي السراج الطوسي صاحب اللمع. 


الردود العطمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


(0) 


مسح بيده علیهاء وقال نت في سبیل الله 

هذه بعض ردود علماء القرن السادس تجاه منهج الصوفية في 
الاستدلال بالقرآن الذي اعتمدوا فيه على التأويل والتفسير الإشاري 
فرده هؤلاء العلماء الأجلاء وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على 
الكا را الط ا عن الخار اليف 

ويلزم الصوفية أن يزنوا خواطرهم»؛ وأعمالہم» وأقوالهم ميزان 
الشريعة» وقد قامت الحجة عليهم بأقوال ساداتهم » وقد قال أبوسليمان 
الداراني : "را تقع في قلبي النكتة ممن نكت القوم أياماء فلا أقبل منه 
إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة". 

وقال الحنيد :.”مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال أيضا:' 'علمنا هذا مستمد بحدیث رسول الله غ" 


ولا أدري إلى أي كتاب» وإلى أي سنة» يستدل غلاة الصوفية في 


(1) تابي إبليس ص ۴۳۵۸ء وانظر تفسير الآية عند ابن العري ال مالكي في 
أحكام القرآن 1۷/٤‏ وابن ا جوزي أيضاً في زاد المسیر ..۱١۲/۷‏ 

(۲) طبقات الصوفية ص ۲١‏ والرسالة القشيرية ص ۷۹. 

() الرسالة القشيرية ص .۸٦‏ 

(6) ن. م ص .۸٦‏ 


الردود الطمية في حص ججج وأباطيل الصوفية 


أفعالم وأقوالہم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للقرآن؟! ولكن» كما قال ابن 
الجوزي رحمه الله: 'وقد كان أوائل الصوفية يرون التعويل على 
الكتاب والسنة» وإنغا لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم". 


(۱) تلییس إبلیس ص ۱۹۸. 
ولقد تار الصوفية في تأويلاتهم لآي الفقرآن بالشيعة عندما جعلوا لكل آية 
ظاهر وياطن» يقول المستشرق نيكلسون : "استطاع الصوفية -متبعين في ذلك 
الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة تأويل نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلائم 
أغراضهم» على أن كل آية» بل كل كلمة في القرآذ تحخفي وراءها معنى باطنا 
لا يكشفه إلا اله للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في 
أوقات وجدهم» ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد 
أن سلموا بهذا المبدأً أن جدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالہم ونظرية 
من نظریاتهم أیًا کانت". 
(في التصوف الإسلامي/ نيكلسون ص .)۷١‏ 


الردود العلمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية ' 


ایح انو 


رو الطماء فر القرن السادس على منهج 
الحوفية في الإاستدلإال بالسنة 
ویشتمل على مطلبین: 
المطلب الأول: منهح الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


المطلب الثاني: ردود الحلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


الردود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 


منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 


السنة النبوية الشريفة هي الصدر الثاني ممن مصادر التشريع 
الإسلامي» بعد القرآن ا ومكانتها في الإسلام» مكانة عالية 
رفيعة » فهي الشارحة والموضحة لآيات الأحكام في القرآن. 

وقد أدخل على السنةء .أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول 
ة. وفيها الأحاديث الضعيفة التي لا يستدل بهاء ولا تقوم بها حجة. 

وللصوفية منهج خاص بالاستدلال بهاء ذلك أنهم اتخذوا 
الأحاديث الضعيفة» وما وضعوه منها؛ منهجا خاصًا للاستدلال :على 
صسحة أقوالهسم وأفعالهم» وبلغ الأمر بهم أن ردواالأحاديث 
الصخيحة؛ زعما منهم بأنها لا تفيد اليقين» وإإنغا تفيد الظن» واتخذوا 
ذلك ركنا وأساسا متينا لقاعدتهم الاستدلالية. 

فعقائدهم› وأخلاقهم› وآدابهم» وسلوکیاتهم› وعباداتهم» بنوها 
على ذلك المنهج في الاستدلال. 

فمثلاء نجدهم يستدلون على جواز التواجد والحركة» والرقص 
أثناء السماع» يما روي عن انس رضي الله عنه أنه قال : کنا عند رسول 
الله ا إذ نزل جبريل» فقال: يا رسول الله » إن فقراء أمتك يدخلون 


کو ہہ رہ ہیی وی ییو رو س یرومم تیر یی 


۴ ا خاس ترس چ دب وت 


الروت العلمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام» ففرح رسول الله 8 
فقال: هل فیکم من ینشدنا؟ فقال بدوي: نعم یا رسول الله» فقال : 
هات» فأنشد الأعرابي : 

لھ ا لبوی کدی فلا طب هتا ولاراق 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 

فتواجد رسول الله 5ة وتواجد الأصحاب معه» حتى سقط رداژه 
عن منكبه» .فلما فرغوا. أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن 
أبي سفيان : ماأحسن لعبكم يا رسول الله فقال: مه يا معاوية ليس 
لکریم من .لم 'يهتز عند سماع الحبیب» ثم قسم رداء رسول الله 8# على 
E‏ 

واستدلوا أيضا بجواز السماع با ثبت أن جاريتين كانتا تضربان 
بالدف وتغنیان» وعائشة معهن» وكان ذلك بحضرة رسول الله فق فلم 
E e SSSA AE‏ 


» عوارف المعارف ص 1۱۸۹ء وصفوة التصوف» محمد بن طاهر المقدسي‎ )١( 
دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر.‎ 


الردود العلمية قو دح حجج وأباطيل الصوفية 


دعهماء فأخذوا عن ذلك إباحة ضرب الدفوف أثناء السماع. 

ومن أشهر الأحاديث الموضوعة التي استدلوا بها -وفق منهجهم - 
في القول بحياة الخضر -اكياة- . 

فرووا حديثا مكذويا فيه "يلتقي الخضر وإلياس في كل عام في اموسم 
فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله 
وماشاء الله » لايسنوق الخير إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

وكذلك حديث "إن الخضر ق البحرء واليسع في البرء يجتمعان كل ليلة 
عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس » وبين يأجوج ومأجوج» ويحجان 
ویعتمران کل عام ویشربان من ماء زمزم شربة تکفیهما إلى قابل ”۰ 

وعلى هذا الاستدلال جعلوا الخحضر حجة لهم في صحة أقوالہم 
كما یزعمون-. 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية ص ٤٠١‏ : وعوارف المعارف ص ١١٠١ء‏ وإحياء 
علوم اللين ۲۷۸/١‏ وانظر اديت اف صحيح البخاري ٠‏ كاب مناقب 
الأنصار باب مقدم النبي 5ة وأصحابه المدينة .۲٠٦/٤‏ 

(9) ذکره ابن حجر ف الزهر النضر في حال الخضر ص .۷١‏ 


(وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الفيوب » ص ۵٠٤‏ › والإحياء .۳٠١/١‏ 
7 ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر ص .۷١‏ 


الردود الطمية في دحم حجج وأباطيل الجوفية 


ومن منهجهم في ذلك حاربة الدين بالكف عن الاستدلال بالحديث 
وكذلك الاستهزاء بعلماء الأمة. 
فقد روى عن أبي سليمان الداراني أنه قال : 'إذا طلب الرجل 
الحديث» أو تزوج أو سافر في طلب المعاش؛ ف رن ال الا - 
وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري : 
"نعم الرجل أتت لو لا رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟! 
قالت :فی الحديث"". 
+ وقداقالوا: "أخذت علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا موت" 
اومن -الأجاديث التي فهمها بعض الصوفية على خلاف مرادها ي 
الشرع ؛ الأحاديث:التي تنهى عن ادخار المال والطعام ولو ليوم واحد. 
قال مش الو ا 8 ل ور شتا لع 
(1) الإحیاء .۲٤⁄/۲ ٦۱/۱‏ 
(۲) الإحیاء ۲۳۷/۲. 
)١(‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية/ للمناوي» طا(مصر: مطبعة 


وورشة تجلید الأنوار -۷٣۱۳ه) .۲٤١/١‏ 


الرود العلمية قر دح ججج وأباطيل الجوفية 


وقال الغزالي :"إن رسول الله 4# کان أسخى الناس» كان لايبيت 
عنده دینار ولا درهم؛ وٳن فضل شيء» ولم جد من يعطيه› وفاجأه 
اليل » لم يأو إلى فراشه حتى يتبراً منه؛ افا 


ومنهج استدلالہم ني العبادات لا يبتعد عن ذلك فوضعوا أحاديث 


(1) الإحياء »۳٠٠/١‏ وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء عن هذا 
ا لحدیث: "أخرجه ابو داورد من حدیث بلال في حديث طويل أهدي 
صاحب فدك لرسول الله #4 أربع ركائب عليهم كسورة وطعام وبيع بلال 
لذلك ووفاء دينه ورسول الله ك قاعد في المسجد وحده. 
وفيه قال: "فضل شيء" قلت: نعم» دينارانء قال : "انظر أن تريحني منهما 
فلست بداخلل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما فلم يأتنا أحد فبات في 
مسجد جتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار 
جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة 
دعاني فقال: "ما فعل الذي قبلك؟" قلت: قد أراحك الله منه ؛ فكبر وحمد 
الله شفقا من أن يدرك الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء آزواجه.. 


الحديث» وللبخاري من حديث عقبة بن الحارث : ذكرت وأآنا في الصلاة 


حدیث الحسن بن محمد مرسلا : کان لا یقبل مالا عنده ولا یبیته". (۱) 
(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش إحياء علوم الدين .)۴٠٠/۲‏ 


f 
1 
i 


الرذود العلمية قي ج ججج وأباطيل الصوفية 


استدلوا بها على صيام النصف من شعبان» وكذلك ما يسمى عندهم 
بصلاة الرغائب ٠"‏ 

وکان من منهجهم في الاستدلال على ترك الزواج قائما على وضح 
الأحاديث الباطلة» فقد احتجوا بحديث يروونه عن رسول الله هه 
وفيه : "خيركم بعد المعتين حفيف الحاذ» قيل يا رسول الله» وما خفيف 
الحاذء قال: الذي لا أهل له ولا ل 

كما استدل الصوفية على لزرم خلوتهم با رووه عن الرسول 8 
أن قال :ب اخلضن له تعالى العبادة أربعين وما ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسا" 
۰ هكذا كان منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة على صحة أقوالم 
اتتا » استدلال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة » وإذا استدلوا 
بالأحاديث الصحيحة» فهم يزعمون أنها لا تفيد اليقين» ولذلك جئوا 
إلى تأويلها التأويل الذي أخرجها عن مرادها الشرعي. 


(۱) انظر: الإحياء 1/1 وقوت القلوب .۷٤⁄/١‏ 
(۲) عوارف المعارف ص .٠١١‏ 


۳ .م ص ۰۲۰۸ والرسالة القشيرية ص ٠٠۲‏ 


٤ 


ب الردود العطمية في جحو حجج وأباطيل الجوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
قي الاستدلال بالسنة. 


أكد علماء القرن السادس على التمسك بالسنة النبوية الشريعة قولا 
وعملا» وعملوا على تطهيرها من دنس المفترين عليهاء وشددوا على 
ذلك» ودحضوا المزاعم والأقاويل الكاذبة» وينوا الأحادييث 
الصحيحة» والأحاديث الضعيفة» والموضوعة» وردوها على أصحابها. 

ووقفوافي وجه المبتدعة الصوفية» الذين دأبواعلى وضع 
الأحاديث التي تتناسباوعقائدهم و ا اة ونا اتوالة 
با جه الساطعة ٠‏ النابحة من هدى الكتات زالة: 

ومن هؤلاء ابن المجوزي الذي عد بعض الصوفية من الوضاعين 
للحديث الذين لعب الشيطان بعقولہم» فقال: "قوم کانوا يقصدون 
وضع الحديث» نصرة لمذهبهم» وسول لهم الشيطان ذلك»› وهذا 


مذكور عند قوم من اا 


(1) السالية: تنسب إلى عبد الله بن محمد بن أحمد بن سالم الكبيرء بصري› 
مات سنة ۲۹۷ه» كما تنسب أيضا إلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد "ابن سالم 


ارود العلمية في ذحض ججج وأباطيل الصوفية 


وذكر رحمه الله عنهم : "أنهم قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب 
والترهيب ؛ ليتوا الناس بزعمهم على الخير» ويزجروهم عن الشرء 
وهذا تعاط على الشريغة» ومضمون فعلهم» أن الشريعة ناقصة نحتاج 
إلى تتمةء فقد أنغمناها”. 

ووجه نقده الشديد لبعض الصوفية الذين وضعوا الأحاديث في 
لترغيب والترهيب» فقال: "فمن ذلك أن قوما مهم كانوا يضعون 
أحاديث الترغيب والترهيب» ولس عليهم إبليس» بأننا نقصد حث 
لناس على الخير» وكنهم عن الشرء وهذا افتبات منهم على الشريعة ؛ 
لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة. 


e e وهذه‎ : E 
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الكبير" مات سنة ٠٠٠ه»‏ وهو أستاذ أبي طالب المكي» والسالية فرع من 
السهلية» وهذه الطائفة تذعي أن القرآن قديم » وهو حرف وأصوات قدية 
أزلبة » لازمة لنفس اله أزلا وأبداء وهي من الغرق الصوفية. 

(انظر فتاوی ابن تيمية »۳۲٠-۳۱۹/۱۲ ۰۵۲٤/٦‏ والكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة› محمود عبد الرؤوف القاسم . ط۲(الأردن: الكتبة 
الإسلامية -۳١٤٠ه)‏ ص .٠١‏ 

(۱) الموضوعات لابن الجوزي .٠٠/٠١‏ 


الرروج العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


الخلق » قال الله تعای : ما رتاف الکتب ین شی ٠)‏ 
وقال تعالی mg E‏ 
قال 4 : ا علي متعمّدا فلیتبواً مقعده من النار ۲. 
وقد نبه ابن العربي المالكي عن فساد الناس وتغيّ المذاهب وحدوث 
البدع» وظهور الفتن والأهواء» وتلاعب الشيطان بالناس وتزيينه لهم 
طريق الكذب على الرسول 8# وتزايد الأمر حتى غلب الكىذب 
الصدق» فأقبلوا على الضعيف والباطل من الأحاديث - كما هي حال 
الصوفية- وأدبروا عن الصحيح والحق» وقد قال: ابن سيرين" : لم 


T/1 ei) 

(۲) سورة الأنعام آية ۳۸. 

(۳) سورة الرعد آية .٤١‏ 

() صحيحالبخاري كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي ظاء .٠٠/١‏ 

() انظر: تلبیس ابلیس ص ۱۲٤١۱۳۲‏ . 

() ابن سيرين : محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن عمرة البصري ثقةء 
ثبت عابد» قال محمد جرير الطبري : كان ابن سيرين فقيهاء عالماء ورعاء 
وأديباء كثيرالحديث» صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك» وهو 
حجة» توفي سنة ١٠١ه‏ . (انظر : تقريب التهذيب ص۸۳٤‏ »› وسير أعلام 


. )٦٠١/ ٤ النبلاء‎ 


الردو العمية قي دح حجج وأباطيل الجوفية 


يكن الناس يسألون عن الأشياءء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة » فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع 
فلا يۇخذ حديثهم› إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذون دينكم. 

ومن شدد عليهم الإنكار ابن عقيل رحمه الله» فقد نقل عن شيخه 
أبو الفضل الهمداني قوله : 

"فمبتدعة الإسلام» والواضعون للأحاديث» أشد من الملحدين ؛ 
لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده 
من داخل» فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله» والملحدون 
كالعاصرين من خارج» فالدخلاء يفتحون الحصن» فهو شر على 
الإساام» من غير المدالستن له ٠‏ 

ووجّه ابن الجوزي نقده الشديد لصتف الصوفية حمدبن طاهر 
امقدسنى وكتابه "صفوة التصوّف" الذي مله مؤلفه بالأحاديث 
E‏ ابلك مته ن يراه 
ويعجب من استشهاده على مذهب الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب 


(۱) انظر : عارضة الأحوذي ۲۳۳۰۲۳۸/۷: 
(۲) الموضوعات لابن الجوزي .٤٤⁄/١‏ 


n 
£ 


الردو العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


(Ww 


ما يحتج له من نصرة الصوفية 
کماانتقده ابن عساکر بقوله : جمع ابن طاهر أطراف الصحيح 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأخطأ في مواضع خطاً 
فاحشا. ؤقالعنه ابن ناضر شيخ ابن الجوزي: کان لته ذا تضنحيف 
قرأً: 'وإن جبينه ليتقصد عرقا" بالقاف» فقلت بالفاء» فكابرني !!. 
وقال عنه أيضا: كان يذهب مذهب الإباحية"”. 


.۱۳١١/۱۷ المتتظم‎ )۱( 

9 انظر المنتظم .۱۳۷/١۷‏ 

(۳) السمعاني: هو آبو سعد عبدالكريم بن أبي بكر محمد بن آي منصور بن 
محمد بن عبدا بار التميمي السمعاني الخراساني الروزي» ولد سنة ١٠0ھ‏ 
بمروء فقيه» حافظ؛ واعظ» خطيب» عفيفاء حسن الأخلاق» ظريف 
الشمائل» سريع الفهم» أفتى ووعظ وساد أهل بيته صدوقاء ثقةء ديا 
جميل السيرة» مليح التصانيف» من تصانيفه : الأنساب» والتحبير في 
المعجم الكبير وغيرها. توفي رحمه الله سنة ۵ه بمرو. 
(انظر ترجمته : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» محمد بن محمود بن النجّارء 
حققه وعلق عليه وقدم لم د. قيصر أبو فرج ط١(حيدر‏ آباد : مطبعة مجلس 


ال رتود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


إسماعيل الحافظ عن ابن طاهر» فتوقف» ثم أساء الثناء عليه » وكان 
ا 

ونموذج آخر من محدثي ومصلفي الصوفية الذي وجد نقدا شديدا 
من العلماء في القرن السادس. قال ابن المجوزي: "وجاء أبو حامد 
الغزالي وصلّف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم» وملاه بالأحاديث 
الباطلة» وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم ا لمكاشفة وخرج عن 
قانۇك اله 

وبين رحمه الله السبب في جهل وضلال الصوفية حيث قال : "وكان 
السبب في تصنيف هؤلاء هذه الأشياء قلة علمهم بالسنة والإسلام 
والآثار» وإقبالہم على ما استحسنوه من طريقة القوء"" 

وفصّل ابن الحوزي رحمه الله أحوال الصوفية كاشفا عوارها وما 
جعلته منهجا لہا في الاستدلال فقال : 


= .دائرة المعارف العثمانية - ۱۳۹۹ه) ص ۱۷۳ » وشذرات الذهب ٤/۱٠٠۲ء‏ 
ومعجم المؤلفين ۴٠٠/۲‏ وسير أعلام النبلاء .)٤1۲/۲١‏ 

(۱) انظر: المنتظم ٠١۷/١۷‏ . 

() تلبیس إبلیس ص ۱١١‏ . 

(۳) ن. م ص١٦۱‏ . 


الردود العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


'تأملت أحوال الصوفية والزهاد» فوجدت أكثرها منحرفا عن 
الشريعة بين جهل بالشرع» وابتداع بالرأي» يسندلون بآيات لا يفهمون 

E OE O 

و ا E‏ 

تعان: تما ال وة الد تا ل وروز يک4 » ثم سمعواني 

اديت + (للدنيا أهون على اله من شاة مية: على أهلها) فباتفو اف 

هجرها من غير بحٹ عن حقيقته"“. 
وينتقد ابن الجوزي الصوفية ويرد على من تطاول على السنة النبويةء 

فيقول عمن وضع الحديث: "قوم شق عليهم الحفظ» فضربوا نقد الوقت»› 

ورا رأوا أن احفوظ معروف» فأتوا مايقرب مايحصل مقصودهم» 

وهؤلاء قسنمان: أحدهما القصاص» ومعظم البلاء منهم يجري» لأنهم 

(1) سورة آل عمران أية .1۸٩‏ 

(۲) سورة الحديد آية .٠١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ١/۴۹؛‏ وصحح الحدينث مجموع الطرق والشواهد 
الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني طا 
(الرياض : مكتبة المعارف - ١١٤١ه)‏ 0 رقم )۲٤۸۲(‏ . 

() صيد الخاطر لابن الجوزي (بيروت : المكتبة العلمية) ص ١٠۲؛‏ بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر. 


الرذود العلمية في دحج حجج وأباطيل الصوقية 


يريدون أحاديث تتفق وترقق» والصحاح تقل فيها هذا. ثم إن ا لحفظ يشق 
عليهم ويتفق عدم الدين» ومن بحضرهم جھال فیقولون"'. 

وأنكر رحمه الله على بعض القصاص في زمانه -القرن السادس- 
تصننيفهم لبعض الكتب» وتعجب لما وصل بهؤلاء من الوقاحة» في 
نقد لال جا رومن اخاديتفباطلة: وقد أورة ابن الحوزي شتا سي . 

وبين المنهج الذي اتبعه هؤلاء القصاص في رواية الأحاديث 
والاستدلال بهاء حتى قال: "وني القصضاص من يسمع الأحاديث 
الموضوعة فيرويها وهو يعلم نها كذب. فيؤذي بها الناس» وريا سمعها 
من أفواه العوام فرواها.. وربا سمع كلام ا لجسن أو سرى السقطي 
فقال: قال رشنو لآ 


والترهيب منه من الرهبانية التي نهى الإسلام عنهاء وأكد أن منهجهم 


4 9( 
في ذلك من تلبيس إبليس عليهم ‏ . 


(1) الموضوغات لابن الجوزي ۲۹/۱. 
(۲) انظر : ن. م ۳۰/۲ وما بعدها. 

(۳) القصاص والمذکرین ص ۳۰۹. 

۲۹٤/۲۹۲ انظر: تلبیس إبلیس ص‎ )٤( 


الردو5 العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ودخ عل الزن الادين اخادت الصوفة ا ر وها كبا 
كالاستدلال على جواز صلاة اللصف من شعبان» وصلاة الرغائب 
وغيرها من البدم: 
فقال ابن العربي المالكي : ذكر أبو عيسى في ذلك حديث الحجاج بن 
ارطأة عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» وطعن البخاري فيه من 
وجهين» أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير» ولم 
يسمع يحيى بن عروة فالحديث مقطوع في موضعين» وأيضاء فإن 
الحجاج ليس بحجة» قال: وليس في ليله النصف من شعبان حديث 
يساوي سماعه» ثم قال كسوفا قمرياء فأجمع الخلق للكسوف› واتفق 
لهم مع الكسوف تلك اللبلة» واتصلت لمم الليلتانء فما رأیت منکرا 
قط كان أجمع منه ولا أخجا ”. 
ن رر الخاد ا اجان با رف ع ران 
صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان» واعتبرها من الأحاديث 


(۱) انظر: الباعث على إنكار الدع والحوادث» عبدالرحمن بن إسماعيل 
المعروف بابن شامةء دراسة وتحقيق عادل العباس (مصر: مکتية ابن سینا) 
ص 00-0٤‏ › بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


المؤضوعة وا مكذوبة على رسول الله ل . 


ودخض أبوبكر السمعاني"» وابن ا جوزي مزاعم الصوفية بجواز 
صلاة الرغائب»› واستدلالہم بما رووه من أحاديث؛ وبینوا أن جميع 
الأخاديث المروية في فضل هذه الصلاة كذب وباطل لا تصح. 
وقي ذلك يقنول ابن رجب -رحمه الله-: « وأما الصلاة -صلاة 
الرغائب- فلم يصح في شهر رجب صلاة خصوصة تخص به 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة من شهر رجب 
كذت وباطل لا تصح وهه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ومن ذكر 


(۱) سيأتي بيان استدلال الصوفية على هاتين الصلاتين» ورد العلماء عليها في 
الباب الثالث. ٠‏ 

() السمعاني : أبوبكر » محمد بن منصور بن محمد بن عبدا جبار السمعاني » 
التميمي » المروزي » تاج الإسلام» ولد مرو سنة 1ه › وقيل : 1۷٤ھ‏ »> 
محدث» حافظ » فقيه » أديب » مؤرخ › نسابة » واعظ» شاب نشا في 
عبادة الله تعالى » فتبحر في علم الحديث »> ومغرفة الرجال والأسانيد › 
حفظ المتون » جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع والتودد . توفي 
برو سنة ١١0ھ‏ . 
(انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۹/6 » سیر أعلام النبلاء ۳۷۱/۱۹ › 
مرآة ا لجنان ۲٠٠/۳‏ » معجم المؤلفين )۷٤/۳‏ . 


الردود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


ذلك من أعيان العلماء والمتاخرين من الحفاظ إسماعيل الأنصاري"› 
وأبوبكر السمعاني» وأبوالفغضل بن ناصر وأبوالفرج ابن الجوزي 
وغيرهم» وإنغا لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم» وأول ما 
ظهرت بعد الأريعمائة 0 ۰ 

ورد علماء القرن السادس على مزاعم وافتراءات الصوفية 
باستدلالہم على وجوب التجرد من الال ؛ وذلك بإضاعته. 

قال ابن الجوزي» وأآمّا كلام المحاسبي» فخطأ يدل على الجهل 
بالعلم» وقوله :"إن الله عر وجل نهى عباده عن جمع المال؛ وأن 
رسول اله ا نهى أمته عن جمع المال» فهذا محال ؛ إنما النهي عن سوء 


القصد با لجمع»› وعن جمعه من غر حل 


(1) إسماعيل الأنصاري: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء أبوإسحاق 
الأنصاري» الإمام » الثقة» ولد سنة بضع ومئة» وتوي سنة انين ومئة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۲۸/۸. 

() لطائف المعارف عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق ياسين محمد 
السواس» ط۱(دمشق وبیروت: دار ابن کشر ۱٤۱۳۰‏ ه) ص ۲۲۸» 
والموضوعات لابن الجوزي 1۳۸/۲› .٤٤۳‏ 

(۳) تلبیس إبلیس ص ۲۲۲. 


الردو العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


ثم قال رحمه الله :" وأما استدلالہم على أن ترك الال الحلال أفضل 
من جمعه؛ فهذا استدلال محال وباطل» » لم يقل به الرسول ل قط ٠"‏ 

وقال: "وهذا كله بخلاف الشرع والعقل» وسوء فهم للمراد 
a‏ 

والشارع الحكيم قد أمرنا بحفظ الأموال؛ لأن فيها قوام هذه الحياة» 
ا 

قال تعالی : ولا وتوا لاء آمو لم الى عل آله لكر 
قيَنما 4> ونهىالرسول ب عن إضاعة الال في الحديث الشريف 
الذي جاء فيه (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففوا الناس) 

والآيات والأحاديث التي تحعث على كسب الال بالطرق المشروعة» 
وتنهی عن تبذیره کثيرة جدا. 
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(۱) ن. م ص ۱۷۹. 

(۲) ن م ص ۱۷۸. 

(۳) سورة الساء آية .١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري > كتاب الوصاياء باب : (أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس) ۱۸١/۲‏ والحديث رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


الردود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


ورداين الجوزي ربجمه الله على الصوفية أحاديثهم التي استدلوا بها 
على جواز خلوتهم فقال: 'قلت: وقد عمل جماعة من المتصوفة 
والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يشبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين 


يوماء وامتنعوا عن أكل الخبز» وكان بعضهم يأكل الفواكه» ويتناول 


الأشياء التي تضاعف قيمتها على قيمة الخبزء ثم ينرج بعد الأريحين؛ 
دیینی: ورل إل آنه کلم اة راو ان اللبت ميا > فان 
الإخلاص يتعلق بقصد القلوب لا بفعل البدن» فلله در العلم !"" 

وقال في موضع آخر: وأمّا الأربعينية» فحديث فارغ» رتبوه على 
خديث لا أصل له وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله ق. 

قال ابن عدي : هو مان منک ر" . 

وقد أنكرابن yS e‏ 
الموضوعة والضعيفة على القول عياة الخضر اكا - والتلقي عنه“ 

وأكد علماء yT‏ بوضع الأحاديث 


(1) الموضوعات لابن الجوزی ۳۸۹/۳. 
9) الأربعينية : سيأتي الحديث عنها في العبادات في الباب الثالث. ِ 
(۳) انظر : تلبيس إبليس ص ٠۲۱۸‏ وانظر: الموضوعات لابن الجوزي ۳۸۸/۳ 


A4 


. انظر ما سبق ص۱۹۱ وما بعدها‎ )٤( 


الروت العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


الباطلة وانتقدوهم إزاء ذلك ورموهم بالكذب والزندقة» فذكر القاضي 
عیاض أن من الکاذبین على رسول الله 88 من يصنع عليه ما لم يقله 
أصلاء إما ترافقا واستخفافا» كالزنادقة» وأشباههم من الصوفية ممن لم 
يرج للدين وقارا أو حسبة بزعمهم› أو تدينا كجهلة المتعبدة -الصوفية- 
الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب» أو إغرابا وسمعة 
کا نن > أو ق ار جما اعا الان ي 
المذاهب -ومنهم الضوفية بطبيعة الحال- ومنهم من يكذب» فيدعي 
سماع مالم يسمع أو لقاء من لم يلق ويحدث أحاديهم الصحيحة 
عنهم» فهؤلاء کذابون". 


)١(‏ مثل محدّث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي في كتابه "صفوة التصوّف". 
(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض › تقيق يى إسماعيل 
طا(المنصورة: دار الوفاء ۱۹١٤۱١ه)١/١١٠-٤١٠ء .٠١١‏ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الجصوفية 
المبحث الثالث 
ردو العلماء في القرن السادس على منهج الضوفية 
في الإاستدلإال باقوال وأفعال الشيوخ ومصتفاتهم 


وفیه مطابان : 
المطلب الأول: منهح الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال 
مشایخهم ومصنفاتهم. 


الملطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 


الصوفية في الاستدلال بأفوال وأفمال 
مشايخ الصوفية ومصنفاتهم. 


1 
ا 
ا 
| 
| 
1 
ا 


سس الردود العلمية قر دحج ججج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول . 
منهح الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال 
مشايخهم ومصنفاتهم 


اعتبر الصوفية الاستدلال بأفعال وأقوال مشايخهم من أرقى مناهج 
ر ٤‏ : س 0 
الاستدلال لديهم» فاعتنوا بتدوين أخبارهم في الكثير من مصتفاتهم » 
وتوارثوها جيلا بعد جيل » حتى أضفوا عليها القدسية التامة» وجعلوها 
المعين الذي يستقون منه علومهم ومعارفهم» وألبسوا هذه المصتفات 
وهؤلاء الشيوخ ثوب العصمة من الخطأ والزلل والنسيان» بل بلغ الأمر 
بغلاتهم أن ادعوا الألوهية لبعض الأئمة المشايخ. 
قال بعضهم : "من لم یعتقد ني شیخه الکمال» لا يفلح على يديه أبدا". 
وقال علي الدقاق» "من دخل في صحبة شيخ؛ ْم اعترض عليه 
د ال ر ی عله خد اد 


)١(‏ كالرسالة القشيريةء واللمع » وقوت القلوب» وعوارف المعارف» والتعرف 
لمذهب أهل التصوف» وإحياء علوم الدينء والطبقات الكبرى وغيرها. 

() الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .٠۷٤/١‏ 

(۳ ).م /۷6. 


الردو5 العلمية في جح ججج وأباطيل الجوفية 


وقال القشيري : "إن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام 
التوفيق لاطاعات والعصمة عن المعاصى والمخالفات""“ 

ويقول أيضا: " ومن رده قلب شيخ من الشيوخ› فلا حالة يرى 
غب ذلك» ولو بعد حين» وهو الشقي امحرو." 

ويقول أبو يزيد البسطامي : "من لم يكن له أستاذء فإمامه 
الشیطان"» كما يقولون: "من اع الطریق بلا شيخ» كان شيخه 
ابلین ١:‏ 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا 
نبتت بنفسها من غير غارس» فإنها تورق لكن لا تشمر» كذلك امريد إذا 
لم یکن له أستاذ يأخذ منه طریقته نفسا فنفساء فهو عابد هواه» ولا جد 
(0)u‏ 


نفاذا... 
والصوفية يعلون من قدر مشايخهم› بل وأوصلوهم مقام النبوة › 


.٥۳۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.0۷۷ (۲):الرسالة القشيرية ص‎ 
الرسالة القشيربة ص ؟0۷.‎ )۳( 
.٠١۴١/١ الأنوار القدسية‎ )٤( 

.0۷۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


الردود العلمية فر جج ججج وأباطيل الصوفية 


"فلا يجيزون الاعتراض على المشابخ» ويلزمون الاتباع طاعة عمياءء 
e‏ > لأن الشيخ في أهله كالنبي» 

في امت" 

A NRA aR‏ ونخاضة 
علاقة المريد بشيخه » حتى أصبحت هذه العلاقة تشكل منهجا خاضا 
للاستدلال بأقوال المشايخ. 

يقنول السهروردي : 'فالمزيد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ 
وصخبه» وتأدب بآدابه » يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريدء 
كسراج يقتبس من سراج» وكلام الشيخ يلقح باطن المريد» ويكون مقام 
الشيخ مستودع نفائس الخحال» E‏ إلى المريد بواسطة 
الصحبة وسماع المقال" ٠‏ 

وستعياً من الصرفية لتحقيق قبول منهج استدلالہم بأقوال وأفعال 
امشسايخ زعموا أن جرد الإنكار على الشيخ لا مجوز» ومن ينكر عليه 
(1) غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية / لأبي عبد الله التفزي الرندي 

e-1‏ وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» ص ۰۵04 وعوارف 


المعارف ص .۳۷٠‏ وسيأتي رد العلماء على هذه البدعة في المطلب التالي . . 


الردوج العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ا ا ا 

ويعتقد الصوفية أن الشيخ واسطة بين الله ومريديه وأنه أمين 
الإلهام» كما أن جبريل عليه السلام» كان أمينا للوحي»› يقول 
السهزوردي: "فالشيخ ينقي بذر الكلام عن ثوب الہوى ويسلمه إلى 
الله . ويسألالمعونة والسداد. ثم يقول: فيكون كلامه باحق من الحق ء 
والشيخ للمريدين أمين الإلہام» كما أن جبريل أمين الوحي. فكما لا 
بون جبريل ٿي. الوحي › لا ينون الشيخ في الإلهام. وكما أن رسول الله 
لا ينطق عن الہوی» فالشيخ مقيد برسول اله 5 ظاهرا وباطناء لا 
يتكلم بهوى النفس".. 

وكماأن الصوفيبة يتلقون علومهم من مشاجخهم الأحياء ؛ فإن 
الريدين يثلقون عن أشياخهم المقبورين» وعنن ذلك يقول علي 
ا لخواص: ٠"‏ إا كان مشايخ القوم يبون تلامذتهم من قبورهم دون 
مشايخ الفقهاء في الفقه ؛ ليصدق الفقراء -أي الصوفية- في اعتقادهم في 
أشياخهم؛ دون الفقهاء» فلو صدق الفقيه» لأجابه الإمام الشافعي 


(۱) انظر : الطبقات الكبرى للشعراني .۲٠/۲‏ 


الردود العطمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


ES 
ويعلي القشيري من مكانة. شيوخ الصوفية -ويزعم- قوة استدلالہم‎ 
وحججهم» فيقول: 'فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم‎ 
أظهر من كل أحد» وقواعد مذاهبهم أقرى من قواعد كل مذهب»›‎ 
والناس» إما أصحاب النقل والأثرء وإما أرياب العقل والفكر» وشيوخ‎ 
هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة» فالذي للناس غيب» فهو لهم‎ 

ظهور... فهم من أهل الوصال؛ والناس أهل الاستدلال". 
كما استدلوا بأقوال أئستهم ومشايخهم» وعظموهم اشد تعظيم؛ 
وجعلوا أقوالہم هي العيار في الأخذ والرد ؛ وقدموها على الكتاب والسنة. 


يقول معروف الكرخي" : كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي 


(۱) الطبقات الکبری للشعرانی .٠٠١٤/١‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص .٥۷١‏ 
بالزاهد»› معروف بالورع»› توفي سنة ۹۰ وقبره في بغداد. (انظر ترجمته 
في صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي› تحقيق محمود فاخوري. تخريج 
أحاديثه د. محمد رواس قلعجي. ط۲ (بیروت : دار المعرفة ¬ ۳۹۹١ه)‏ ص 
۴“ , وطبقات الصوفية. أبي عبدالرحمن السلمي. ترتيب أحمد 
الشرباصي (مطابع الشعب - ۱۳۸۰ه) ص .۲١‏ 


أ 
1 
أ 


الرذود العلمية في حم حجج وأباطيل الصوفبة 


مؤولة أو منسوخة» وكل حديث كذلك مؤول أو منسوخ 


(n 


ما سبق غيض من فيض من أقوال الصوفية عن مشايخهم» وغلوهم 


فيهم فهم يلزمونالأتباع باتباع مشايخهم وطاعتهم دون اعتراض› 
وجعلو! ذلك شرغا: یستدلون به علی ما يرمون إليه. 


وإليك بعضامَن هؤلاء الأئمة والمشايخ الذين غلت الصوفية في 


الحارث الاي (ت ۳٤۲ھ‏ 

محمد ين علي الترمذي العروف بالحكيم (ت ۰ ھ) وکتابه 'رياضة 
النفوس و اختم الولاية". 

ق ا ۸هھ) وکتابه 
"اللمع'. 

أبو طالب المكي (ت ١۳۸ه)‏ وكتابه "قوت القلوب" 

أبو عبدالرحمن السلمي (ت ١١٤ه)‏ وكتابه سنن الصوفية'» 


eS Dd 
الأزهرية). وهذافيه دلالة قاطعة على تقديم الصوفية أذواقهم على‎ 
. النصوص الشرعية » وسيأاتي الرد عليهم في هذه المسألة في المطلب التالي‎ 


الردو5 العلمية ني جح ججج وأباطيل الصوفية 


طبقات الصوفية » 'حقائق التفسير. 

أبو نعيم الأصفهاني (ت ١٤ه)‏ صاحب 'الخحلية . 

وعبد الكريم القشيري (ت ٤٠١‏ ه) صاحب 'الرسالة القشيرية'» 
"ولطائف الإشارات'. 


أبو حامد الغزالى (ت ١٠٠ه)‏ الذى صنف عدة مصتفات من 
أشهرها "إحياء علوم الدين. 


محمد طاهر المقدسي (۷٠٠ه)‏ الذي صف "صفوة التصوّف". 


أحمد بن محمد الغزالي(ت ١۲٠ه)‏ اختصر كتاب أخيه أبو حامد 
الغزالي الإحياء. 
عبد القادر الجيلاني (ت ١١١ه)‏ من مصتفاته 'الغنية"» الفتح 
الرباني"ء 'وفتوح الغيب. 

هؤلاء الأئمة والمشايخ ومصنفاتهم » يشكلون القاعدة الأساسية 


التي بنى عليها الصوفية منهجهم في التلقي. 


(1) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» أبوالفضل ابن 


القيسراني الظاهري؛ الصوفيء ولد بيت المقدس سنة ٤۸‏ ٤ه»‏ وتوقي سنة 
۵۷ھ پبغداد من مصنفاته : « صفوة التصوف ). 
(انظر: ترجمته: في سير أعلام النبلاء ۳۹٠/1۹‏ والأعلام .)۱۷١/١‏ 


الرذود العمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


وقد وجدت أقوال وأفعال أئمة ومشايخ الصوفية» وكذا الأئمة 
والمشايخ أنفسهم ومصنفاتهم نقدا شديدا من علماء القرن البادس 


الردود العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود الحلماء ي القرن السادس على منهج الصوفية في 
الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ المتصوفة ومصتفاتهم 


فن خلال ما سبق» اتضح جليا مدى الغلو الذي بلغ شأواً كبيرا 
عند الصوفية في أوليائهم ومشايجخهم ومصتفاتهم» حتى أصبحت أقوال 
وأفعال ومصتفات أولئك› تشكل منهجا راسخا في الفكر الصوفي 
يستدل بها السلف عن الخلف في أمور الدين› ولقد أحس علماء القرن 
السادسجخطورة ذلك على العقيدة والشريعة الإسلاميةء فهبوا للدفاع 
عنها ونصرة الدينء فوقفوا في وجه هؤلاء البتدعة» ودحضوا أقوالہم» 
وأفعالهم بالحجج والأدلة والبراهين الساطعة. 

ومن هؤلاء الجهابذة ابن الجوزي رحمه الله › الذي أنكر قول مشايخ 
الصوفية» من قال لأستاذه مء لم يفلح ١!‏ فقال : 

'ھکذا دعاة الصوفية ء يقولون الشيخ يسلم له حاله» ومالنا أحد يسلم إليه 
حالهء فان الآدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل» والبهائم» بالسوط !!”. 


(۱) تلبیس إبلیس ص .۲٤۸‏ وزعم الصوفية هذا فيه خلاف لا أورده أهل السنة 
والجماعة من آداب التعلم بين يدي العالم ٤‏ واحترام العلماء وتوقيرهم يختلف 


ارود الحلمية قر دح ججح وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن عقيل مشايخ الصوفية ني عصره بقوله : 

"واه لتقد رأيت مشايخ في عصري -القرن السادس- ما بان لهم 
سن في تيسم فضلا عن ضحك» مع إدمان خالطتي لم ؛ كالشيخ أبي 
القاسم بن زيدان» وعبد املك بن بشران"ء وأبي طاهر بن العلاف» 
والجنيدء والدينوري ٠‏ 

وحکی ابن الحوزي أن القوم يقلدون في أفعالہم مشايخهم دون 
دلیل ؛ فقال : ۰ 

"إن من الصوفية قوم يقرون بالإسلام ؛ إلا أنهم يقلدون في أفعالہم . 

وقال رحمه الله : "وأن هذه الكلمة» جعلها الصوفية ترفيها لقلوب 
الدفن وناطه تلكرها على الاتباع والريدين ١‏ 


= عن ذلة الخضوع عند مريدي الصوفية 

› هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بشران بن محمد الأموي » مولاهم‎ )١( 
البغدادي » ولد سنة ١١۳ه » محدث » واعظ » توي في ربيع الآخر سنة‎ 
ويله إحدى وتسعون سنة . (انظر : ترجمته في شذرات الذهب‎ » ه١‎ 
. )۳۲۲/۲ ومعجم الؤلفین‎ » ۳ 

(۲) تلبیس إبلیس ص ۰۲٠۰‏ 

(۳) تلییس ایلیس ص ۳۷۲. 


الرجوج العطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ثم حر رحمه الله من الاستماع إلى هؤلاء؛ بأخذ أقوالسم 
والاقتداء بهم فقال : 

"فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات وإنغا هم 
زنادقة» جمعوا بين مدارع العمال: مرقعات وصوف» وبين أعمال 
الخلفاء والملحدة: أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام 


و لما سمع ابن عقيل رحمه الله بمض الصوفية يقول: إن مشايخ 
هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم ؛ حداها الحادي إلى الله بالأناشيد. 
واعتقدوا ذلك قربة يتقرب بها إلى الله. 

انتقد من يقول ذلك»› ورد عليه قوله» فقال: 

لا كرامة لهذا القائل» إا نحندي القلوب بوعد الله قي القرآن 
ووعيده» وسنة الرسوؤل ##؛ لأن الله سبحانه وتحالى قال: وَإذًا 
لت عَلَم ءايه زادَچمإيمَتًا 4”. 

وما قال: وإذا نشدت عليه القصائد طربت. 

قال: وما قلتم فهو كضر؛ وإنا خدعكم الشيطان ؛ لأن من اعتقد 


)۱( م ص ۳۷٤‏ . 
(۲) سورة الأنفال آية ۲. 


اردوج العطمية ف دح ججج وأباطيل الصوفية 


الحرام أو المكروه قربة› کان بهذا الاعتقاد كافراء وأنتم زنادقة في زي 
E‏ 

ورد ابن الجوزي رحمه الله على القشيري عندما قال: أن حجج 
الصوفية أظهر من حجج كل أحد...» فقال: من له أدنى فهم يعرف 
أن هذا الكلام تخليط شيوخهم من غير اتباع دليل» ولا شبهه» فهم 
يفعلون ما يأمرونهم به» وما رأوهم غل 

ثم بين رحمه الله كيف أخذ السلف منهم عن الخلف» وما يترتب 
عليه من جهل مركب » توارثته الأجيال الصوفية جيلا بعد جيل. 

وقال: "ولا قل علم الصوفية بالشرع ؛ فصدر منهم من الأفعال 
والأقوال مالايمحل»› ثم تشبه بهم من ليس منهم» وتسمى 
باسمهم...» ذْمَهم خلق من العلماء وعابوهم". 

وذكر ابن عقيل رحمه الله في معرض ذمّه للصوفية أنهم: "يسلمون 
أنفسهم إلى شيوخهم ‏ فإن عولوا إلى مرتبة شيخه» قيل الشيخ لا 
اک ع ا ف و ا ا ف 


(۱) تلبیس إبلیس ص .۲٠۰ ›۲٤۲٦‏ 
90 تلہیس ابلیس ص ٣۱٤‏ 


(۳)ن. م ص ۳۷۱. 


الردو العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


بنته.. وأن قسّم ثوبا على غير أربابه من غير رضا مالك ؛ قيل حكم 
الخرقة. 

قال ابن عقيل : وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله ؛ إذ ليس لنا شيخ 
غير داخل في التكليف ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله ؛ لكان ذلك 
الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

قال رحمه اله : وقد قال: أبو بكر إن اعوججت فقوّموني» ولم 
يقل فسلموا إل !!". 

فإن من خرج عن النقل والعقل» فليس بمعدود في الناس» وليس 
أحد من الخلق إلا وهو مستدل. فنسأل الله عر وجل الحصمة من تخلبط 
المريدين والأشياح". 

وانتقد ابن الجوزي رحمه الله بشدة ما أجمع عليه مشايخ الصوفية› 
من تلاعب بالشريعة فقال : "أنظروا إخواني -عصمنا الله وإياكم- من 
تلبيس إبليس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم- 
الذي لا يساوي إجماع بعرة"". 


).م ص ۳۷۴. 
() تلبیس إبلیس ص ۲۱۸. 
() نم ص ۲۹۳. 


الرذود العلمية في دح ججج وأباطيل الجوفية 


اوقال في حق مشايخ الصوفية : "... وقعت من بعض أشياخهم 
غلطات لبعدهم عن العلم» فإن كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد 
عليهم ؟ إذلا حاباة في الحق» وإن لم يصح عنهم حذرنامن مثل هذا 
القول...» ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم» والله يعلم إننا 
لم نقصد ببيان غالط الغالط ؛ إلا تنزيه الشريعة› والغيرة عليها من 
الدخل وما علينا من القائل والفاعل»› وإنغا نؤدي بذلك أمانة العلم. 

ومضى يقول: "واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص» ولم ينظر 
بالدلیل إل ما صد ر غنه ؛ كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح 
ضلوات الله عليه من الأمور الخارقة» ولم يننظر إليهء قادعی فيه 
الإلبية"". 

اوتعظيخ الأبناء والشيوخ أمز لوم عند امرك ؛ إذ قد اعترضوا 
على النبي #ه» وزعموا أن أشياخهم وعظماءهم أولى بالوحي من 


لبي 5# » قال تعالی : وقا لوا لول رل ك 


القَرَيينِ عظم @) ٠‏ 
ولا عرض عليهم النبي 0 الحق بالحجة القاطعة والبرهان الساطع › 


(۱) ن. م ص ۱٦۹‏ 


(۲) سوزة الزخرف آية .۳١‏ 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الجوفية 


اعترضوا عليه باباء » قال تعالی على لسانهم:إتا 
غ مَةوَإنا عل ء ءاثدرهم مقتَدو 0 

حتى كان تعظيمهم لآبائهم» مانعا لهم من معرفة الحق ا 
حال غلاة الصوفية مع أئمتهم ومشايخهم. 

ولم تكن ردود علماء القرن السادس مفتصرة على رد أقوال وأفعال ٠“‏ 
مشايخ الصوفية ونقدها؛ بل أبانوا رحمهم الله» ما في مصتفات القوم 
من ضلالء وحذرواالناس منها ومن مصتفيها -أئمة ومشايخ 
الصوفية- التي هي في الأصل منبع هذه الافترءات والضلالات؛ إذ 
يعتمدون غليهاء ويتخذونها حجة لہم. 

ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله الذي تحدث على سبيل الإنكار 
بإسهاب عن بعص تلك الشخصيات ومصنفاتهم» وأوجز الحديث عن 

فأول إشارة.له رحمه الله عن هذه المصّفات تعطينا حكما إجمالا 
عليها فهو يقول: 'وجمهور هله التصانيف التي صتَفت لهم -أي 
الصوفية- لا تستند إلى أصل» وإنغا تلقفها بعضهم عن بصض»› 


. ۲۳ سورة الزخرف آية‎ )١( 


الرذود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


ودوّنوهاء وقد سمّوها بالعلم الباطن". 

ثم بين رحمه الله السبب في تصنيفهم لہا بقوله: " كان السبب في 
تصنيف هؤلاء مل هذه الأشياء» قلة علمهم بالسنن والإسلام» 
والآثار» وإقبالہم على مااستحسنوه من طريقة القوم» وإنغا 
استحسنوها ؛:لأنه قد ثبت ني النفوس مدح الزهد. وما رأوا حالة أحسن 
من خاله هؤلاء القلوح. قي الصورة» ولا كلاما أرق من كلامهم» ويي 


(1) تلبيس إبليس. ص ٠١١‏ وكتّاب المتصوفة» كالقشيري» والسراج الطوسي» 
وأبوطالب الكي» والسلمي» وأبونعيم... وغيرهم جعلوا عمدتهم في ذلك 
مايرويه أحدهم غن شيخه» وجَفْلٌ قول الشيخ أصلا للمذهب» ثم 
يأخذون بعد ذلك في الاستدلال على صحته من هنا وهناك» وقد يكون 
ار فا و و او وف و ا 
بخلاف المصنفين في الزهد من أئمة السلف كالإمام أحمد في كتابه "الزهد" 
وابن المبارك كذلك» وابن الحوزي في "صفوة الصفوة" فإنهم يذكرون الزهاد 
الأوائل من الصحابة والتابعين ومن يليهم مشيرين إلى منهجهم وسلوكهم ؛ 
فهؤلاء جميعا جعلوا أصولہم في النقل والرواية فعل الرسول بل وقوله ثم 
فعل الصحابة وأقوالهم » ومن اقتدى بهم ولزم ستتهم. 
انظر: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد الجليند ط٣‏ 


(الرياض : دار اللواء -١١١ه)‏ ص۷٤‏ . 


٤ 


ال ردو العلمية قو دخو حجج وأباطيل الصوفية 


سير السلف نوع خشونة» ثم ميل للناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا 
من أنها طريقة ظاهرة النظافة والتعسّد» وني ضمنها الراحة والسماع 
والطباع تحيل إليها". 

وقال رحمه اله : وضع لهم جماعة من المتقدمين كتبا فيها دفائن 
قبيحة وأحاديث غير صحيحة. ويأمرون فيها بأشياء تخالف الشريعة» 
مثل كب الحارث امحاسبي» وأبي عبد الله الترمذي» وقوت القلوب 
لأبي طالب المكي » وكتاب الإحياء لأبي حامد الطوسي ”. 

وقال ني موضع آخر: وقد صنَّف من لا علم له بالنقل كتبا فيها 

الموضوع... والحال...» مثل الحارث امحاسبي» وأبو طالب الملكي› 
وأبنو حامد الطوسي › فإنهم أدرجوا ني كتبهم أحاديث باطلة ولا 
يعلمون أنها كذب » وانتقد ابن الجوزي هؤلاء المصّفين بشدة : 

فوجه نقىده إلى أببي طالب الكي وكتابه قوت القلوب فقال : 
أوصكّف لهم ابو طالب المكي "قوت القلوب" فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة» وما لا يستند فيه إلى اصل من صلوات الأيام والليالي» وغیر 


() .م 
(۲) صید الخاطر ص ۷۱ 
() انظر القصاص والمذكرين ص ۹ . 


ارود الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ذلك من الموضوع. وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. وردد فيه قول : "قال بعض 
المكاشفين"» وهذا كلام فارغ. وذكر فيه عن بعض الصوفية : أن الله عز 
وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه. 

ثم ساق بسنده خبر دخول أبي طالب إلى بغداد أن قال : 'فاجتمع 
الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط في كلامه» فحفظ عنه أنه قال : ليس 
ا الخلوق أضْرّ من الخالق: فبدعه الناس وهجروه. فامتنع عن الكلام 
على الناس بعد ذلك" ثم نقل عن الخطيب البغدادي قوله: 'وصتف 
أبو طالب الملكي كتاب سمّاه "قوت القلوب" على لسان الصوفية وذكر 
فاا رة تة ن الصنات , 

ثم تكلم عن تقسيمات السماع التي اخترعها أبو طالب الكي 
فقال : 

"احتج لهم أبو طالب الكي على جواز السماع بمنامات. وقسم 
السماع إلى أنواع» وعلق ابن المجوزي قائلا:" وهو تقسيم صوفي لا 
ا 


(۱) تلب ابلیس ص ١۱۹۵ء‏ وانظر: تاریخ بغداد ۸۹/۳» والمنتظم .۳۸٥/٠٤‏ 


(۲) تلہیس إبلییں ص ۲٤٤‏ 


الردوج العمية فر دحم ججج وأباطيل الصوفية 


وكان ابن الجوزي قد انتقد الحارث الحاسبى بقوله : ثم جاء أقوام 
فتكلموا لهم قي الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصتفوا فى ذلك 


مثل الحارث الحاسبي”. 
کما اعتبرالحكيم الترمذي بتصنيفه رياضة النفوس" ایتداء شرع 


برأیه الا 


(۲) تلییس إبلیس ص .۱١١‏ 

(۲) تلبیس إبلیس ص ۲۱۰۰۲۱۷ 
قلت: هذا هو الحكيم الترمذي الصوفي» وليس أبا عيسى الترمذي صاحب 
السنن'. كانت وفاة الحكيم الترمذي سنة ١۳۲ه»‏ وقد هجر في ترمذ بسبب 
تصنيفه "ختم الولاية"!. 
وقال كمال الدين ابن العديم في جزئه 'الملحة في الرد على أبي طلحة" وهذا 
الحكيم الترمذي الم يكن من أهل الحديث» ولا رواية له» ولا علم له بطرقه 
وصناعته وإنغا كان في الكلام على إشارات الصوفية والطرائق» ودعوى 
الكشف عن الأمور الغامضة والحقائق» حتى خرج في ذلك عن قاعدة 
الفقهاء» واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء» وطعن. عليه أئمة الفقهاء في 
علم الشريعة ما فارق به الجماعة» وملا كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة› 
وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة» وعلل فيها جميع الأمور 
الرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها". 


الردود العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


وقال رحمه الله عن أبي السراج الطوسي وكتابه اللمع : 'صنّف 
لم أبو نصر السراج كتابا سمَّاه "لمع الصوفية" ذكر فيه .... الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول"'. 
وقال رحمه الله : وهو ينتقد أبو عبد الرحمن السلمي ومصتفاته : 
'جاء أبو عبد الرحمن السلمي» فصنّف لهم كتاب 'السنن' وجمع 
لم "حقائق التفسير"ء فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن عا 
يقع لهم من غير إسناد إلى أصل من أصول العلم. وإغا حملوه على 
مذاهبهم . 
ثم تقل بسنده عن الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف القطان 
أنه قال: E‏ 
الأجاديث". 
- كما تحدّث ابن الجوزي عن كتاب أبو عبد الرحمن السلمي "سنن 
الصوفية" منتقدا إياه قائلا : "صف أبو عبد الرخمن السلمي كتابا سماه 


= (لسان الميزان/ أجمد بن حجر العسقلاني ط۲(بيروت: منشورات مؤسسة 
الأعلمي - ۱۳۹۰ ه) .)٠۹/٩‏ 

(۱) تلبیس إبلیس ص ٠١٤‏ . 

EAT a OS Ê e O 


الروت الطمية قي دح حجح وأباطيل السوفية 


"سنن الصوفية" فقال في أواخر الكتاب : باب في جوامع رخصهم. فذکر 
فيه الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن" وبعد أن رد ابن الجوزي ما 
استدل به السلمي من أحاديث ميينا أنه لا أصل لہاء علق قائلا: ثم قد 
کی ی ا و ی 
يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة. فأما إطلاقه ففيه سوء ظر ". 

كما وجه نقده الشديد لتفسيرالسلمي قائلا: 'جمح أبو عبد 
الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان لا محل 
نحو مجلدين سماها حقائق التفسير إلى أن قال : " ولقد هممت أن أثبت 
منه هاهنا کثیراء فرآیت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأً 
والہذيان"". ۰ 

ثم وجه نقده لأبي نعيم الإصبهاني وكتابه حلية الأولياء قائلا: " 
وجاء آبو نعيم الأصبهاني فصنّفت لهم كتاب "الحلية" وذكر فيه في حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة. ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلیاء وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهم 
ما فيه العجب» وذكر منهم شرجا القاضي والحسن البصري وسفيان 
(۲) تلییس إبلیس ص .۲٠۹-۲٣۵‏ 


() ن م ص ۳۳۲-۳۳۷ 


ارو العلمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


(Du 


الثوري ٠وأحمد‏ بن حنبل : 

وعندما تكلم عن إباحتهم السماع ومناظرتهم في ذلك قال: ' وقد 
احتج لهم أقوام مفتونون بحب التصوف با لا حجة فيه... ومنهم أبو 
نعيم الأصفهاني". 

ثم انتقد ابن الجوزي القشيري ورسالته» وتفسیره بقوله : "صنّف 
لهم عبد الكريم ابن هوزان القشيري كتاب الرسالة » فذكر فيها 
العجائب من الكلام في الغناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال. 
وال وة ر ال رو رات و لر وال وکر واوق 
والشرب» والحو والإثبات. والتجلي والحاضرة وا لمكاشفة» واللوائح 
والطوالع » واللوامع والتكوين والتمكين» والشريحة والحقيقة » إلى غير 
ذلك من التخليط الذي ليس بشيء» وتفسيره"" أعجب منه". 

وعلق رحمه الله على زعم القشيري بأن الصوفية هم أهل الوصال 


(1) ن. م ص ۱٦١‏ . 

() ن. م ص ۲۳۹. 

(۴) اسمه لطائف الإشارات طبع في ثلاثة مجلدات كبار/ تحقيق د. إبراهيم 
بسيوني . 

. ۱٠١ تلبیس إبلیس ص‎ )٤( 


الردو العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


والناس أهل الاستدلال بقو.له : من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام 
تخليط فإن من خرج عن النقل والعقل» فليس بمقدور من الناس. وليس 
أحد من الخلق إلا وهو مستدل. وذكر الوصال حديث فارغ . 

فنسأل اله عر وجل العصمة من تخليط المريدين والأشيا"". 

كما انتقد ابن الجوزي أبو حامد الغزالي بشدّة» وكتابه إحياء علوم 
الدين على وجه الخصوص. وما قاله عن الإحياء "وصتفه -أي الخزالي- 
على مذهب الصوفية » وترك فيه قانون الفقه...وقد جمعت أغلاط 
الكتاب وسميته "إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء وأشرت إلى بعض 
ذل كاي ال ين او ٠‏ 

وقد بين رحمه الله أن الغزالي قد ذكرفي كتابه الإحياء من 
الأحاديث الموضوعة» وما لا يصح غير قليل. وسبب ذلك قَلَة معرفته 
بالنقل إلى أن قال 'فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإغا نقل 


() ن. م ص ۲۱۸. 

(9) ذكره ابن رجب ني الذيل على طبقات الحنابلة »٠١۲/۴‏ وإسماعيل 
البغدادي في هدية العارفين (بيروت : دار الفكر - ١١٤٠د »)0۲١/١‏ ولم 
أعثر على هذا الكتاب مطبوعا أو خطوطا. 

.٠١١/۱۷ المنتظم‎ )( 


ال رود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفبة 


نقل حاطب لیل" . 

وقد أشار ابن الجوزي في مطلع كلامه عنه إلى أن أحد شيوخ المخاربة 
ويقأل له: محمد بن أبي الفرجح» كان إذا ذكر الغزالي قال : الغزالي 
امجوسي. وكان يقول: الغزالي ملحد”. 

وقد انتقد ابن الجوزي كتاب الإحياء قائلا: "جاء أبو حامد الغزالي 
فصتف لهم كتاب الإحياء على طريق القوم» وملاه بالأحاديث 
الباطلةء وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة» وخرج عن 
قانون الفقه". 

وهو مع اعترافه لأبي. حامد الغزالي بالإمامة والفقه» يشير مع ذلك 


(o 


ا ا My.‏ 
إلى أن دخوله ي التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه 


VV pi (|) 

(۲) محمد بن أبي الفرج: أبو عبد الله المالكي المعروف بالزكي المغربي من أهل 
صقلية» رحل إلى العراق وخراسان والمند ومات بأصبهان سنة ١٠۵ه.‏ 
(انظر: المنتظم .)٠١١/۱۷‏ 

۳( المتتظم : ۷ 

.٠١١ تلبیس إبلیس ص‎ )٤( 


. ۱۸۱ ن .م ص‎ )٥( 


الردو العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


a 

وهو يتعجب ويأسف لصدور مثل هذا الكلام من فقيه عالم مثل 
أبي حامد» يقول : 'ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيهء کیف نزل 
مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم" وعد ذلك أمراً في غاية القبح 

ثم قول متعجا:.' عجبت من هذا الرجل گیف سلبه حب مذهب 
التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي ”. 

کمایقول: القد طال تعجبي عن أبي حامد كيف يحكي هذه 
الأشياء في معرض الاستحسان والرضى عن قائلي. 

ويقول معلّقا على بعض الأخبار الغريبة للصوفية التي بحكيها 
الخزالي: "أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد الغزالي. كيف 
حکی هذه الأشیاء» ولم ینکرها؟ وکیف ینکرها وقد أتی بها في معرض 
التعلمء.. وإتي لأتعجب من أبي حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التي 
تخالف الشريعة.... فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه 


(Tn 


(1) .م ص٦۱۷‏ . 


() تلبیس ابلس ص ۲۱۳. 
(۳) تلبیس إبلیس ص .۳٦۱‏ 


(€) نم ص ۳٤٣١‏ . 


الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


(0 


بالتصوف 

ومن انتقد الغزالي بشدة ابن عقيل» الذي قام أعظم قيام في الذمْ 
والتشنيع » وزيّف ما فيه من التمويه والترقيع» وجزم بأن كثيرا من 
ا ی ااا ا دل 

كما نقده محمد بن علي المازري وألف في ذلك مصتفا بعنوان 
"الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء» بين ما فيه من الواهي 
والتفلسف» وأن الناس في زمانه استحسنوا من الغزالي فتاواه في 
الإجياءء والتي مبناها على ما لا حقيقة له» وفيه 'الإحياء كثيرمن 
الآثار عن النبي اء لفق عليه الثابث بغير الثابت وكذا ما أوردعن 
السلف لا يمكن ثبوته كله»ء وأورد من نزعات الأولياء» وتفثات 
الأصفياء» ما نجل موقعه» لكن مزج فيه النافع مع الضار» كإطلاقات 
يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها. 

وذكر أن كتاب الإحياء تضمن جمل من مذاهب الموحديسن 


(۱) .م ص ۳٣۳‏ . 

(۲) انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني » حمود شكري الألوسي ط۲ 
(الریاض : مطبعة الریاض - ۱۳۹۱هھ) ۲۷۰-۳۹۹/۲. 

(۳) هذا الكتاب لم أجده مطبوعا ولا خطوطا. 


الردود العلمية قي دحض حجج وأباطيل الصوفية 


والمتصوفة وأصحاب الإشارات والفلاسفة وأنه -أي الإحياء- متردد بين 
هذه الطرائق". 

ووجه قاضي الجحماعة أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين 
E‏ الشديد للغزالي ومصتفه الإحياءء وعا قاله : 

"إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه» ثم برا منه شغفا 
بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية» أنشأً كراسة تشتمل على معنى 
التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم» فأين هو من شنع مناكيره» 
ومضاليل أساطيره المباينةاللدين؟! وزعم أن هذامن علم المعاملة 
المفضي إلى علم ا مكاشغة الواقع بهم على سر الربوبية الذي يسفر عن 


(۱)انظر سيرأعلام النبلاء ۳۳١/٠۹‏ وتاريخ الإسلام وقيات ١٠6ه»‏ 
وطبقات الشافعية .۲٤۲-۲٤٥/٦‏ 

(5) ابن حمدين القرطبي : أبو عبدالله » محمد ٻن علي بن محمد بن عبدالعزیز بن 
حمدين التغلبي الأندلسي المالكيء ولد سنة ۳۹٤هء‏ ذكياء بارعا في العلم» 
شاعراء حميد الأحكام» حافظا؛ فطناًء من بيت علم وفضل وجلالة» أجل 
رجال الأندلس» له ميول أشعرية » توفي رحمه الله سنة ۸١0۵ه.‏ 
(انظر ترجمته: في الصلة 0۳۹/١‏ والغنية ص »٤١‏ وسير أعلام النبلاء 
4۹ ؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 1٤ ٤⁄١‏ هامش رقم(۱)). 


ال رود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


قناعه» ولا يفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع لهم 
أعلامهاء وشرع أحكامها”. 

وكان حط على الغزالي في طريقة التصوّف وكفره» وألف في الرد 
E‏ 

كما .وجه القاضي عياض نقده الشديد للغزالي ومصتَفه الإحياء 
فقال: 'والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة ٠‏ والتصانيف الفظيعة» غلا 
في طريقة التصوّف» وتجرد لنصر مذهبهم» وصار داعية في ذلك» وألف 
فيه تواليفه المشهورة› أخذ فيها مواضيع › ساءت به ظنون أمه» والله 


أعلم بسره»؛ ونغذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإاحراقها 


والبعد عنها فامتثل ذللك". 

كما انتقده أبو بكر ابن العربي بقوله: "كان أبو حامد تاجا في هامة 
الليالي» وعقدا في لبة المعالي» حتى أوغل ني التصوف» وأكثر معهم 
التصرّف» فخرج على الحقيقة» وجاء في أكثر أحواله عن الطريقة› 
وجاء بألفاظ لا تطاق»› ومعان ليس لما مع الشريعة انتظام ولا اتساق› 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۳۲/۱۹ .٤۹4‏ 
() انظر : ن. م ۲⁄۱۹ والمعيار المعرب STAD!‏ 
(۳) .م ۳۲۷/۱۹ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


فكان علماء بغداد يقولون : لقد أصابت الإسلام فيه عين» فاذا ذکروه 
في حيز العدمء وقرعوا عليه السن من ندم» وقاموا في التأسّف عليه 
على قدم» فإذا لقیته رأیته رجلا قد علا في نفسه» ابن وقته» لا بالي 
بغده ولا أمسه» فوا حسرتي عليه أي شخص أفسد من ذاته» وأي علم 
GS‏ 

وقال ابن العربي الالكي في موضع آخر عن شيخه الغزالي : 

شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن مخرج فما 
ق 9 
کما انتقد ابن العربي المالكي الحارث امحاسبي للإيراده الأحاديث 
الضعيفة. وبعض الموضوعة في كتبه وتصانيفه » واعتماده عليها وجعلها 
"أصولا" يبنى على ما تضمنته المعاني والأحكام» حیث قال عند شرح 


حدیث 'الخلال بين وا الحر ام بین.... 


RR 

(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالمء مطبعة (دار 
الكتب ٠/٠)۹۷‏ ونقض المنطق لابن تيمية / تصحیح محمد حامد 
لفقي » (القاهرة: مكتبة السنة امحمَدية) ص ٦ه‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة 
النشر» وانظر البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲. 


ارتو العلمية قي دحج ججج وأباطيل الصوفية 


"أجل من تكلم في عالمنا وكبيرنا : الحارث بن أسد» فمن الأصول 
التي زعم : قول عطية السعدي عن النبي 5 : لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس". ب 

ونحو هذا من الأخبار» وأطال القول في ذلك وأفاد فيما أعادء 
EE ge E A a ms‏ 
أوقف عليها علماء الحديث سخروا من ذلك وهزؤوا به. مع أنه لقي 
بان الدیا فة کان ابی شی ویره 
ومن العلماء الذين وجهوا نقذهم الشديد لكتاب الغزالي "الإحياء" العالم 


TT e 
أبي الحسن بن سكرة الذي زيف مواضع إحياء علوم الدين وبين زيفها في‎ 


(1) عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي » وضع حواشيه 
جمال مرعشلي ط(بيروت : دار الكتب العلمية -۱۸١٤١ه) ۱١۲/١ ٠‏ 
() ابن سكرة: حسين بن محمد بن فيرة بن حيون الصرفي السرقسطي الأندلسي 
العروف بابن سكرة الصدفي» ولد سنة ٤٠٤ه»‏ عالم جم» بارع في الحديث 
SS‏ 

محدث» زاهد» ورع» توفي رحمه الله سنة ٤١۵ه.‏ 

(انظر ترجمته: مجم المؤلفين »1٤1/١‏ شذرات الذهب »٤١/٤‏ وبغية 
اللتمس » أحمد بن بى الضبي » نحقيق د روجيه عبدالرحمن السويفي » ط١‏ 
(بيروت : دار الكتب العلمية-١١١٠ه)‏ ص ۲٠٠‏ والغنية للقاضي عياض › 
طا » دار الغرب الإسلامي ) ص ١۱۳٠ء‏ الديباج المذهب .)۳۳١/۱‏ 


الردوو العلمية فر جح ججج وأباطيل الجوفية 


مصتف مفيد سماه "إحياء ميت الإحياء في الرد على كتاب الإحياء. 

كماانتقد ابن رشد من علماء الكلام في القرن السادس الغزالى 
ومصتفاته وحذر منهاء وین آنه کان مذبذبا» غير ملتزم ذهب معن » 
الأشعرية أشعري» ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف» حتى 
أنه کما قیل : 

یوما يمان إذا. لاقت ذا يمن ون لقیت معديا فعدتانى 

وقال: والذي يجب على أئمة.المسلمين أن ينهوا عن كتبه إلا من 
كان من أهل العله". 

كما وجه ابن الجوزي نقده محدث الصوفية» محمد بن طاهر 
المقدسني » ومصتفه 'صفوة التصوّف" وبين الضلال الذي يفتريه قائلا: 
هذا الکتاب يضحك منه من یراه» ویعجب من استشهاده على مذاهب 


() البداية والنهاية ۷٤/١١‏ وانظر سير أعلام النبلاء ۳٤۲/۱۹‏ ولم اعثر 
على هذا المصتف مطبوعا ولا مخطوطا. 

() فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال/ محمد بن أحمد بن رشدء 
ضمن كتاب فلسفة ابن رشد» تصحيح ومراجعة وضبط أصول مصطفى عبد 
الجواد عمران ط١(مصر:‏ ا مكتبة امحمودية التجارية -- ١۱۳۸۸‏ ه) ص ۲۷. 


الردوج العلمية في اح ججج وأباطيل الصوئية 


(N) :‏ 
الصوفية بالأحاديث التي تناسب ما بجحتج له من نصرة التصوّف ر 


ونقل -رحمه الله کلام شیخه ابن ناصر في جرح عدالة ابن طاهر 
بقوله: "محمد بن طاهر لا يحتج به» صتف كتابا في جواز النظر إلى 
الأمرد وأورد فيه حكاية عن يى بن معين»› قال : رأيت جارية مصر 
مليحة صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال : صلى الله عليها 
وعلى كل مليح» ثم قال : كان يذهب مذهب الإباحية. 


ساق أعدة أمثلة من استدلالاته التي يقول ابن الجوزي عنها نها ليست 
بشيء» وقد يعثر على مثلها جاهل» فيغتر بها ويتهمه بالتلاعب 
بالشريعة » والبعد عن فهم معاني الأحاديث”. 

كا ناء الفا عله مةن جد الواح الدقاق ٠‏ من غاماء 


۱١۹/۱۷ المنتظم‎ )١( 


(۳) انظر د تلبيسر إبلیس ص ۲۳۹ » 2 
(5) الدقاق: أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الأصبهاني » المعروف 
ہالدقاق» عدا حافظاً ا معا ناء فقیراء طلب الحدیث بطوس 


وهراة› وبلخ»› واری › وسمرقلد» توقي سنة ١١۵ه.‏ 


2 


ال ردو العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


القرن السادس. 

وقال: كان صوفيا ملامتيا. .. له كتاب "صفوة التصوّف" وله أدنى 
معزفة بالحديث... وذك لي عنه الإباحية" . 

وانتقد ابن الجوزي» أحمد بن محمد الغزالي شقيق أبيٰ حامد 
الخزالي فقال عنه: إن الغالب على كلامه التخليط وروايته الأحاديث 
الموضوعة» والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة..وكان يتعصب لإبليس 
ويعنذره"؛ ويعد أن ساق ابن الجوزي عددا من الحكايات والمقالات 
الباطلة التي قالہا على منبر الوعظ › وكتبت عنه ثم عرضت عليه وأقرَ 
بخطه غليها بآنها له ومن كلامه » عد ابن الجوزي ذلك كله من الہذيان 
والحهالات والحماقات". 

ويالحملة فقد نهى علماء القرن السادس من النظر فى كتب المبتدعةء 
والمتصوفة على رأس هؤلاء» وحروا منهم ومن أفكارهم ورواياتهم 


< (انظر ترجمته: في شنرات الأهنب 0۲/٤‏ ومعجم المؤلفين »٤۷١/١‏ 
وسير أعلام النبلاء ٤۷٤/1۹١‏ » وكشف الظنون/٤۸).‏ 

(۱) انظر: المنتظطم ۱۳۷/۱۷ » وسر أعلام النبلاء ..۳۹٤/⁄٠۹‏ 

() انظر: المنتظم »۲۳۸٠۲۳۹/۱۷‏ والقصاص والمذكرين لابن الجوزي -۳٠۳‏ 
۹ 


الردود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


البدعية المخالفة للآثار والسنن المنقولة عن الصحابة والسلف. 

وبين ابن العربي المالكي القاعدة السليمة في قبول الرواية في آمو 
الدين» يقول -رحمه اله“ « إنغا ذكرت لكم هذاء لتحترزوا من الخلق » 
وخاصة من المفسرين؛› والمؤرخين» وأهل الآداب فإنهم أهل جهالة 
بحرمات.الدين؛ أو على بدعة مصرين» فلا تبالوا با رووا ولا تقبلوا 
رواية إلا عن أئمة الحديث› ورا زر ا إلا للطبري وغير 
ذلك هوالموت الأحمرء والداء الأكبرء فإنهم ينشئون أحاديث فيها 
اشتخفاف بالضحابة والسلف والاستخفاف بهم» واختراع الاسترسال 
في الأقوال والأفعال عنهم› وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء 
وعن الحق إلى الہوى» فإذا قطعتم أصل الباطل » واقتصرتم على رواية 
الخدول؛ ساتم من الجبائل؛ ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل » 
ومن أشد شيء على الناس جاهل غافل» أو مبتدع محتال» فإذا صنتم 
أسماعكم» وأبصاركم عن مطالعة الباطل» كنتم على منهج السلف 
سائرين ٤‏ وعن سيل الباطل ناکین ۲ . 


(۱) العواصم من القواصم ض۲٠‏ ؛ وطوى كشحه على أمر: أي استمر عليه› 
والغوائل: جمع غائلة وهي الفساد والشر. 
انظر: لسان العرب 4۹/1١‏ المعجم الوسيط 1٦١/١‏ . 


الردو العلمية فر جم خجج وأباطيل الصوفية 


وحث عبد الله بن الخشاب انحوي“ 


من الفتن والمذاهب امحدثة قائلا : 
واستن بالسلف الماضي وكن رجلا . مبراً منن دواعي الغي والفعسن 
ودع مذاهب قوم أحدثت إنفا _فيها خلاف على الآثار والستر " 
وما سبق بيانه تتبيّن ردود علماء القرن السادس المنكرة لمنهج 
الاستدلال عند الصوفية بالقرآن والسنة» وبأقوال وأفعال مشايخ وأئمة 
الصوفية ومصنفاتهم. 
هؤلاء العلماء الذين بينوا من خلال ردودهم على الصوفية الحق 
الذي يجب اتباعه» فكانوا حقا ناصحين لأمتهم» ذابين عن عقيدتهم 


على الاستنان بالسنة والتبرء 


ابن الشات هوأر عمد دا بن ادبن اعا بن تدا بن ت 
البغدادي ابن الخشاب» ولد سنة ١۹٤ه»‏ له معرفة تامة بالأدب واللغة 
والنحو زا لحديث» حجة الإسلام» ما من علم من العلوم إلا كانث لة فيه يد 
حسنة» عالما بالتقسير والحديث والغرائض والحساب والقراءات» توفي رحمه 
الله في رمضان سنة ٦۷‏ 0ه. ٍ 
(انظر ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ۲٠0/۳‏ وسير أعلام النبلاء 
co/1‏ وشذرات الذهب »۲۲٠/١‏ والمنتظم ۱۹۸/١۸‏ ومرآة الجنان 
7۴ والنجوم الزاهرة 10/7 ومعجم المؤلفين .)۲۷٤/۲‏ 

(۲) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲۷/۳. 


الرود العلمية فر اح ججج وأباطيل الجوفية 


الدخن» لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا سطوة سلطان جائرء كانوا 
بعيدين عن الغلو والشطح الذي انتهجته الصوفية. 
القد كان الأساس والمرتكز الذي اعتمد عليه هؤلاء العلماء الأجلاء 
هو المنهج الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والسلف الصالم. 

والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة قي هذا الجانب» 
تعالی: تأ الین ءامنوآ أطِيعُوا اله N‏ 


وو 


آلا یکن فان کک 


و 


1 
ا 
واج 


TS e‏ ا 

ا و 

وقال تعالی: وماق آلرَسُول من بعد ما تبن لالد 
وگ َسيل آلَمُييين نوله ما تول وذ e‏ 
تیا 4¢" 


.0٩ سوزة النساء آية‎ )١( 


(۲) سورة الحش ر آية ۷. 
(۳) سورة النساء آية ٠٠١‏ . 


۴ 


الردود العلمية في دحج ججج وأباطيل الصوفبة 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (خط لنا رسول الله ج 
یوما خطا ثم قال: هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عن بینه وعن شماله» 
ا ابه ثم تلا: 3 وان هدا 
صِرَطى مُسَقيما شقا انيو ولا يعوا اسل فعَفْرقَ بكم عن 
ا کم ہو ّم عفرن چ4" ۳ 

ومعلوم أن مناهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
تعتمد على القرآن الكريم» والسنة النبوية» والإجماع والعقل 
ال 


٠١۴ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد١/٥۴٤.‏ 

(۳) انظر عن ذلك بالتفصيل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة» عثمان بن علي حسن ط٤‏ (الرياض: مكتبة الرشد - 


۸ هھه) ص۹٤‏ ۲۱۱۳» والمصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص۹۷- 
۵ 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


الباب الغاني 
ردود العلماء ني القرن السادس 
على البدع الاعتخادية عند الصوفية 


الفصل الأول : ردود العطماء في القسرن السسادس على 
الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية . 


الفصل السثاني : ردود العلماء ني القرن السادس على 
د عة الغناء عند الصوفية . 


الفصل الثالسث : ردود العلماء ني القرن السادس على 
البدع في الحبادات مند الصوفية . 


الفصل السرابح : ردود العلماء في القسرن السادس على 
الغلو ني الأولياء عند الصوفية . 


الردود الطمية قو دحج حجج وأباطيل السوني ق 


تعريف البدعة لغة واصطلاحا؛ 
البدعة لغة: 
قال ابن:فارس: "الباء والدال والعين» أصلان لشيئين : 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» مثال والله بدیع 


السموات والأرض. 
الثاني : الانقطاع والكلال کقولہم : أبدعت الراحلة إذا كلست 
وفطت ٠‏ . 
تعريف البدعة اصطلاحاً: 


للعتلماء ئ تعتريف البدعة اصطلاخا تغريفات عة أورغم 
الاختلاف اللفظي بينها؛ إلاً أنها تؤدي في الحملة لمضمون واحد. 
ولعل من أهم هذه التعريفات : 
<١‏ تعريف الشاطبي: قال رحمه الله : أنها طريقة في الدين خترعة 
تضاهي الشرعية»ء يقصد بالسلوك عليها المبالغة ني التعبد لله 
e‏ 
I e‏ 


عبدالرزاق المهدي e : E‏ المریی ۱۷٤۱م‏ ۱1 


الردو العلمية في جم ججج وأباطيل الصوفية 


۲“ تعریف ابن رجب بين رخمه اله أن الراد بالبدعة هيما أحدك 
ممالا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من 
ا ن غا غا وو کان ع ل 

ريف الطرطوشي : قال الطرطوشي رحمه الله في أصل البدعة: 
أصل هذه الكلمة من الاختراع وهو الشيء يمحدث من غير أصل 
سبق ولا مثال احتذی» ولا آلف مثلهء» ومنه قولېم : آبدع الله 
الخلق؛ e‏ قوله تعالی: ‏ بَددِيع اَلسَمَواتِ 
والأرض 4” > وقوله تعالی: قل مات بذعا وسل 4" : 
أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل قي ما 
تخترعه القلوب» وي ما تنطق به الألسنة» وفيما تفعله الجوارے“. 

تغريف ابن تيمية : قال رحمه الله : والبدعة قي الدين هي مالم 
يشرعه الله ورسوله څا »> وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا 

)١(‏ جامع العلوم والحكم/ عبد الرحمن بن رجب ط۲(بيروت: مؤسسة الكتب 
اللقافية -١٠٤٠ه)‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) سورة البقرة آية .1١١‏ 

(۳) سورة الأحقاف آية .٩‏ 

() الحوادث والبدع للطرطوشي» تحفيق عبدامجيد تركي طا(دار الفرب 
الإسلامي -١٠٤٠ه)‏ ص ٠١۸‏ دون ذكر مكان الطبع. 


الردوج العلمية قي اح ججج وأباطيل ااسوف ةد 


استحباب» فأمّا ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به 

بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا 

الأمر في بخض ذلك» وسواء كان هذا مغعولا على عهد النبي 6# 

0 

والمتأمل في هذه التعريفات» بخرج بعالم رئيسة لحد البدعة الشرعية 
من أهمّها: أن البدعة في الدين ليس لها أصل قي الشرع ؛ بل هي 
إحداث في الدين كما أن البدع كلها مذمومة بالشرع . 

قال ابن شامة : "قد غلب لفظ البدعة., على الحدث المكروه في الدين 
E‏ هذا الفط . 


تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً: 
العقبدة لغة : 
قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد 


Mug u, 
1 وسده ونو‎ 


(۱) مجموع الفتاوي .٠٠۷١۱٠۸/٤‏ 
(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث» لابن شامة » ص .۴١‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة .۸٦/ ٤‏ 


ارود العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


" ويقال: عقدت الحبل عقدامن باب ضرب فانعقد» والعقدة ما 


عسکه ویوثقه› ومنه قيل عقدت البيع ونحوه» وعقدت اليمين»› 
وعقدتها بالتشديد» واعتقدت كذاء ٠‏ عقدت عليه القلب والصمير 
: احتى قيل العقيدة» ما یدین.الانسان به» وله عقيدة حسنة سالة من 


لشاف 


وهي بفتح العين»› جمع عقائد» ما عقد عليه القلب»› واطمأنٌ إليه 


(D 
٤ وصدفه‎ 
والعقيدة بهذه المعاني السابقةء تشتمل على التوثيق› والإحكام»‎ 
والربط بقوة.‎ 
العقيدة اصطلاحاً:‎ 


. ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على مايعقد عليه 
الإنسان قلبه من حق أو باطل . 

أما عند التقييد » فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين 'العقيدة 

الإسلامية" بقوله: 'الإيان الجازم بالله » وما يجب له في آلوهيته 


الردود العلمية في جح ججج وأباطيل الموفيق د 


وربوییته وأسمائه وصفاته » والإیمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر والقدر خيره وشره » وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
أصول الدين وأمور الغيب وأخباره » وما أجمع عليه السلف الصا › 
والتسليم لله - تعالى - في الحكم والأمر والقدر والشرع > ولرسوله ڈ6 
بالطاعة والتحكيم والاتباع" . 


(1) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة » د ناضر العقل ط١‏ (دار الوطن : 

٠‏ الرياض) ص۹ » وانظر : الغقيدة أؤلاً لو كانوا يعلمون » د. عبدالعزيز 
القارئ (القاهرة : مطبعة المدني) ص٠٠‏ . 

والعقيدة في الله » د. عمر سليمان الأشقر » ط١‏ (الكويت : مكتبة الفلاح - 


۹ هھه) ص٩‏ . 


الردو العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


الفصسل الأول 
ردود العلسماء ني القرن السادس على الحلول 


ووحدة الوجود عند الصودية 


المبحث الأول: الحلول ووحوة الوجوج عند الصوفية. 


المبحث التاني: ردو العلماء في القرن السادس علر 


امل الحلول ووحودة الوجود عند 
الصوفة . 


مرت منت ا وھ ونون ي چ 


1 
أ 
1 


الروت العلمية في دجم حجج وأباطيل الصوفية ‏ 


تعريف الجلول لخة واصطلاحا: 
الجلول لغة: 


مصدر» وعند العلماء: عبارة غن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الا إلى اجدهةا رة الي 

ويقول الفيروزآبادي : 

ا و و 


الجلول اصطلاحاً : 


عر انى بقوله: إن اله تعال ل في الغارفين ٠‏ 


0( الحجم الوط :1۹٤7١‏ 


(۲) القأمو س الحبط ٠/١‏ ۳۷ مادة حل 

(۳) معجم مص طلحات الصوفية ص ۸۲. والتسمية بالارف من بدع الصوفية › 
وراءها الكيد للشريعة ؛ إذ أن الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة > أما الغاية 
الحقة e‏ السنة والجماعة فهي العبادة والإيان الصحيح الخالص لله وحده »› 
قال تعالى : ظ وَمَا خَلَقَتأَلْجِنّ آلإ إلا لِيَعَبدون (@) 4 اسورة الذارياتء 


.]0 ٦ : ية‎ 


الردود العطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


تعريف وحدة الوجود: 
هي مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم» ولا يقر إلا بوجود 
واحد هو الله › وکل ما عداه أعراض وتعيبنات 0 


تعريف الانجاد لغة واصطلاحا: 
الانجادلغة: 


* يقال : اتحد الشيئان اتحادا إذا صارا شيغا واحدا". 


. وهو مصدر إتحد؛ امتزاج الأشياء حتی تصیر شیا واخ 


الانجاد اصطلا حا : 


عرفه الصوفية بأنه هو تصيير الذاتين واحدة» وهو شهود الوجود 

الحق الواحد المطلق› ومثل : الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما 

TT 

(1) الموسوعة العربية الميسّرةء إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة: دار إحياء التراث 
العریي -٥۱۹۹م) .۱۹٤0/۲‏ 

(۲) انظر: المحجم الوسیط ۱۰۱۱/۲. ماد "وحد ۰ ص ۲۹۹. 

(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٠۹‏ 

() انظر: التعريفات ص ٠۲۲‏ ومعجم مصطلحات الصوفية ص۹» ومعجم 

اصطلاحات الصوفية ص .٤۹‏ 


الردود الطمية قر دحج حجج وأباطيل الصوفية 


امبحث الأول 
الحلول ووحدة الوجود عند الجوفية 


من عقائد الصوفية القول بالحلول» ويقصدون بذلك أن روح لله 
سبحانه وتعالى حلت في بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها ؛ فانقلبت 
هة اجه الشرية ان اله فرغل الأرى» ون بن افان: 

ومن أشهر المتصوفة القائلين بهذه النظرية» الحلاج» الذي يقول 
مبيّنا الأمور التي إذا قام بها الإنسان تحل فيه روح الله : 

من هدب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات والشهوات› ارتقى 
إلى مقام المقربين» ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات المصافاة حتى 
يصفو عن البشرية » فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ»› حل فيه روح الإله 
الذي حل تي عيسى بن مريم. 

ولم یرد حینئذ شیا ؛ إلا کان كما أرادء وکان جمیع فعله فعل الله تعالی. 

وجاء ني كتاب أتباعه له "يا ذا اللذات» ومنتهى غاية الشهوات› 
نشهد أنك المقصود في كل زمان بصورة» وفي زماننا هذا بصورة الحسين 
بن منصور» ونحن نستجيرك» ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب". 


0) دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي» ط۳(بيروت : دار المعرفة 


الردود العطمية قي حص ججج وأباطيل الصوفية 


ونقل الطوسي عن أبي يزيد البسطامي زعمه أن الله رفعه إليه وقال 
له إن خلقك بحبون أن يروك وطلب أبو يزيد أن بحل فيه الله » بحيث 
إذا رآه الخلق يصبحون كأنهم رأوا الله وهذا قوله : 

رقع م “مکی الل نخان عتا قول علو يرا“ قاقام بین 
يديه» وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك : فقلت زيٽي 
بوحدانيتك» وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتى إذا رآني 
خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك ولا أكون آنا هى" . 

ويزعم الصوفية أن الله » قد حل في كل شيء» وحتى الكلاب 
--تعالى الله“ 

قال آبو الحسين النوري» لما سمع نباحج الكلاب: لبيك وسعديك . 

وتتضح هذه العقيدة عند القوم بمقولة الشبلي› عنما زاره بعض 
أصحابه» ثم خرجوا من عنده فقال : آنا معكم حيثما كنتم» أنتم في 


= -۱۹۷۱م) ۳٠١/٠١‏ والفرق بين الفرق/ عبد القاهر البغدادي ص .۲٠۳‏ 
تعالى الله عما يقول هذا الظالم علوا بير . 

لعن ۱ يعني : أن الله حل به فأصبح هو الإله ؛ (كبرت كلمة ترج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا) سورة الكهف » آية ۵ . 

(۲) انظر: ن. م ص .٤٤۹۲‏ تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً . 


الردود العطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


رعايتي وکلاي. 

يقول الطوسي معلقا على هذا الكلام: "أراد بقوله ذلك ؛ أن الله 
ٌ 0( 
و 

ويؤکد الحلاج هذا الاعتقاد بقوله : ورا ربی بعین ربی» فقال : 
من أنت؟" قلت : "أزت"”. 


كما يؤكدها في أبياته الشعرية التي يقول فيها : 
آنا نت بلا شك سبحانك سبحاني 
توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني ‏ 
ويقول زاعما أن الله يظهر حالاً في خلوقاته : 
سبجان من طهر تاسوه سر سا لامر اقاي 
ثم بدا ني خلقه ظاهر! في صورة الآكل والشارب 
کو غ ع ع ا 


(۱) ن. م ص .٤۷۸‏ 

طواسین الحلاج اعتناء ما سنیون ص ۱۹۷ . 

(۳) انظر: ديوان الحلاج صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيبي طا(بغداد : مطبعة 
المعارف -٤۳۹١ه)‏ ص 1 والطواسين ص 1 وإيقاظ الہمم لاہن 
عجيبة ص ٠١‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


0 


الرتود الطمية في تجح جج وأباطيل الصوفية 


مقرل انا الق واف اة سوی اله" . 
ويقول الحلاج مقررا مذهبه» ومذهب غلاة الصوفية بحلول الروح 


اللإالهية في روحه: 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدن 
فإذا أبصرتني أبصرته E NT‏ 


وای وک کا تمزج الخمرة بالاء الزلال 
ي فإذا أنت فی کل حال“ 
ویقول : 
اقتلوني يا تقاتسي ٳن ني قلي حياتي 
وماتي في خياني ‏ وحياتي في ماتي. 


. ويعني الصوقية بالحق : الله تبارك وتعالى‎ )١( 

(۲) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّف» محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني ط١‏ 
(القاهرة: مؤسسة الخحلبي وشرکاه ¬ ۵۱۳۸۷) ٠۲۹۱/۱‏ 

(۳) الطواسین ص .٠١٤‏ 


٠١ وديوان الحلاج ص‎ ٠۳٤ الطواسین ص‎ )٤( 


2 


)0( دیوان الحلاج ص 4 


الرذود العلمية فو دح حجج وأباطيل الهوفية 


ويستدل الطوسي على الاعتقاد بالحلول با رواه عن الشبلى أنه 
قال : 

"إن متحابين ركبا سفينة في البحرء ET‏ 
I ES‏ 
لصاحبه: أما أناء فقد سقطت في البحر» أنت لم رميت نفسك في 
البحر؟ فقال له : أنا غائب بك عن نفسي» توهمت أي أنت”. 

وعكن سبراعتقاد الصوفية بالقول بالحلول من خلال بض 
أدغيتهم» فقد کان الحلاج يدعو بدعاء فيه الحلول» يقول.: 

١يا‏ إله الآلہة» ويا رب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم؛ رد 
إلي نفسي لئلا يفنتن بي عبادك» ياهو أناء ونا هو لا فرق بين آنيتي 
وهويتك ؛ إلا الحدث والقدم» ثم رفع رأسهء ونظر إلي ا 
وجهي ضحكات» ثم قال: يا أبا إسحاق أما ترى أن ربي ضرب قدمه 
وحدّثني حتى استهلك حديثي في قدمه» فلم يبق لي صفه» إلا صغه 
القدم» ونطقي في تلك الصفة» والخلق كلهم أحداث ينطقون عن ' 
حدث» ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون علي» ويشهدون بكفري› 


(۱) اللمع ص .٤١۷‏ 


الردود العمية فى اح ججج وأباطيل الصوفية 


ويسعون إلى قتلي» وهم بذلك معذورون» ولكل مايفعلون 
مأجورون". 

ويزعم الصوفية أن لاعتقادهم بالحلول سند من الشريعة» فهم 
يستدلون على هذه النظرية بحديث (فإذا أحببته كنت سمعه....). 

ف ااال درك الارن كروك 
مشايجهم: قال الطوسي وهو حجة عندهم مشبتا هذه العقيدة عند القوم 
ومنکر] عایهم: 

...وزعمت الحلولية أن الحق تعالى ذكره ؛ اصطفى أجساما حل 
فيها بمعاني الربوبية» وآزال عنها معاني البشرية... وإنما ضلت الحلولية 
إن صح عنهم ذلك ؛ لأنهم لم يميزوا بين القدرة التي هي صفة القادرء 
ومن الشواهد التي تدل على قدرة وصفة الصانع» فتاهت عند ذلك. 
وبلغني أن منهم من قال بالأنوار» ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد 
المستحسنات نظرا بجهل. ومنهم من قال: حال في المستحسنات فقط. 
ومنهم من قال: على الدوام. ومنهم من قال: وقتا دون وقت فيما 


.٠۷١/١ انظر: جمهرة الأولياء‎ )١( 
والحديث في صحيح البخاري ¢ کتاب الرقاق 4 ہاب‎ .٤1١ انظر: ختم الأولياء ص‎ (Y) 
وسيأتي الرد على استدلالہم بهذا الحديث بالمبحث التالي.‎ › ۱۹١/۷ » التواضع‎ 


الردوج العطمية فر حجن حجج وأباطيل الصوفية 


بلخني» فمن صح عنه شيءَ من هذه القالات فهو ضال باجماع الأمةء 
كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليهء. قال: والأجسام التي اصطفاها الله 
تعالى أجسام أوليائه وأصفيائه› اصطفاها بطاعته وخدمته» وزيّنها 
بهدایته» وبین فضلها على خلقه. والله تعالی موصوف مما وصف به 
نفسه» وكما وصف به نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
والذي غلط في الحلول لأنه لم بحسن أن بميز بين أوصاف الحق وبين 
أوصاف الخلق ؛ لأن الله تعالى لا محل في القلوب» وإنغا محل في القلوب 
الإيعان؛ والتصديق له والتوحيد والمعرفة"'. 

أيضاً يستدل باعتقادهم بالحلول با أنكره عليهم أبو عمرو الدمشقي 
الصوف الذي يقول: "كيف يجوز أن يحل الحق في شخص هو أنشأء 
ملا تا وکان عله مستغنياًء وهو القاهر جبارته البائن بصفاته 
عن صفاته خلیقته کان ولا مکان ولا زمان وهو الآن کما کان"”. 

بوماسبقاتضحت نظرية الخلول عند الصوفية من خلال أقوال 
(۱) اللمع ص .٠٤١-٠٤١‏ 


0( أصول الملامتية وغلطات الصوفية/ أبي عبد الرحمن السلمي» تقديم ونحقيق 
وتعليق د. عبد الفتاح أحمد الغاوي محمود (١١٤٠ه)‏ ص 1۹۹. دون ذكر رقم 


امطبعة والناشر. 


الروت الطمية قر اح حجج وأباطيل الصوفية 


وحکایات رموزهم التي لا ینتابها شك. 

أما نظرية وحدة الوجود فهي من النظريات الأساسية عند الصوفية ء 
ولا تخلو مصتفات القوم من تناول هذه النظرية بالإثبات والدفاع عنهاء 
والاعتقاد بها كركيزة أساسية من ركائز عقائدهم وفكرهم. فعند التتيع 
والاستقصاء لمقولات وحكايات هؤلاءء جد التلميح تارة» والتصريح 
تارة أخرى في هذه الدعوى. 

فالصوفية تزعم أنه لا یری في هذا الوجود سوى اله > يقول الغزالي : 
"العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة- اتفقوا عل انهم لم برواني 
الوجود إلا الواحدالحق لكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناعلمياء 
ومنهم من صارله ذلك حالا ذوقيا. وانتفت عنهم الكثرة بالكلية ‏ 
واستخرقوا بالفردانية المحضة»› واستوفیت فيها عقولېم› فصاروا کالبهوتين 
فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضا. 

فلم یکن عندهم إلا الله تعالى» فسکروا سکرا رفع دون سلطان عقولېم» 
فقال أحدهم: آنا احق" وقال الآخر: "سبحاني ما أعظم شأني""» وقال 


(1) القائل هو الحلاج. 
(۲) القائل هو أبو يزيد البسطامي. 


u 


اروج الطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


آخر: "ماف الجبه إلا الله" » وكلام العشّاق حال السكر يطوى ولا 
یک 
ويؤکد الحلاج هذه النظرية بقوله : 
N E‏ 


ويعترف الحلاج نفسه بمذهبه في وحدة الوجود" فيقول في (طواسين 


)١(‏ القائل هو الحلاج. 

(۲) مشكاة الأنوار ومصتفات الأسرار/ الغزالي» ط(بيروت: عالم الكتب-۷١١٤٠ه)‏ 
ص .۱٤١-۱۳۹‏ 
وقد رجح أبو العلاء عفيفي أن يكون هذا الاعتقاد للغزالي في وحدة الوجود هو 
نهاية تفكير هذا الرجل وذلك بقوله : "وهكذا وصل الغزالي في نهاية تفكيره إلى 
نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة الوجودء ولم جد في كتب الغزالي الأخرى.. 
مثل هذا التصريح بالوحدة الوجودية.. فهل نرى في "المشكاة" تحولا في موقف 
الغزالي من الحقيقة الوجودية» ومثلا واضحا نحو نزعة الصوفية القائلين بوحدة 
الوجود". 
(مشكاة الأنوار/ أبو حامد الغزالي » تحقيق أبو الحلاء عفيفي (القاهرة : الدار 
القومية للطباعة والنشر -۸۳١١ه)‏ ص ٠١-٠١‏ دون ذكر رقم الطبعة). 

(۳) أخبار الحلاأج» نشر وتصحيح وتعليق ماسنيون وكراوس. (باريس: مطبعة القلم 
ومكتبة لاروز -۱۹۳1م) ص .٠٠۸‏ 


ال روج الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


الصفاء) : 

"... دع الخليقة لتكون آنت هو أو هو أنت من حيث: الحقيقة.. 

ويقول -أيضأ- : "لكني ليس يستتر عني -يقصد الله سبحانه 
وتعالی- لحظة. فأستریح حتی استهلت ناسویتي في لاهویته. وتلاشی 
جسمي في أنوار ذاته » فلا عين لي ولا أثر. 

ونجد الشبلي ينحو هذا الاتجاه» عندما قال له الجنيد: نحن حبرنا 
هذا العلم تحبيراء ثم خبأناه في السراديب» فجئت أنت» فأظهرته على 
رؤوس الملا فرد عليه الشبلي بقوبله : "أنا أقول وأنا مع » فهل قي 


(n 


(0) n 


الدارين غيري 
وذکر الطوسي أن أبا حمزة الصوف“ دخل دار الجارث امجاسبي ٤‏ 


فثغفت شاة الحارث» فشهق أبو حمزة شهقة وقال: "لبيك يا سيدي"!!› 


۰ (۱) الطواسین ص ۲۳. 

(۲) ن. م ص ۴۳. 

(۳) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .٠١۳١-١١۲‏ 

. هو عمد بن إيراهيم البغدادي الصوي › توفي سنة تسع وستين ومائتين‎ )٤( 
؛ وقال الذهبي في ترجمته : 'ولأبي حمزة‎ ۲٠/٠٠ انظر : حلية الأولياء‎ 
. ۱١١/١۳ انحراف وشطح" . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


الردود الطمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


فأنكر عليه الحارث الحاسبي» فقال له أبى جمزة: إن إنكارك على يشبه 
أحوال المريدين المبتدئين". ۰ 
أي الذين لم يصلوا بعد إلى التحقيق من وحدة الوجود. 
وأبى حمزة هنا جعل الشاة هي الله -تعالى الله عمًا يقول علا كبيرا. 
ومثل هذا ما قاله أبو الحسين النوري عندما سمع كلبا يعوي فقال : 
O‏ 
وأيضا نجد هذه النظرية تتمثل في قول الحلأًج : 
قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني إذ رأوني حزنا 
أتظنون بأني ميتكم . . لست ذاك ايت واه أن 
والصورة أوضح هنا أيضا: 
أنا سر الجحق ما الحق أن بل انا حق مفرق بيننا 
أنا عين الله في الأشياء فهل ٠‏ ظاهر في الكون إلا عيا“. 


ويقول مصرحا بنظرية وحدة الوجود : 


(:اللمع ص.٥۹٤.‏ 
0( د ص .٤۹۲‏ 


(۳) الطواسین ص ۱۸۳. 


(9) ن. م ص .۱۸٤‏ 


ارود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


"وجود الحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق”. 
ویقول اميق اتلاي : 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن کنت مرتادا بصدق مراد 
قال عنه ابن عربي أنه يعد واحدا من ثانية عشر نفسا ظاهرين بأمر 
ا و وا ر سر ان اكاد 
وهذا هو عين الوجود. 
ونرى الحلاج زعيم وحدة الوجود عند الصوفية وهو ينفي 
الإثنينية ؛ويثبت وجوداواحدا: 
"تقل عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغتي الزاهد أنه 
قال + فكتب للحلاج كيف الطريق إلى الله : قال : الطريق بين اثنين» 


(۱) ن. م ص ۰۱۸۳ 

(۲) التلمساني: أبو مدين» شعيب بن الحسلن المخربي الأنصاري الأندلسي› 
التلمساني» صوفي» أصله من الأندلس ولد بأشبيلية سنة ۰ھ وأقام بفاس» 
وسكن بجابة » يلقبه ابن عربي بشيخ الشيوخ› توفي سنة ۵۸٩‏ بتلمسان. 
(انظرترجمته + معجم المؤلفين ۸٠١/١‏ والموسوعة الصوفية للحفني ص ٠٠٥۹‏ 
والطبقات الکبریى .)٠١٤/١‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الصوفبة للحفني ص .۴٠۹‏ 

. لم أقف له على ترجمة با لدي من مراجع‎ )٤( 


الردوة الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


وليس مع الله أحد فقلت : بين : قال من لم يقف على إشارتنا لم 
ترشده عبارتنا ثم قال : 
أأنت أم أنا هذا في إلهين ٠‏ حاشاك حاشاك من إثبات انين" 

ما سبق يتبيّن أن غلاة الصوفية على مذهب وحدة الوجود» ويبقى 
واضحا أن التوجيد عندهم هو في الحقيقة وحدة الوجود لا غير 

يقول الغزالي : 'جمع الموجودات مرآة للوجود الحق » فالظاهر بذاته 
هو الله سبحانه» وما سواه قابات ظهوره ودلائل نوره"". 

وهو يستدل بقوله ## في الحديث الشريف : «إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : يا ابن آدم : مرضت فلم تعدي › قال : يا وب ! 
كيف أعودك ؟ وأنت رب العالين . قال : أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تغده » أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ... ا . 

فهذا ا لحديث عند الصوفية صريح أن العبد والربً شيء واحد › 
وأن صفات العبد كلها صفات للزب على الحقيقة سواءٌ منها صفات 


(۱) أخبار الحلاج ا 

(1) معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ط٤(بيروت‏ : دار الآفاق الجديدة 
- ۰ ۱۹۸م) ص ۵» 

(۳) صحيح مسلم » كتاب البروالصلة والآداب » ۱۹۹۰/٤‏ رقم الحدیث )۲١۹۹(‏ . 
وستأتي الإشارة إلى بطلان استدلالم بهذا الحديث بالميحث التالي . . 


ارود العلمية قر جج حجج وأباطيل الجوفبة 


الكمال » أو صفات النقص » فال سبحانه -بزعمهم- الريض › 
والجائم > والعطشان » فلا فرق بين خالق ومخلوق» صح بهذا أن 
لورد و اده ال ای ٠‏ 

أمّا عن نظرية الاتحاد عند الصوفية فهي نظرية ثابتة من خلال 
حكايات القوم» ولا يفرقون بينها وبين الحلول»ء فنجد التصريح بهما 
E‏ 

فالحلاأج يزعم أن الذات الإلهية حلت فيه أو اتحد بها وأنه خلع 
أوصافه البشرية» واتصف بأوصاف الله تعالى» ولقد وصل إلى هذه 
المرحلة والقام كما يزعم من خلال تجاربه الصوفيةء ومجاهداته في 
الطريق الصوفي» وزعم أن من هدب في.الطاعة جسمهء وملك نفسه» 
ارتقى إلى مقام المقربين» فإن لم يبق فيه من البرية نصيب» حل فيه روح 
الله الذي کان منه عیسی بن مریم › وأن فعله حينئذ فعل الل . 

كما تتضح نظريته الاتحادية من خلال أبياته الشعرية التي يقول 
فیها : ۰ 

أناأنتبلاشك 'فسبحانك سبحاني 


. انظر مشكاة الأنوار» ص١٠٤٠. سبحانك ريي هذا بهتان عظيم‎ )١( 


)1( الطواسين ص 0 


ارود العلمية قي احص ججج وأباطيل الصوفية 
وتوحيدك توحيدي ٠‏ 0 وعصيانك عصياني 
وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني. 
ويؤکد تلك بقوله : 


الست بالتوحيد ألو غيرأني عنه أسهو 
كيف أسهو؟ كيف ألہو؟ ٠‏ وصحيح أني هو؟! . 
ويقول أيضا مؤكدا هذه النظرية : 
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناجيت إياي 
يا کل کلي٬ويا‏ سمغي ويا بصري يا جملتي وتباعضي وأجزائي"" 
:-کمایقول: 
رأيت ريي بعين قلبي فقلت : من أنت؟ قال: .نت ! 
E‏ 
ي حو اسمي ورسم جسمي ا و 
ويصنؤر الغزالي هذه النظرية عند الصوفية من خلال ما حكاه عن 


(۱) دیوان الحلاج ص ۰0۸ وإیقاظ الہمم ص .۲٠۳‏ 
(۳) دیوان الحلاج ص 1۲. 
(۳) دیوان الحلاج ص ۱۹. 


(4) ن. م ص .۲٣‏ 


(Y۹ 


الردوت الطمية في احص ججج وأباطيل الصوفية 


أبى تراب النخشبي"' : "أنه کان معجبا ببعض المريدين» فكان يدنيه» 
ويقوم بمصالحه› والمرید مشغول بعبادته وموادته» فقال له أبو تراب 
يوما: لو رأیت أبا يزيد؟! فقال : إني عله لمشغول. فلما أكثر عليه أبو 
تراب من قوله : لو رأبت ابا يزيد! هاج وجد المريد فقال : ويحاف! ما 
وجل› لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة؛ كان أنفع لك من أن ترى الله 
ا قال: فیهت الفتى من قوبله» وأنكره» فقال : وکیف 
ذزلك؟ قال له: ويلك أماترى الله تعالى» عندك» فيظهر لك على 
مقدارك وترى.أبايزيد عن الله قد ظهر له› على مقداره؟ وعرف ما 
ننغظره ليخزج إلينا من الفيضة - وكان يأوي إلى فيضة فبها سباع » قال: 
فمر بنا وقد قلب فروه على ظهره»› فقلت للفتی : هذا أو يزيد» فانظر 
إليه ! فنظر إليه الفتى فصعق ا ا فاده مستا قفاوا على 


(۱) اللخشبي : أبوتراب عسكر بن محمد النخشبي » من مشايخ خراسان المشهورين› 
مات سنة ۲٤١‏ ه في البادية فنهشته السباع . (انظر ترجمته في الطبقات الكبرى 


الردود العطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


دفنه» فقلت لأبي يزيد : يا سيدي نظره إليك قتله» قال: لا ولكن كان 
صاحبکم صادقا» واستکن في قلبه سر لم ینکشف له بوصفه» فلما رآه 
انکشف له سر قلبه» فضاق عن حمله ؛ لأنه في مقام الضعفاء المريدين› 
فقتله ذلك" . : 

هكذا اعتقد غلاة الصوفية في أبي يزيد البسطامي الإلية !. 

وهكذا تتضح هذه العقيدة الراسخة في عقول القوم من خلال ما 
سطرته أقلامهم!. 

ولقد أثبت غلاة الصوفية من خلال ما سبق من أقوال وحكايات 
حول هله العقائد أو النظريات الثلاث : الحلول ووحدة الوجود 
والاتحاد» فزعموا حلول الله واتحاده في الصطفين من البشر» بل وصل 
بهم الغلو أن جعلوا الوجود واحداء فما تم غير اله تعالى هه 


.۳٥٣/٤ الإحیاء‎ )0( 


(۲) انظر تعريفات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لمذه النظريات الفاسدة في 
مجموع الفتاوی (۱۷۲-۱۷۱/۲) . 


9 


ارود العلمية قي حر ججج وأباطيل الصوفية 
المبحث الثاني 
روج العلماء قي القرن السادس على الول 
ووحدة الوجود عند الصوفية 


عند تتبع واستقراء ردوذ علماء القرن المنادس البجري غلى أهل 
البدع والأهواء ومنهم الصوفية المبتدعة - محل البحث ؛ فإئنا نجد أنفسنا 
أمام منهج فريد في الرد على امخالف» ذلك أن هؤلاء العلماء الأجلاء 
رحمهم الله غالبا ما يتبعون المنهج الإجمالي في ردودهم على 
خافن وغة قان قشاب الول وزخدة الر جود و الا غاد غالا نا 
يخناولما هؤلاء العلماء الذين نحن بصدد بيان أقوالم وردودهم قي الرد 
على الصوفية إجمالا؛ فنجد في أساليبهم رحمهم الله » القول : أهل 
الحلول والاتحادء أو أهل الحلول ووحدة الوجود. وهکذا. 

لقد أنكر ابن الجوزي على غلاة الصوفية » قولم ا 
زه جماشة من الحلرل ةن أن الق تمان اضف اج اها حل فبا 


)١(‏ وعلى هذا الأساس» فإن هذا الفصل ستكون الردود فيه في هذه القضايا مجملةء 
وهو ماللسته عند التتبع والاستقراء لردود العلماء وغيرهم من الصوفية أنفسهم؛ 


9 


الردو5 العمية في جح ججج وأباطيل الجوفية 


بمعاني الربوبية› وقول بعضهم هو حال في المستحسنات»› وما زعمته 
طائفة منهم رؤية الله عر وجل في الدنيا في صفة الآدمي. 
حتی حکم على قوم منهم بالضياع وفساد العقائد والقول بالحلول 
والاقاد" . 
وأنكر على أبي حمزة قوله لا صاح غراب على سطح جامع 
طرسوس"» وإذا سمع صوتا مثل هبوب الرياح» وخرير الماء» 


(Ek 


وصياح الطيور » أو ثغاء الشاة : لبيك لبيك» حتى رمي بالزندفة 4 


(۱) انظر : تلییس یلیس ۰ ص٤٠٠‏ . 

(۲) مدنة بالشام بين أنطاكية وحلب » كانت موطناً للصالمين والزهاد . انظر : 
معجم البلدان )۲۸/٤(‏ 

(۳) الزندقة : "أن لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الحالقء وقيل الزنديق معناه الملحد 
والدهري وهه الكلمة أصلها فارسي معرب وأصله "زندةأ وهو من يقول 
بدوام الدهر» وني شرح المقاصد. وإن كان باعترافه بنبوة النبي ظه وإظهاره شعائر 
الإسلام ببطن العقائد التي هي كفر بالاتفاق خنص باسم الزنديقء وهو في 
الأصل منسوب إلى "زند "اسم كتاب أظهره مزدك في يام "قباد" » وزعم آنه تأویل 
كتاب الجوس الذي جاء به زرادشت»› يزعمون أنه نبيه. 
(جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون؛ للقاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري»› هبه وصححه محمود بن علي الحیدر آبادي ۱۳۲۹۰هھ 
٠١۷-۲‏ » بدون ذكر رقم الطبعة؛ ومكان الطيع). 


YA» 


الردو5 العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


الول" 
وكذلك أنكر على أبي يزيد البسطامي دعاويه حلوبله بالله عز 
وجل وقبّحهاء وعد ذلك من الحهل» والتعاطي على رحمة الله 
ومن أنكر على الصوفية قولہم بالحلول فخر الدين الرازي أحد 
علماء الكلام بالقرن السادس»› وبين تائرهم بالشيعة الروافض › وقال 


وهو يصف الحلولية من الصوفية : 'وهم طائفة من القوم الذين ذكرناهم 


يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة» وليس لهم من العلوم العقلية نصيب 
وافر» فيتوهمون أنه قد حصل لمم الحلول والاتحاد» فيدعون دعاوي 
عظيمة» وأوّل من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض» فإنهم اذعوا 
الولو ي 0 

وقال: واستفاد الصوفية من أقوال غلاة الشيعة في بناء مذهبهم 


(۱) انظر: تلبیس ابلس ص .۱٠۹۰۱۷۰‏ 

(۲) انظر: ن٠م‏ ص .۲٤١‏ وزعم الصوفية أن النظر إلى آبي يزيد البسطامي أنفع من 
رؤية الله سبغعين مرة قول ظاهره البطلان والفساد ؛ لأن أعظم لذة للمؤمنين 
هيٴلدة النظر إلى وجه الله تعالى » يقول تعالى : (للين منوا الحستّى وزيادة) ‏ 
سوزة يونس »٠آية )۲١(‏ » والزيادة في مذهب أهل السنة وال لجماعة هي النظر إلى 
وجهه الكريم » وليست تلك إلا للمؤمنين التقين » لا الصوفية المخرفين الضالين. 

(۳) (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص .)١١١‏ 


الردود الطمية فر دحج جج وأباطيل السوقية 


الحلولي» إذ إن غلاة الشيعة سبقوا الحلاج» فتادوا بحلول الله في علي بن 
اا O‏ 

ولقد أجمع الفقهاء من أهل السنة والجماعة على إنكار الاعتقاد 
بالحلول » وإنزال أشد العقوبة على معتنقها لخطورتها على العقيدةء 
يقول القاضي عياض : "وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتد ر" من المالكية 
وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي”" على قتل الحلأج» وصابه ؛ لدعواه 


(۱) (إنظر: ن. م ص .)١١١‏ 

(1) المقتدر : هو أبوالفضل جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل 
بن المعتصم العباسي » ولد سنة ۳۸۲ھ . وبويع له بالخلافة سنة ۲۹۵ه ء وخلع 
مرتين وأعيد » وكان حسن الخلق ذو عقل » غيرأنه كان يؤثر اللعب » غير 
اض بأعباء الخلافة » قتل سنة ١۳۲ه.‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 
۱ » وشذرات الذهب ٠ . )۲۸٤/۲(‏ 

(۳) آبو نمر ا لالكي + محمد بن يوسف بن بعقوب بن إسباعيل بن جماد» أو عم 
القاضي الأزدي» ولد بالبصرة سنة ۲۳٤۲ء‏ زلا الو ا ي 
وتدرج حبی تول قضاء القضاء سنة ۳١۷‏ ه» وكان يضرب بعقله المثل من 
الفصاحة والبلاغة» وكان من أكبر صواب أحكامه وأصويهاء قتله الحسين بن 
منصور الحلاج سنة ۹٠۳ه.‏ (انظر ترجمته : في ا منتظم ۳٠١/٠١‏ والبداية 


,)۱۷۲/١١ والنهاية‎ 


الردو5 الطمية فر جرش ججج وأباطيل الصوفية 


yT 


E BA E E e E 
: الصوفية معتقداتهم ومنها - الزعم بالحلول» في قوله‎ 


عجبت من عصبة نمت وسمت 
وساوس النفس علمهم ولم 
ا 
لِوأن ماهم عليه من رغد 
a‏ 


إذا تأما تم ر 


باسم التقى والنهي وهم جهلة 
مقاله قي الحلول مفتعلة 
E‏ 
ماجعل القوم زيهم مثله 
E EE‏ 
SE E E‏ 


TT Ts 


الحلول» قال فيها: 


(1) الشفا بتعريف المصطفى للقاضي عياض.» .٠٠۹١/۲‏ 
(1). لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراجع . ۰ 
0( نوكى : أي حمقى . انظر : المقاييس قي اللغة لابن فارس (ص٤١٠٠)‏ . مادة : 


نوك . 


7 انظر : تهذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر» .]۲١-٤۲۰/۱‏ 


ال روج العلمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


أزى جيل التصوف شر جيل وقل لهم وأهون بالجلرزل 
أقال الله حين عشقتم وه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي" 

ولا كان الحلآج من أولئك الغلاة الذين تزعموا القول بالحلولء 
وني معرض الرد عليه يقول ابن الجوزي : 

"اختلف الناس حول الحلاج» اختلافا کبيرا» فمن أقام عليه الحد 
من علماء زمانه» حكموا عليه بميزان الشرع الحكيم» واقتصوا منه 
القصناص الذي يشفي القلوب» ولم يعتمد هؤلاء على أقوال مغتراه 
على هذا الرجل» وقد بذلوا جهودهم في استتابته » وبجثوا سبيل 
الاعثذار عن أقواله» فأبى الحلاج» واستكبر» وظل على ضلالهء 
فحذروا الناس من شرّه» وأقاموا عليه الحد. 

ونقل ابن الجوزي قول أبي بكر الصولي" : "قد رأيت الحلاج 
وجالسته » فرأیت رجلا يتعاقل » وغبيا يتبالغ » وفاجرا يتزهّد» وکان 


(۱) انظر: تلبيس إبليس ص ۳۷۸ والقائل هو أبي إسحاق الشيرازي. 

() أبو بكر الصولي : محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر الصولي » وقد يعرف 
بالشطرنجي» من أكابر عللماء الأدب عاصر ثلاثة من خلفاء بني العبّاس هم 
الراضي والمكتفي والمقتدر› توف سنة ۵٣۳هھ.‏ 


(انظر: الأعلام .)۱١١/۷‏ 


الردوج الطمية قي دح ججج وأناطيل الرصوفية 


ظاهره آنه ناسك صوقي» فإذا علم أن أهل البلدة يرون الاعتزال صار 
معتزلا» ويرون الإمام صار إماماء وأراهم أن عنده علما من إمامتهم› 
a‏ 
الطب وجرّب الکيمياءء وكان مع جهله خبيثا". 
وقال ابن الجوزي: وكان الحلاج يدعي الربويية عندما بعث كتابا 
عنوانه من الرحمن الرحيم» إلى فلان بن فلان» وعندما قيل لهء لقد 
اذعيت الزبوبية قال : 
هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله تعالى» واليد منه آلة: 
وکان قول 
سبحان من أظهر ناسوته ٠ ٠‏ سرسنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا ني خلقه ظطاهرا في صورة الآكل والشارب 
حى الق عانه له ٠‏ ,كلح الاج الا 


ونقل رحمه الله عن أب عبد الله بن خفيف" قوله : "على قائلها 


.۲۰٤/۱۳ النتظم‎ )۱( 

(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص ۱۷۱. 

( أبو عبد الله بن خفيف : محمد بن خفيف بن اسفكشاذ الضبي» مقيم بشیراز» کان 
شيخ المشايخ في وقته » صحب رويًا الحريري وأبا العباس بن عطاء» ولقي الحسين بن 


الردو العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


يعنی :هذه الأبيات لعنة الله 


قال ابن اخورى: اى علهاء المصن على إباحة م الاح 
وقد تعصب له جماعة من الصوفبة جهلا منهم وقلة مبالاة بإاجماع 
الفقهاء.. وقد جمعت في أخبار الحلاج کتابا" بیّنت فيه جهله وخاریقه» 
وما قال العلماء فيه» والله المعين على قمع الال : 

وحكى القاضي عياض الإجماع على كفر من ادعى مجالسة الله 
والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد من الأشخاص » كقول بعض 
التصوّفة والباطنية والنصارى والقرامطة" . 

a SR ENE N E 
أجاز الحلول عليه» والانتقال والامتزاج» أو وصفه يما لا يليق به أو‎ 


= منصور مات سنة ۳۷۱ه. 
إا الات اك ا قات ارا م 

(۱) تلبیس ایلیس ص ۱۷۱ ۱۷۲. 

(۲) هذا الكتاب من جملة مصتفات ابن الجوزي التي ذكرها المصتفون» ولكن لم 
أعثر عليه لا مطبوعاًء ولا مخطوطاً. ۰ 

(۳) تلبیس ابلیس ص ۱۷۲. 

.٠١١۷/1 الشفاء‎ )٤( 


الردو العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


أضاف إليه الشريك » فهذا ما عرف الله ولا عبده» فتحقق هذه النكتة› 
واعتمد علیها": 

ورد ابن الجوزي على السالية ”وهم من الصوفية- القائلين بوحدة 
الوجود من خلال قولہم : أن اله عر وجل يتجلى يوم القيامة لكل 
شيءَ في معناه » فيراه الآدمي آدمياء والجني جنا!. 

قال ابن المجوزي : أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب 
i‏ 

ومن باب إقامة الحجة على الخصم بأقوال أصحابه المنكرة لذلك. 

فقد نقل ابن جوزي إنكار السراج الطوسي الصوفي على القائلين بالحلول: 

خي قال وبلخنئ أن جماعة مق الوكين زعموا أن الق عر وجا“ 
اصطفى أجساما حل فيها معاني الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية» 
ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات» ومنهم من قال: حال في 


(۱) انظر: إكمال المعلم بغوائد مسلم للقاضي عیاض ۲۳۹/۱۰. 
(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص .۸٤‏ 
واعتقاد طائفة السالية من الصوفية في باب الأسماء والصفات وفي قضية علو الله 


بآن الله حال في كل مكان هو الذي مهد للمتأخّرين منهم القول بوحدة الوجود 


-تعالی الله عمًا يقولون-. 


ی یج م ی ت 


ارود العلمية قر دح ججج وأباطيل الجوئية ‏ 


اليتشنات: وقال السراج + ويلختي أن أبا اخسن التورى شهد عليه 
غلام الخليل أنه سمعه يقول: أن أعشق الله عز وجل وهو يعشقني › فقال 
النوري: سمحت اله يقول : يم وت4 وليس العشق بأكثر 
من االحبة”. 
وأقام ابن العربي المالكي الحجة العقلية على ادعاء الصوفية الاعتقاد 
بوحدة الوجود فقال رحمه الله : 

'فإن فائلا لو قال: إن السموات سبع»؛ وقال آخر: إن السموات 
واحدةء لقلنايلزمكم أن تقولو! إن السماء واحدةء لأن الحق في الوحدةء 
وكذلك لوءقال قائل: الإمام واحد» هو الحق» فمن قال إنهم أئمة» فهو 
باطل» لأن احق في الوحدة» E‏ وقد جربناها".. 

وقد رد فخر الدين الرازي على زعم الصوفية اتحاد الخالق في 
الخلوق» وبين أن الله منزّه عن الاتحادء وأنه سبحانه لا يتحد بشيء 
البتة. قال : "جماعة من الصوفية وأهل الإباحة يدعون عبة الله تعالى»› 
ويدعون الا تحاد في بعض المخلوقات ونقل عن أبي يزيد البسطامي 


.٥٤ سورة المائدة آية‎ )١( 
e تلبیس إبليس ص‎ (Y) 


الرذود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوقية 


قوله: سبحاني ما أعظم شأني. ونقل عن الحسين بن منصور الحلاج 
قوله: أنا ا لحق» وأنشد هذا الشعر : 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنه خمرولاقدح وكأفاقدح ولاخمر' 
وأيضا يذكرون عنهم هذه الأبيات : 
أنامن أهوى ومن أهوى أا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
يقول الفخر الرازي: ولإشاراتهم تأويلات كثيرة» والذي يدل 
على فساد مذهبهم وجهین : 
أحدهما: ن الشيئين إذا اتحد أحدهما بالآخر» فعند حصول الاتحاد إمّا 
یکر این ار فان ار یکر اح بات رافک 
فإن كانا باقيين ؛ فلا اتحادء وإن فني أحدهما وقي الآخر فالاتحاد 
أيضا محال» لأن الموجود لا يكون عين المعدوم» فثبت بهذه 
البراهين القاطعة بطلان القول بالاتحاد. والقول به خرف. 
والثاني: هو أن ذات الباري سبحانه وتعالى لو اتحدت بشيء. فإمًَا أن 
يقال إن ذاته بعد الاتحاد كما هي قبل الاتحاد» أو تغيّر فإن كان 
الثاني لزم وقوع التغير في ذاته » وهو محال. وإن كان الأول فقد مر 


ال زدنك الفلمة فو تحجن كه وأباال الضوية 


(We ت‎ ٤ 
الكلام فيه» فظبت آنه منزه عن الاتحاد‎ 


كما أبطل عبد اله بن محمد النوري "من صوفية القرن السادس 
الجري نظرية الاتحاد التي قال بها غلاة الصوفية وذلك بقوله : 
'والدليل على بطلان اتحاد العبد مع اله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين 
محال» فإن رجلين مثلاء لا يصير أحدهما عين الآخر لتباين بينهما في 
ذاتيهما كما هو معلوم › فالتباين بين العبد والرب سبحانه أعظم» فإذن 
أصل الاتخاد باطل محال مردود شرعاء وعقلاءوعرفا بإجماع الأنبياء 
والأولياء ومشايخ الصوفية » وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا 


مذهب الصوفية (المعتدلين) وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء' 


حظهم من الله تعالى فشابهوا بهذا القول» النصارى الذين قالوا في 
عیسی عليه السلام اتحدنا سوته بلاهوته. 
وقال: اعلم أن منشأً أغلاط الفرق التي غلطت في الاتحاد 


(1) السائل الخمسون في أصول الدين » فخر الدين الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السَقا 
ط ۲(القاهرة : المکتب الثقافی» بیروت : دار الجیل = ١۱٤٠ه)‏ ص .٤١-٤١‏ 

(1) أبومحمد» عبدالله بن محمد بن أن النوري الأصفهاني» الشافعي» نزيل دمشق› 
صوني. من مصنفاته معيار المريدين» توفي سنة ۵۹۱ه. 
انظر: معجم المؤلفين ۲۷٤/۲‏ » كشف الظنون .١۷٤١٤/۲‏ 


الر ود العلمية قو هرن ججج وأباطيل الصوفية 


والحلول جهلهم بأصول الدين وفروعه وعدم معرفتهم بالعلم» وقد 
ووت ادرت والآثار بالتحذير من عابد جاه ”. 
وقد ذكر النوري في كتابه 'معيار المريدين" الفرق التي قالت 
بالإباحة والاتحاد والتجسيم ورد عليها ". 
وقد أنكر الغلماء a‏ من عادی لي 
على إمكانية الحلول والالحاد » فقد تقل ابن حجر عن اللخطابي 
قوله في معنى الحديث : "والمعنى توفيق الله لعبده هني الأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير الحبة له فيها بأن بحفظ جوارحه عليه 


.ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعهء ومن 


النظر إلى مانهى الله عنه ببصره » ومن البطش فيما لا محل له بيده » 

(On) 

ومن السعي إلى الباطل برجله . 

(۱) انظر: الحاوي للفتاوي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» (بیروت : 
دار الكتب العلمية —~ ATT ONTE/Y Ca E A‏ بدون رقم الطبعة). 

() انظر: : كشف الظنون ۲/١١۱۷)؛‏ ولقد بحت عن هذا الكتاب» ولم أجده 
مطبوغا ولا مخطوطاً: 

(۳) فتح البارتي (۴0۲/۱۷۱) . 
قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره.. إخ" وهو الحديث الذي استدل به غلاة 


الرود العلمية فر اح ججج وأباطيل الصوفية 


= الصوفية على إمكانية وقوع الحلول والانحاد بين العبد والله سبحانه وتعالى قالت : 
محمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحه ؛ وبعد: فقد اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام » 
ونه ”ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي » وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
ویصره الذي پیر به» ویده التي بطش بهاء ورجله التي مشي بها"؟. 
وأجابت كما يلي : إذا أدى المسلم ما فرض الله عليه. ثم اجتهد ني التقرب إلى اله 
ب ا ات وا ی د ا ان وکان عونا له 
ف کل ما اتی ویذر فإذا سمع کان مسدداً من الله في سمعه» فلا يستمع إلا إلى 
ا ولا قبل إلا الحق وينزاح عنه الباطل ء وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور 
من الله» فكان ني ذلك على دى من الله ويصيرة نافذة بتأيبد الله وتوفيقه. فيرى 
الح حقًا والباطل باطلاء وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان بطشه من 
بطش الله نصرة الحق» وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم» وجهادا في 
سبيل الله » ويا لجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة » بهداية من الله وقوة 

منه سبحانه. 

ويهذا يبن أنه ليس في الحديث دليل على حلول اله في خلقه أو اتحاده بأاحد 
منهم» ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى: ولشن سألني 
لأعطيتّه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما جاء في بعض الروايات من قوبله : في 
يسمع وبي يبصر.. الخ. معنی ذلك إرشاد إلى المراد من أول الحديث» وبصريح 


سائل ومسؤول ومستعیذ ومعید. 


الردود العلمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ومن خلال ما سبق يتبين أن القول بحلول الله في المخلوقات أو 


اتحاده فيها فيها ء» أو القول في وحدة الوجود» كلها أقوال كفرية فاسدة» 
فتدها العلماء في القرن السادس» sS‏ 
المتصوفة والدين الإسلامي بريء من هذه النظريات التي ته تعضي إلى 


وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر "يقول اله تعالى : عبدي مرضت فلم 
تعدني.. آڂ) فكل منها يشرح آخره أله ولك أرياب الہوی يتبعون ما تشابه من 


٠‏ اللصوص» ويعرضون عن المحكم منهاء فضلوا سواء السبيل. 


وبالله التوفيق » وصلی الله علی نينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
اللجنة الدائمة 
'الوطن = ۱۶٤۱ھ ٦-۳/۷)‏ ۳). 


)0 ولقد استفحل أمر هذه النظريات بعد القرن السادس على يد ابن عربي وابن 


سبعين وابن الفارض وغيرهم » وتصدى لهم العلماء ني هذه القرون وأنكروا 


هذه النظريات»؛ وبينوا فسادها ويطلانهاء » كابن تيمية رحمه الله - في الفتاوی 


۳7 ومابعدها » وني الاستقامة تحقيق د. . محمد رشاد سالم » طباعة : جامعة 
ا A‏ + 4/1 143/۲ » ومجموعة 


بعدهاء وغيره من العلماء - رحمهم الله 7. 


ال رو5 الطمية قر جج ججج وأباطيل الجوفية 


الإلحاد والكفر والشرك - والعياذ بالله» وقد جاء الإسلام محارية العقائد 
الفاسدة» وئشر التوحيد الخالص لله وحده . 

ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه فوق 
سماواته » بائن من خلقه ولا كن بأي شكل من الأشكال أن يحل في 
شىء من الأشياء الموجودة في هذا الكون ؛ لأنه خالق الكون وما فيه › 
و ر فله الأسماء الحسنى والصغات 
العلی « لیس كَمِتلهء شىء RE‏ هو التفرد 
بالحلال» المتصف بصفات الكمال؛ المنزه عن النقائص والعيوب» فمن 
اعتقد أن الله تعالى متحد بمخلوقاته » وأن العبد عين الرب» والرب عين 
العبد» فقد كف مما أنزل على محمد بء وقد كفر الله تعالى النصارى ؛ 
الو ا اه ا او د 
ایر الوا إن آله هو الْمَیح ابن مر 4 نكيف بهولاء 
غلاة الصوفية الذي يزعمون أن الله متحد مع جميع مخلوقاتة؟!! لا 
شك بكفرهم لاعتقادهم ذلك ومن أجل ذلك اعتبر الإسلام تلك 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 
.)۷۲ » ٠۷ سورة المائدةء آية:‎ )۲( 


(۳) انظر بالتفصيل حكم علماء الإسلام في القرون اللاحقة للقرن السادس على من 


الردود العلمية في ذحش حجج وأباطيل الصوفية 


العقائد انحرافا خطيراً بخرج صاحبها من ريقة الإسلام. 

ولقد أفحم القرآن الكريم المشركين» حين سألهم ذلك السؤال 
الذي لا جواب عليه سوى ا وجل وو ر 
هذه المخلوقات لا حالة. قال تعاى:(أم لوآ ين عَټرخئء أ مم 
الَخَلقرت (@ 4" ومعلوم أن الشيء لا يوجد نقسه . 

وتبقى نظريات الحلول ووحدة الوجود والاتحاد من النظريات 
الكفرية التي دست على المسلمين لإفساد دينهم» وذلك أن النفس 
البشرية» مهما ارتقت روحياء وسمت وتعالت صفاءًء وإشراقاًء لا 
تعدو كونها مخلوقة بأمر الله وقدرته» لتحقيق غاية أرادها الله سبحانه 
= آمن بهذه النظريات الفاسدة في كتاب: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفة 


وأثرها السيء على الأمة الإسلامية» إدريس محمود إدريس» ط١‏ (الرياض : 
مکتبة الرشد-۱۹٤۱ه) .۲۹۸-۲۸٤/۱‏ 
(1) سورة الطو ر آية .۳١‏ يقول فاح بن مهدي في التحفة المهدية : أي من غير خالق 
خلقهم ؛ أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن كلا الأمرين باطل» فتعين أن 

لہم خالقاً خلقهم -3- والاستفهام هنا استفهام إنكاري. 
(انظر : التحفة الهدية شر ح الرسالة التلمرية » فال بن مهدي آل مهدي . تصحيح 
وتعليق د. عبدالرحمن الحمود . ط(الرياض : مكتبة الحرمين -٥٠٤٠ه)‏ ص0۸ . 


الروت العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


e?‏ وهي العبودية له وحده» قال تعالى: وما لقت الجن 
E‏ دون @4 0 
ولو حق للنقش نخدلا - أن ترتقي فوق مرتبة العبودية ؛ لارتقت 


٠٦ الذاريات آية‎ )١( 

(۲) لتقد تأثر الصوفية في هذه ا ا 
والفلسفات اليونانية والشيعة » حول ذلك التأثر انظر ما يلي : 
تحقيق هنا للهند من مقولة ص »٠٠-۲٤‏ ص ۷۷-٦١‏ الغلسفة الصوفية في 
الإسلام د. عبد القادر محملود ص ۳١-٠١۳‏ الصوفية في الإسلام» نيكلسن 
۱٤( 2‏ مقدَّمة ابن خلدون ص ٣۷۷۳ء‏ التصوّف المنشا والمصادر» إحسان 
لبي ظهير طا(لاهور: إدارة ترجمان السنة -٩١٤۱ء)‏ ص۹۷ وما بعدهاء 
ومدخل إلى التصوّف الإسلامين التفتازاني ص ۳۹» التصوف منشؤه ومصطلحاته 
أسعذ السمراني ط۱(بيزوت : دار التفائش ت۷٠‏ ١٤٠ه)‏ ص ٥٤‏ > وقصة الحضارة ول 
دبوزانت ط٤(بليروت:‏ مكتبة المعارف - ۱۹۷۹م) ص »٤⁄۳‏ والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية/ صادق سليم صادق (ا مؤثرات الخارجية). 
ووحدة الوجود في ضوء العقبدة الإسلامية رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام 
خمد بن سعود الإسلامية بالرياض إعداد خضر عبد اللطيف سوندك؛ ووحدة 
الوجود عند الصوفية حقيقتها وآثارها - عرض ونقد » إعداد : أحمد القصير - 
رسالة دكتورة بكلية أصول الدين » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 


1 لفصا الخاص بمصادر وحدة الوجود. 


الردو العلمية فو ججح ججج وأباطيل الصوفية 


E a 
وخا الأنبياء والمرسلين»ء ومعلوم أنه لم يصل أحد إلى تحقيق العبودية‎ 
E الاما واه‎ 
. الوجود والاتحاد عند الصوفية وغيرهم‎ 

ومذهب غلاة الصوفية قي هذه النظريات (الحلول -الاتحاد- وحدة 
الوجود) معلوم البطلان من الدين بالضرورة » فهو متضمن للا لحاد قي 
أسماء الله وصفاته » وفي آياته الشرعية والكونية » والأدلة النقلية الدالة 
على بطلان هذه النظريات الفاسدة كثيرة جدا » وهذه الأدلة هي -ذاتها- 
أدلة وبراهين السلف الصاح على إثبات التوحيد الصحيح › ولا تخلو 
ا مر كات اله تال من الر د غل القرل و اط اتا فة 

اوقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة » أن الله تعالى هو خالق الكاتنات 
ویارتها». ومصورهاء وموجدها من العدم » قال تعالى ٠:‏ هر الله 
آلَحَلِقألَبَارئ أَلْمْصَوَرُ 4 وفال تعالى : الله ررق مسكَمَاءٌ 
EE‏ 

ولا يصح أن يرزق الله نفسه » أو أن يعطي نفسه ونع نفسه › وإنغا 
)١(‏ سورة الحشر » آية : ٤‏ 


(۲) سورة البقرة » آية : ۲٠۲‏ . 


ال رتود العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


هو يرزق غيره ويمنع ويعطي غيره > ومذهب غلاة الصوفية ني وحدة 
ارد م ن ا 8 رھ کان فا ھم ت لی یا 
ولم يرزق أحداً ولم يي أحداً » ولم يعت أحدا » فكل ذلك لا حقيقة 
له » بل عندهم أن الخالق هو المخلوق » والرازق هو المرزوق ...اخ . 

دما قال اتان ٠و‏ وما لقت اجن الإ إلا 
ليَعَبدون @4" Rya SAE E‏ 
کان الوجود رادا > وهو وجود الله -کما يدٌعون- لکان الله هو 
العبد» ومن الثابت نقلاً وعقلا وفطرة» أنه لا جوز وصف الله بالعبودية 
لاستلزامها الذل » والله هو القوي العزيز . 

كذلك أثبتت النصوص الشرعة القطعية » أن الله منزه عن ماثلة 
e‏ ا 


0 


ص 


لمش ؛ وقال عزن قائل :يلتق ولا سی ) 


ا 


(1) سورة الذاريات » آية : 01 . 


(۳) سورة طه » آية : ۵۲ 


الردود العلمية في حجن حجج وأباطيل الصوفية 


e‏ ا و ن على 
sS‏ 
فبطل بهذا زعم غلاة الصوفبة أن الوجود واحد 
والواقع أن القول بهذه النظريات « الحلول والاتحاد ووحدة الوجد » 
قول خطير جداء يتنافى مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد 
0( 
والتنزيه 


)١(‏ سورة النحل » آية 

(۲) سورة طه » آية : ۵ 

(۳) سورة الملك » آية : ١١‏ . 

() وحول فساد وبطلان نظرية وحدة الوجود عند الصوفية وللوقوف على العلماء 
الذين أنكروا هذه النظرية أشد إنكار » وكقروا دعاتها » انظر : وحدة الوجود 
عند الصوفية حقيقتها وآثارها »> عرض ونقد » رسالة دكتوراه » إعداد أحمد 
القصير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 


سس الردو العلمية في دح حجج وأباطيل الحوفية 


الفصل الثاني 


ردود العلماء ني القرن السادس على عقيدة الغضاء 
عند الصوفية 


امبحث الأول : الغناء كنج الصوفية. 


المبحث لاني : ردو العلماء في القرن الساذس 
الهجري على عقيدة الفناء عنب 
الصوفية. 


اروج العلمية قر دح حجج وأباطيل السوفية 


تعريف الفناء لغة واصطلاجا: 
الفناء لغة + 


يقول ابن فارس: "الفاء والئون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس 
کلِمَةٌ» ولم یبن علی قیاس معلوم» قالوا: فنی یفنی فناءٌء والله تعالی 
أفناه» وذلك إذا انقطع › والله تعالى قطعه› أي ذهب به. يقال : شجرة 
۴ . )01( 
فنواء» إذا ذهبت أفنانها ني كل شيء . 


الفناء اصطلاحا: 

يقول ابن القيْم في تعريف الفناء : "بأنه مصدر فنى يفنى فناءًء إذا 
اضمحل».وتلاشی» وعدم» وقد یطلق على من تلاشت قواه وأوصافه 
مع بقاء عينه... ولكن القوم < الصوفية > اصطلحوا على وضع هذه 
ال جر ف ا اکر رال عن شود الكانات ٠‏ 


)۳( مدارج السالكين لابن القبّم ٠١٤/١‏ دون ذكر رقم الطبعة. 
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الردود العلمية قي دحم حجج وأباطيل الجوقبة 


امبحث الأول 
الغناء عند الجوفية 


عقيدة الفناء من العقائد التي اشتهرت عند الصوفية» فهى عقيدة 


تتلخص في ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفس» وبالعالم 
الخارجي» 'وانمحاء العبد قي جلال الربوبية» فيفنى العبد في شخصهء 
ويبقى في ربه» بعد مجاهدة ومجالدة وتصفية النفس. 

وتؤكد المصادر الصوفية » أن هذا المصطلح ظهر في القرنين الثالث 
والرابع الہجريين»› وأول من قال بهذه العقيدة أبو يزيد البسطامي » کما 
رل س ادر الو ب مایا اید ارز کي 
أول من استخدم هذا المصطل". 

والفناء بعدي› يأتي بعد الجاهدة الشديدة» والرياضة المريرة حيث 
تختفي إرادة الإنسان وشخصيته » وشعوره بذاته» فلا يرى في الوجود 
() انظر: العجم الفلسافي ص 1١۷‏ ؛ ولصاف الشورة الروحية في الإشلام > 

اوا نی س ۷۵ رارک اوی رارت نکن ر 5 


() انظر: كشف امحجوب للهجويري ص ١ء‏ والموسوعة الصوفية للحفني 
ص۱۳۷ ؛ والحلية CTE‏ وطبقات الصوفية ص .٥٤‏ 


الروت الطمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


غيرالهء وإرادته» وإلى ذلك أشار القشيري بقوله: "فمن ترك مذموم 
أفعاله بلسان الشريعة يقال : إنه فني عن شهواته» فإذا فني عن شهواته 
بقي بنيته وإخلاصه› في عبودیته» ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني عن 
رغبته» فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته ومن عالح أخلاقه» 
فنقى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبرء وأمغال 
هذه من رعونات النفس» يقال: فني عن سوء الخلق» فإذا فني عن 
سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق" ٠‏ 

وزعم بعض الصوفية أن الفناء منة وفضل من الله للعبد وإكرام منه 
له» وليس من الأمور المكتسبة ».يقول الكلاباذي : 

"إن الفناء فضنل من الله تعالى وهبة للعبد وإكرام منه له»ء 
واختصاص له به» وليس هو من الأفعال المكتسبة؛ وإنما هو شيء يفعله 
الله ك من اختصه لنفسه واصطفاه له" . 

إلا أن الكثير من الصوفية ذهبوا إلى أن حالة الفناء مكتسبة » وأنه من 
أجل الوصول إلى درجة الفناءء لابد من جاوز بعض العقبات» وذلك 
عن طريق الرياضة والجاهدة الشديدة» هيت م عطيع الإنسان أن 
(۱) الرسالة القشيرية ص .٠١۸‏ 
(۲) التعرّف لذهب أهل التصوّف ص ١١أ٠.‏ 


الردود العلمية قر جح حجج وأباطيل الصوفية 


یتخلص من حواسه وفکره". 

ولقد أثر عن الحلاج أقوال كثيرة كلها تشير إلى فنائه عن نفسه» 
وروحه من صفاته ومو جانب الناسوت منه› واندماجه ف الذات 
والحقيفة الإلمية. يقول في بعض أبيانه : 


أدنيتني منك حتى طن :اتن :انی 

ويفاق الود ى E ET‏ 
ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله في الفناء : 

شار سري إلنيك حتى فنيت عني ودمت أنت 


فأنت تسلو خيال عيني فحیٹما درت کنت ان“ 


(۲) انظر: فصوص الحكم لابن عربي» تعليق أبو العلاء عفيفي» (دار إحياء الكتب 
العربية - ١٠٠٠ه)‏ ص ۷۳۲ بدؤن ذكر رقم الطبعة ومكانها. 

() دیوان الحلاج ص 01-0. 

(۳) شطحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوي. 
ط٣‏ (الكويت : وكالة المطبوعات ۱۹۷۸م) .٠١١-٠٤١/١‏ 


الروج العلمية فر حجن ججج وأباطيل الصوفية 


وأئمة الصوفية اتفقوا على أنه ليس بالإمكان الدخول إلى عالم 
السير والسلوك الواقعي» والصفاء والروحانية » بدون ترويض النفس › 
والقاعدة الأساسية في رياضة النفس عند الصوفية » تحقيق منعها عن كل 
ما تألفه» وتشتهيه» وخاصة الأشياء التي اعتادت عليها النفس البشرية 
السوية » فقد بين الغزالي ذلك في قوله: أن الطريق يقوم على تقديم 
المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه 
المّة على الله تعالى» وإذا تولى الله أمر القلب » فاضت عليه الرحمة › 
فأشرق النور في القلب » وانشرح الصدر » وانكشف له سر الملكوت 
بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من 
علائقها» وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الہمة على الله 
تفال 

ويشكل الفناء عند الصوفية قوام التوحيد› کماهو عند انید 
فالتوحيد عنده هو الاستغراق في الله على الكلية» كما صرح بذلك 
عندما سكل أيضا عن التوحيد فقال + معنا ضمحل فيه الرسوم» 
وتندرج منه العلوم ویکون اله كما لم يزل ". 


(۱) انظر: الإحياء .٠۹/۳‏ 
(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص ١٠ء‏ واللمعح ص .٤١‏ 


E 


الرذود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


ويستدل الصوفية على نظرية الفناء هذه بالقرآن الكريم وبآية اليثاق في 
قوله تعالی : وذاَحَد رك مني ادم ین ظهورھے درب 4 

فال جنيد يفسرالآبة : بأن أرواح الأولياء كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان في عالم الذرء ولكن وجودها هذا كان هو الفناء بعينه» إذ 
كانت تدرك من من التوحيد ما ليس تدركه حاليا وهي في عالم الأہدان“ 

وبهذا القول فإن التوحيد عند الجنيد فطري في النفس» ولكن البدن 
حجبها عنه معنى إذا أزيلت هذه الحجب يرجع العبد إلى أرّله» فيكون 
كما كان ني العالم السابق قبل أن يكون في هذا العالم. 

اولقد جاول الصوفية ربط عقيدة الفناء ما ورد في القرآن الكريم » 
E‏ مع امرأة العزيزء في قوله تعالى : ظ فا 


اور ل گے ر و 


3 
E E E 4. a رهد وة‎ E 


(1) سوزة الأعراف آية .٠١۷١‏ 

انظر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفةء إبراهيم هلال (القاهرة: دار 
النهضة العربية ١۹۷١م)‏ ص ۲۲ بدون ذكر رقم الطبعة. 

۳( انظراللمع ص .٤۹‏ وسيأتي التفسير الصحيح لمذه الآية عند العلماء في البحث 
التالى . 


)€( سورة يوسف آية ۳١‏ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


أيديهسن حين خرج عليهنٌ يوسف» ولم يشعرن بألم القع » فهذا في 
رأي القشيري نموذجا يدل على إمكانية تحقيق الفناء الصنوفي» يققول 
القشيري: قال الله تعالى  :‏ فاا کا راه بره وَقَطْعن ادن ۰4 
قال: لم يدن -أي النساء- عند لقاء يوسف عليه السلام ألم قطع 
الأبدي» وهي أضعف الناس « وَقْلن خد لله ما هدا شرا إن هدا 
إل ملك کري 4 ولم يكن ملكا. فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند 
لاء خلوق» فما ظّك عن کاشف بشهود احق سبحانه وتعالی» فلو تغافل 
عن إحساسه بنفسه وأبناء جنسه» فأي أغاخوب ةن ذلا" 

وما استدل به غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء» قوله تعالى : 
ووَمَارَمَيْتَإذ رَمَیت وکر الله هرم چ 

يقول الكلاباذي: ومعنى ذلك أن يكون الله عر وجل مصرف» فلا 
أكون أن في أفعالي» فهو الله تعالى لا أناء فيكون الله هو المعبود والعبد" 


(۱) سورة يوسف آية ۳۱. 

)۲( الرسالة القشيربة ص 1۲۹. وسيأتي التفسير الصحيح لمذه الآية عند العلماء في 
المبحث التالي . 

(۳) سورة الأنفال آية .١١‏ 

٠٠٤١١-٠١١ انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوف ص‎ )٤( 
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الردود العلمية قى دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول الغزالي : معناه "أو ما رميت بالمعنى الذي يكون الرب به 
رامياء إذ رميت بالمعنى الذي یکون العبد به رام" 

وتوضيح ذلك: وما رميت (يامحمدالرب) إذرميت (ياحمد 
العبد) ولکن الله رمی ؛ إذن محمد # هو اش 

لفاغ و خود ای ان ود و الان واو ۰ 

واستدل الصوفية أيضا على عقيدة الفناء بقوله هه عن ربّه : « وما 
يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حى أحبّه» فإذا أحببته» كنت عينه التي 
يبصر يما و عه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به ویده الق 
طف 0 

ولقد ظن الصوفية أن الوصول إلى الله تعالى » أو الطريق إليهء 


.۲٤۸/ ٤ الإحیاء‎ )۱( 

(۲) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأوّل مرة ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص .1٩4‏ تعالى الله عمايقولون 
علواً كبيراً » وسيأني التفسير الصحيح لمذه الآية عند العلماء في المبحث التالي . 

.٠۹١/۷ صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللمعح ص ›»٤١۳‏ وعوارف المعارف ص .٤0۸‏ لقد سبق بيان معنى الحديث 
عند أهل السنة والجماعة . انظر : ص١٠٠٠‏ . 


0 


الروت العلمية فر دحض حجج وأباطيل الجوفية 


والفناء فيه لا يكون إلا بتر الدنياء ومافيهاء واعتزال الناس»› 
وتعذيب النفس » بالجاهدة الشديدة» والتقليل من الطعام› کما یذکر أن 
سهل التستري حمل نفسه على أن يأكل وجبة واحدة كل خمسة عشر 
و و ای ال 
اُربعين يوماء والصمداني في نمانين یوما . 

ولہذا کان ا جوع من صفات الصوفية» وهذا أحد أركان الجاهدة. 

وهلا التصوراللمجاهدة صار منهجا عاماء اتخذه الصوفية»› 
وسازوا عليه لتحقيق الفناء عندهم. 

بقول إبراهيم بن دهم : اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين ‏ حتى 
الأولى : تغلق باب النحمة وتفتح باب الشدة. 


)١(‏ أبوعثمان المغربي : سغْيّد بن سلام المغربي» من القيروان» من قرية يقال لها 
كوكب» أقام الحرم الشريف مدَة» لم ير مله في علو الحال» وصون الوقت› 
مات سنة ۲۷۳ه. 
(انظر : الطبقات الكبرى ١/۲۲٠ء‏ وطبقات الصوفية ص .)١١١‏ 
(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص ۲۱۳» .۲٠٤١‏ 


الردود العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


الثانية : أن تغلق باب العزة وتفتتح باب الذل. 

الثالثة : أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. 

الرابعة : أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. 

الخامسة : أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر. 

السادسة : أن تغلق باب الأملء وتفتح باب الاستعداد للموت .٠‏ 


: هذا هو المنهج الذي رسمه إبراهيم بن أدهم للصوفية؛ والذي 
يتمثل في قطع العلائق كلهااعن النفس. وتلك هي الوسائل التي تبني 
عليها الصوفية اعتقادهم بالفناء» حتى قال بعضهم : إن ما نالوه في 
حياتهم» لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم للئفس » وقهر البدن 
بجميع نوازعه وميوله» كما قال الجنيد: ما أخذنا التصوف بالقيل 
والقال؛ ولكن بالجوع» وترك المألوف» والمستحسنات". 

E aN EE NE SG Eg 
: على ضوئها تتحقق هذه العقيدة بزعمهم ومن أهم هذه الوسائل‎ 
اجاهدة» وترويض النفس» والجوع؛ والفقر والغيبة» والسكر›‎ 
وهذه أمور قد نهى الشارع عنها قال تعالى : (لا يكلف الله فسا‎ ٠1٤ ن. م ص‎ )۱( 


إلا وسْعَهًا) سورة البقرة » آية : ۲۸1 . 
(۲) طبقات الصوفية ص ٠١‏ » والرسالة القشيرية ص .۸٦‏ 


ارود العلمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


والعشق» والميجان» والغخشي»› وقطع العلائق» والسماع؛ والحبة. 
ومن أهمٌ هذه الوسائل المجاهدة ورياضة النفس. 
قال القشيري عن امجاهدة : هي فطم النفس عن المألوفات وحملها 
على جلاف هواها في موم الأوقات"". 
ET‏ 
"ما الرياضة عند الصوفية فهي كما يقول الجرجاني : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق النفسية » فإن ا و اا الط رعا 
كما عرّفها إبن عربي بأنها: "حمل النفس على المشاق البدنية 
رالرى غل کل سال > 
. ويجعل الصوفية للمجاهدة مقاما سمو بالعارفین" دون غيرهم. 
ا "فمجاهدة العوام" توفيه الأعمال لا مجاهدة 


. ٠۷١۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

.1۸٤/ الغنية‎ )۲( 

(۳) التعريفات ص ٠١١‏ . 

(4) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص ۱۷ 

(ه) العارفين : هم الصوفية بزعمهم . 

(1) العوام : هم أهل السنة والجماعة مهوم الصوفية . 


ال ردو الطمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


الخواص -الصوفية- في تصفية الأحوال» وقد تسهل مقاساة الجوع 


والقطش لمر اة ن ار ر و ت 
ونجد عقيدة الفناء أكثر وضوحا عند الغزالي بقوله : 
"فإذا أفنيت ذاتك وذهبتك صفاتك» ومنيت ببقائه عن فنائك» وخلع 
عليك خلعه فبي يسمع وبي يبص" فیکون هو متواليك وواليك» فان 
نطقت فبآذکاره» وإن نظرت فبآنواره» وإِن تحرکت فبآقداره» وإِن 


بطشت فباقتداره» فهنالك تذهب الإثنية واستحالت البينة » فإن رسخ 
قدمك وتمكن سرك حال سكرك» قلت : هو "أي هو الله" وإن غلب 
عليك وجدك وتجاوز بك حدك عن حد الوت » قلت ٠:‏ هو أنت "ای 
أنت هو" فأنت في الأول متمكن» وفي الثاني متلوّن» ومن هنا أشكل 


على الأفهم حل رمز هذا الكلاء"". 

وبهذه الأقوال الصوفية التي سبقت يتبيّن أن الفناء هو نهاية مطاف 
غلاة الصوفية»› وآخر مرحلة من مراحل الطريق › والہدف الأسمى 
للمجاهدة ورياضة النفس القائمة على المشاق وهجر الأطعمة 


.۱۸۳/۲ الفنية‎ )١( 
روضة الطالبين» الغزالي» تصحیح محمد جیب (بیروت : دار النهضة الحديثة)‎ (Y) 
ص ۱۳۲-۱۲ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر.‎ 


ارود الطمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


ارود العطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


واللذات» وهو بالتالى اضمحلال:ذات'الإنسان المخلوق بذات الله المبحث الناتن 

e 1 e, |‏ ا a‏ 
الخالق -4- عمًَا يقول الظالون علوا كبيرا. . . رو5 العطماء في القرن السادس على عقيدة الغناء 
| عند الصوفية 

من سنن الله في خلقه أن قَيّض لہذه الأمَّة من العلماء من قام 
بالذب عن العقيدة» ونفى عنها شبه المبطلين» وتخريف الغالين» ودعا 
جل شأنه إلى العمل بكتاب الله وسنة نيه ك » وأثبت أن الخير كل الخير 


بالاتباع لا بالابتداع » فكان الفهم العميق للإسلام وشعائره رائد هؤلاء 
العلماء الأكابر» وكان السير على سبيل ومنهاج المؤمنين منهجهم ؛ حتى 
کان عملهم سیاجا حمى العقيدة من البدع والخرافات والانحرافات. 
٤‏ 1 إن مصطلح الفناء الذي استخدمه غلاة الصوفية » مثار انتباه واستنكار 
العلماء» سواء ورد بهذا اللفظ أو بألفاظ مرادفة له ووسائط مؤدية له 
كالجاهدة والغيبة› وترويض النفس » والخشي والصعق وغيرها.. 

وهذا المصطلح أعني 'الفناء" لم يرد له أثر بلفظته هذه في القرآن 
الكريم ولا في السننة الشريفة» ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فكان هذا اللفظ دخيلا 


ومحدثا في الفكر الإسلامى»› وقد وقف العلماء في القرن السادس وغيره 
في وجه هذه البدعة المعتراة» وعابوا وأنكروا على أصحابها. 
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ال ردو العلمية فر دحض حجج وأباطيل الصوفية 


فقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله على الصوفية بعض المظاهر المصاحبة 
لظاهرة الفناء مثل الغيبة والسكر والغشي » مشيرا إلى حال الصحابة والتابعين 
ES‏ فقد انوا لا يزيدون على البكاء وا لخشوع› وکانوا 
كما وصفهم القرآن تدمع عيونهم» وتقشعر جلودهم. 

ودعم رحمه لله قوله بالآثار الصحيحة عن الصحابة “طن 
ومنها: "أن حصين بن عبد الرحمن» قال : قلت لأسماء بنت أبي بكر 
رضی الله عنهاء كيف كان أصحاب رسول الله ب عند قراءة | لقرآن؛ 
قالت : كانوا كما وصفهم الله أو ذكرهم تدمع عيونهم وتقشّعر 
ا فقلت لہا إن ها هنا رجالاء إذا قرىئ على أحدهم القرآن 
غشى عليه فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'. 

ومر علبد الله بن عمر رضي الله عنهما برجل ساقط من الظريق ء 
فقال : ما شأنه قالوا: 'إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال» إنا لنخشى 
E Î‏ 

ويروي لنا عامر بن عبد الله بن الزبير قصة وقعت بینه وبين آبيه 
فقال : "جثت إلى أبي فقال : أين كنت» فقلت له وجدت أقواما ما رأيت 


خیرا منهم » یذکرون اله کاک فرعد أحدهم حتی یغد عليه من خشية 


(۱) انظر : تلبیس ابلیس ص ۲٣۹۳ ›۲٥۲‏ 


(۲) انظر: تلبیس ابلیس ص ۳٥۲۔‏ 


الردود العلمية قي دح حجج وأباطيل الجوفية 


الله عر وجل» فقعدت معهم› قال: لا تقعد بعدهاء فرأی كأني لم آخذ 
ذلك في فقال : رأيت رسول الله ب يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر 
يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر! › 
فرأيت ذلك كذلك فتركتهم"'. 

ويقول ابن الجوزي أن السلف يرون أن العبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه 
من المباحات» وهو مأمور بالأكل عند ا جوع » والشرب عند العطش» ولو 
لم یأکل حتی مات کان مستوجباللوعید كما هو قول جمهور العلماء 
والأئمة الأريعة وغيرهم ؛ بل إن الإنسان إذا أصابه جهد في نهار رمضان» 
پلزمه الإفطار» وإلا مات عاصیا لله بدلیل ما رواه قال : قال رسول الله ل : 
"من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر مات دخل انار" . 


(۱) انظر :اتليس یلیس ص ۲۱۲. 

() انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (بيروت: دار الكتاب العربي) »۲۷٠/٠١‏ 

: وقال الدكتور خلدون الأحدب في کتابه زوائد تاريخ بغداد» ط١(دمشق:‏ دار 
القلم - ۱۷٤۱ھ)‏ ۳۹۵/۷. 

٠‏ إسناده ضعيف» قلت : وابن الجوزي لم يوفق للاستشهاد في هذا الحديث» لكنه 
أصاب الحقيقة » في رده على الصوفية. 

(۳) انظز: تلبیس یلیس ص ۲۱۲. 


ال ردو العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


( 


و اک ابن اوري لى فت الصوفة د بن الرددی ٤‏ 
ماجاء في كتابه المسمّى "رياضة النفوس" وقال: وأما ما صتفه الترمذي 
فکان ابتداع ی الد رع برا اا 

وني معرض نقده للصوفية الذين تكلموا في الغناء والوسائل المؤدية 
إليه قال ابن الجوزي رحمه اله : 

"وصتّف لهم عبد الكريم بن هوزان القشيري كتاب الرسالة» فدكر 
فيه العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط » والوقت 
والحخال» والوجد والوجودء والجمع والفرق؛ والصحو والسكر؛ 
والذوق والشرب» واحو والإثبات» والتجلي وامحاضرة وا مكاشفة : 
واللوائح والطوالع واللواقع » والتكون والتمكين» والشريعة والحقيقة ‏ 


(۱) الترمذي: أبو عبد الله حمد بن علي بن الحسن الترمذي» من كبار مشايخ 
الصوفية في خراسان» اللقب بالحكيم الترمذي» نسبة إلى مدينة ترمد مسقط 
رأسه»ء ولد أوائل القرن اثالث الہجري» وتوف في أواخرهاء من أشهر مصتفاته 
تاب ختم الأولياء. 
(انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص 0١‏ وفي الطبقات الكبرى ›»٠۱/١‏ 
ومقدّمة كتاب ختم الأولياء تأليف محمد بن علي الترمذي ٩۱⁄١‏ . 


(۲) انظر: تلبیس ابلیس ص ۲۱۷. 


الردوج العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


إلى غير ذلك من ذلك التخلط". 

ووصفهم رحمه الله بالجهل مراد الشرع ؛ وكشف تلبيس إبليس 
عليهم » حينما ظتوا أن المراد برياضة النفس» قمع ما ني البواطن من 
الصفات البشرية» ورد عليهم زعمهم» وبين أن ذلك لس مراد 
الشرع» ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرباط.. وإغا المراد من الرياضة 
كف النفس عمًا يؤذي من جميع ذلك وردها إلى الاعتدال فيه» وقد 
مدح الله عر وجل من نهى النفس عن الہوی كما قال تعالى: $ وام 
من حَافَمَقَام رَه وهی اَلَفَسَ عَنِأهَرّى درن هى 
آلْمَأری (@4”. 

وقال رحمه الله: من اذعى أن الرياضة تغير الطباع ؛ اذعى الحال» 
ونا المقصود:بالرياضة كسر شهوة النفس والغضب» لا إزالة أصلها”. 

وفنّد ابن الجوزي ادعاء الصوفية أن تلك الجاهدات تؤدي إلى 
الفناء» وبين أن مجاهدات الصوفية تخالف مقتضيات الطبيعة البشرية ؛ إذ 
فيها تحميل'النفس ما لا تطيق » فضلا عمّا يسبب للبدن من أضرارء 


(۱) تلبیس ابلیس ص ۱٠١‏ . 


(۲).سورة النازعات آية .٤]١-٤١‏ 


() انظر : تلییس إبلیس ص ۳۹۷. 


ارو العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


كالضعف الذي يجعل الإنسان غير قادر على أداء حق الله وهو العبادةء 
مع أن الشرع قد أمر بجا يقيم النفس حفاظا لها وسعيا في مصلحتهاء 
وأي خلل في ذلك تكون نتيجته مدمرة للجسم والنفس ؛ إذ تؤدي إلى 
E‏ 

ورد ابن العربي المالكي على قول بعض الصوفية أن قطع العلائق 
بتجرّد النفس عن المحسوسات بترقي حالة الفغناء فقال رحمه اله : 

" وأمّا الإشارة بتجرّد النفس : أو القلب عن علائق الحسوسات 
لترقئ إلى المعقولات› فعسى أن يكون ذلك إذا مات» فأما مع الحياة 
i‏ أو يستحيل عادة» وقد كان النبي هه يقول في الحديث 
الصحيح : « إنه ليغان على قلي » فأتوب مائة مرّة »"» فكيف يصح 
أن يدعي عاقل » فكيف عالم» قلبا لا يدركه عين» ولا تطرق إليه 
غفلة» حتی یترقی إلى حالة الفناء» حتی یفن عن نفسه» فلا يرى أهلا 
ولا حالا؟ء وقد حف بالنبي 8# الأزواج» وخالطهن بالوطء؛ وكيف 
يدعي أحد قطع علائق ربطها الله قبل ء ولم يأذن ملهاء وكان النبي 5 
(۱) انظر: تلبیس ابلیس ص ۲۱۱۰۲۱۵. 


٤ e (۲)‏ کتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب استحباب 
إلا ستغفار والا س ستکثار منه .Vo/‏ 
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الردود العلمية قي دحم ججج وأباطيل الصوفية 


يشدهاء ويحث على النكاح» وعلى انتقاء الأبكارء لاا على انتفاء 
الأفكار» وأي نفس تكون ذلك» أو أي قلب؟ والنبي عليه السلام» لم 
يرد الصحابة إلى ما زعموا TS‏ 
وما کان معهم علیه» حتی استأثر الله به" 

وأنكر ابن الجوزي على الصوفية تكلمهم في الجوع والفقر 
والوساوس والنطرات والوجد والعشق» التي تعتبر عند الصوفية 
الطريق للوصول إلى الفناء امزعوم» فقال: 

ثم جاء أقوام» فتكلموا لهم في الجوع والفقس والوساوس 
والخطرات» وصنفوا في ذلك مل الحارث المحاسبي... ثم جاء آخرون 
فهتبوا مذهب التصوف» وأفردوه بصفات ميّزوه بها ؛ من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق.. ومنهم من خرج من 
الجوع إلى الخيالات الفاسدة ؛ فادعى عشق الحق والميجان فيه » فكأنهم 
تخايلوا شخصا مستحسن الصورة» فهاموا به» فهؤلاء بين الكضر 


e aT‏ ففسدت عقائدهم» فمن 
هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتىار"”. 


(۱) العواصم من القواصم ص .۳٠-۲۹‏ 


(۲) تلہیس ابلیس ص ۱١٤‏ . 


الروت العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


وهذه الوسائل أدّت إلى الفناء الذي افرز الاعتقاد بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود» فهذه النظريات تعتبر إفرازه من إفرازات الفناء القائم 
على المجاهدات وترويض النفس» تلك امجاهدات المصادمة لفهوم 
امجاهدة في الإسلام. 

ولقد وردت آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة » تحعض على 
جاهدة النفس› ا رلكن ليس بالفهوم الصرني الغاس 

تال تعالی: ‏ وَالِّينَ نهدو فیتا لديم سلتا ون آله 
لَمَعَ آلمْخسين © 4 '. 

قال ابن ا جوزي في تفسير هذه الآية : أي قاتلوا أعداءنا لأجلنا 
نوقيهم لإصابة الطزيق المستقيمة » وقيل: ليزيدنهم هداية » وإن الله لمع 
الحسنين بالنصر والعون" 

وبهذه التفاسيراللآية الكرية تبطل دعوى الصوفية في مفهومهم 
ا 


.1۹ سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسيرفي علم التفسیر .۲۸٥/٦‏ 

(۴) حيث ارتقوا بها من مستوى الوسيلة إلى مستوى الغاية » وهذاأمر نهى عنه 
الإسلام بقوله تعالی :ا آذ نكل تفس 9 ) البقرةآية ۲۳١١‏ » والجاهدة 
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الرود العلمية فر دجم حجج وأباطيل الجوفية 


ومن السنّة النبوية قوله 4# : "ا مجاهد من جاهد نفسه في الله..." 
وني رواية "... من جاهد نفسه في طاعة اش" 

Eg DE 
.”4 تعالی: 3 وَمَا زميإ رَمَيَتَ ولیک ری آله ر‎ 

نرى بطلان هذا الاستدلال من خلال تفسير معنى الآية عند 
بن العربي وابن الجوزي رحمهم الله الذين 
بيّنوا سبب نزول هذه الآية ومعناها فقالوا: إنه عندما التقى جيش 
المسلمين بزعامة الرسول# بجيش كغار قريش أخذ رسول الله له حفدة 
من التراب ورماها في وجه الحدىء وقال ًة : شاهت الوجوه» فانهزمو 


العلماءء ومن هؤلاء وار 


= في الإسلام في مواجهة السلطان الجائر بكلمة الحق لقوله #ه : « أفضل الجهاد كلمة 
عسدل عد سلطان جائر » . سنن ابن ماجه » كتاب القتل » باب الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر ٠۳۲۹/۲‏ برقم ٤٠٠١١‏ عن أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه › 
كما أن من امجاهدة في الإسلام بر الوالدين » قال رسول الله #ظ لرجل جاء يستأذنه 
للجهاد : (أحي والداك ؟) قال : نعم .قال : ففيهما فجاهد) . صحيح مسلم › 
كتاب البروالصلة والأدب »> باب بر الوالدین وأنهما أحق به ۱۹۷۵/٤‏ برقم ۲٥٤۹‏ 
جن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . وبذلك تبطل مزاعم الصوفية 

(۱) انظر: مسندالاإمام أحمد٣/۲۲-۲۰.‏ 


(۲) سورة الأنفال آية .٠١‏ 


الروت العمية في حر بحجج وأباطيل الصوفية 


فزلاك تفسير الآية ٠‏ إذ ليس في نوسح أحد من البشر أنيرمي كفا من ا حصا 
إلى وجوه جيش فلا تبقى منهم عين إلا وأصابها منه شيء"" وتلك محجزة 
من معجزات النبي 5ة وكرامة من الله جل وعلا له. 

وبهذا يكون الرامي هو الرسول؟ العبد» وليس الرسول الإله كما 
تزعم الصوفية oH‏ 

کذلك عندما استدل Ss SSS‏ 

TT O ENT 

«نری بطلان ذلك الاستدلال عند العلماء أمثال ابن الجوزي » عندما 
قالوا: أن هؤلاء النسوة حززن أيديهِنٌ بالسكاكين ولم بجدن الألم ؛ 
لشغل قلوبهنٌ بيوسف عليه السلام" 
و ا ا ار را ا 
تعقق الفناء بالخالق جل وعلا!. 


(١)١انظر:‏ أحكام القرآن الكريم لابن العربي ۲ وزاد المسير لابن المحوزي 
۳ وانظر رد ابن القيم رحمه اله ني مدارج السالکين ٤۲۹/۲‏ الذي بين فيه 
تناقض الصوفية وعدم فهمهم للآية الكرية . 

(۲) سورة یوسف آية ۳۱. 


(۳) انظر: زاد المسیر .۲۱۸/٤‏ 
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الردود العلمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 


وعندمااستدل SS‏ 
وود أَحَدَ ربك من ب نن ءام ِن ظهُو رھم د ا 
نرى بطلان ذلك الاستدلال عند العلماء أمثال ابن العربي المالكي الذي 


قال ني تفسیرها: أن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج منه 
ذرية فقال: هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره» 
فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون". 

ومن خلال تفنيد العلماء لعقيدة الفناء عند الصوفية وما صاحبها 
من مظاهر» رغم عدم وضوحها وتفشيها في ذلك القرن وما قبله ؛ 
مقارنة بوضوحها في القرون اللاحقة وتصدي العلماء لا » ومن خلال 
هذا المفهوم الفاسد للفناء عند غلاة الصوفية» وما جره عليهم من 
مظاهر الانحرافات العقدية ؛ يتبيّن أن هذه العقيدة برمَتها دخيلة على 
الإسلام والمسلمين من الديانات والفلسفات الوثنية". 


(1) سورة: الأعراف آية ۱۷۲ . 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۳/۲. 

)۳( يقول المستشرق نيكلسون : ويدل تعريف الصوفية للقناء من الناحية الخلقيةء بأنه 
حو الصفات الذميمة» التخلق بكل خلن حميدء ووصفهم لوسائل قمع الهوى 
والشهوات على وجود أثر الفلسفة البوذية فيه غا لا يدع جالا للشك» لأن تعريفهم 


الردود العلمية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 


هذا يتفق تمام الاتفاق مع تعريف النيرفاناء أو الفناء في عرف أصحاب وحدة 
الوجود» فربّما كان شد إيصالا لفكرة الفيدانتا وما ماثلها من الأفكار المندية... ومن 
الشواهد والأدلة والأقوال المأئورة عنهم ؛ أن أبا يزيد البسطامي كان من أهل 
خراسان» وکان جده زرادشتیاء وشيخه في التصوف کردیاء ويقال: أنه أخذ عقيدة 
الفناء الصوني عن أبي غلي السندي» الذي علمه الطريقة البندية التي يسمونها 
"مراقبة الأنفاس" والتيي وصفها هو بأتها عبادة العارف بالل 

(ني التصوف الإسلامي وتاریخه / نیکلسون ص .)۷١‏ 

ومن .جهته يقول المستشرق ديلاس أدليري: "... ويوجد شبه سطحي بين النيرفانا 
البوذيةء a‏ الفناء الصوفي الذي يقصد به استغراق النفس في الروح الإلهي» إن 
اذهب البوذي ليمكل النفس كأنها فقدت فرديتها في الطمأنينة التي في الكنية 
المطلقة» على حين نجد المذهب الصوفي» بالرغم من قوله : بفقدان الفردية » يعتبر 
الحباة الباقبة في جوهرهاء تأملا وجديا للجمال الإلبي. وة شبه هندي للفتاء؛ 
ولكتّه ليس في البوذية » وما يوجد فيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجود" 
(الفكر العربي ومکانته ني التاریخ» ديلاس آولري. ترجمة د. ام حسّان» مراجعة 
د. محمد مصطفى حلمي. (القاهرة: عالم الكتب) ص ٠٠‏ دون ذكر رقم 
الطبعة وسنة النشر). 

وحول بطلان عقيدة الفناء عند الصوفية انظر : نظرية الفناء عند الصوفية وموقف 
السلف منها . إعداد : سعيد أبوبكر زكريا » رسالة ماجستير › بكلية التربية › 
جامعة الملك سعود بالرياض . 
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الرذو امرضية قي اح ججج وأباطيل الصوفبة 


الفصل الثالث 
ردود العلسماء ني القرن السادس على الدع في 
الحعبادات عند الصونية 


ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول : رود العلماء في القرن السادس علو الدع 
قي الصلوات عند الصوفية. 
البحث الاني : ردو العلماء في القرن الساذس على الدع 
في الحيام عند الجوفية. 
المبحث الثالث : ردو العلماء قي القرن السادس على البدع 
في الدعاء والذكر كد الجوفية. 
المبحث الرابح : ردو العلماء في القرن الساجس تجاه البدع 
في الخلوة والعزلة عند الصوفية. 
المبحث الخامس : ردو العلماء قي القرن السادس على 
المع فو دعو و إسقاط التكالية الشرعبة 
كن الصوفية. 


الرخوج المرخية قي دحج ججج وأباطيل الصوفية 


العبادة لغة : 

* بكسرالعين» وفتح الدال مصدر "عبد" : الطاعة والخضوع له تعالى 
على جهة التعظيم» والجمع عبادات". ‏ 

" قال الرازي: " وأصل العبودية » الخضوع والذل» والتعبيد التذليل ؛ 
يقال : طريق معبّد» والتعبيد أيضا : الاستعباد» وهو اتخاذ الشخص 
عبداء وكذاالاعتباد..» وكذا الاعبادء والتعبد أيضا.؛ يقال تعبد : 


أًىْ اذه ع 0 


الغبادة اصطلاحاً 1 

. العبادة هي " طاعة الله تحالى المقرونة بالنية 

وعرفها الجرجائي بقوله : "فعل امكف على خلاف هوى نفسه 
تعظیما لربه ٠"‏ 


(Dn 


(۱) إنظر : معجم لغة الفقهاء (ص۲۷۲). 
(۲) مختار الصحاح (ص۸٠٤).‏ 

)۳( ساس البلاغة (ص۲۸۸). 

(4) معجم لغة الفقهاء (ص۲۷۲). 
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الردو5 افرضية قي اح ججج وأباطيل الصوفية 


" وقال الكاشانى : هي "غاية التذذل لله» وهى للعامة. 


.ولشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ 


والمعنى من أشمل التعاريف وأدقها وأصحها. 


يقول هي :"اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق 
الجحديث» وأداء الأمانةء وير الوالدين»ء وصلة الأرحام»ء والوفاء 
بالعهود» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار والنافقين»› 
والإحسان إلى ا لحار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة ”". 


(۱) التعريفات (ص۱۸۹). ويقصد بالبامة هم أهل السنة والجماعة ويقابلهم الخاصة 
وهم الصونية» وني ذلك تزكية لهم ء وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى : فلا 
ترګوا سکم هَوَأعَلمُ يمن أ 4 سورة النجم» آية۳۲. 

(۲) مجموع الفتاوی ٠٤۹/۱۰‏ 


الردو امرضية قي حرص حجج وأباطيل الصوفية 
امبحث الأول 


ردو العطماء في القرن السادس الهجري على البدع 
) في الصلوات عند الصوفية 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : البدغ في الصلوات عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
الصلوات عنل الصوفية. 


الركود امرضية في دح ججج وأباطيل الصوقية 

تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً ؛ 

الصلاة لغة : 
الغا ادو ا ا ا صل عليه 

ِن صَلَونَك سکن ه۰ آي : ادع لبم. ) 


الصلاة اصطلاحاً : 
أقوال وأفعال مخصوصة» مفستحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم ". 


(۱) انظر : القاموس المحيط .)١٠١/٤(‏ 

(۲) سورة التوبةء آية .٠٠١‏ 

(۳) انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم ط۳(۲٠٤٠ه) ٤۱٠/١‏ والأحكام شرح أصول الأحكام. عبدالرحمن 
بن قاسم ط۲ (١١٤٠ه)‏ ١/۱۲۸؛‏ والمغني لابن قدامة. (الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة -١١٤٠ه) ۳1۹/١‏ بدون طبعة. 


الردود امرضية قو جح ججج وأباطيل الصوفية 


امطلب الأول 
البدع في الصلوات عند الصوفية 


لقد فرض الله جل وعلا على المسلم امكف خمس صلوات في 
اليوم والليلة» وشرع نوافل» يتزود بها المسلم عبادة لله وحده» وهذه 
الصلوات الفروضة والمسنونة توقيفية» لا يجوز للمسلم أياً كان» أن 
يزيد عليها أو ينقص منهاء ولكن المبتدعة الصوفية» ابتدعوا في هذه 
العبادة بدعا كثيرةء فأخذوا بالزيادة عليها تارة وبمجحدها تارةء 
ویاا ھر اا وقد استدلوا على بدعهم في هذه العبادة 
باعادیٹ واوا آنھا تسد راعشا مزاعهه: وتأولوا آيات على غير 
مرادها في الشرع» هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله. 

من البدع المنتشرة عند الصوفية› بدعة صلاة ليلة اللنصف من 
شعبان + تعد هذه الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية. 

ولقد استدلوا على تخصيص للة اللصف من شعبان لهذه الصلاة. ؛ با 


رووه عن رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر 


الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجه أدناها ا مغفرة"" . 


(1) الغنية للجيلاني .۱۹۲/١‏ وهذا حديث موضوع على رسول الله #ه. وسيأتي بيان 
ذلك في المبحث التالي. 


الردود امرضية قي حض ججج وأباطيل الجوفية 


وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية » كما يروي ذلك الغزالي : 
"أن يصلي مائة ركعة» كل ركعتين بتسليمه» يقرأًفي كل ركعة بعد 
الفاتعة» قىل هو الله أحد» إحدى عشرة مرة؛ وإن شاء صلى عشر 
ركعات» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة› قل هو الله أحد 

وروي عن الحسن أنه قال : حدثني ٿلائون من أصحاب النبي #ه 
أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة» نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى 
لكل تظرة سان اجه ادتاها الغفرة ٠‏ 

رن کی : وقد كانوا يصلون في هذه الليلة -ليلة 
OE EA ea E‏ 
ركعة» E‏ ورن ر کا 
ويجتمعون فيهاء» وربّما صلوها جماعة" : 

ومن بدع الصلوات عند الصوفية» وات بای والایام إا 


() انظر : الإحياء ۲٠/١‏ قوت القلوب ۷٤/١‏ وعلق الحافظ العراقي على 
حديث ليلة النصف من شعبان بقوله : حديث باطل وإسناده ضعيف. (المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحباء .)۲٠۳/۱‏ 

() انظر : قوت القلوب ١/۷۴؛‏ وتسمى هذه الصلاة عند الصوفبة أيضاً صلاة 
الألفية" والتي لا أصل لبا في الشرع. 


الرذود امرضية قو جح بحجج وأباطيل الصوفية 


جعلوا لكل يوم من أيام الأسبوع صلاة خصوصة» فعلى سبيل الثال 
استدل الصوفية بمجواز صلاة الأحد بحديث مزعوم جاء فيه (من صلى 
يوم الأحد أربع ركعات يقرأ ني كل ركعة فاتحة الكتاب› وآمن الرسول 
مرة» كتب الله تعالى له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات » وأعطاه 
ثواب نبي ؛ وکتب له حجة وعمرة» وکتب له في كل ركعة ألف صلاةء 
ثم أعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذخر). 

e 
واعتبروها من السنن.‎ ٠ ركعتين بعد لبس" المزقعة‎ 

فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية أن من سنن الصوفية 
التي ينفردون بها وينتسبون» صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 


(۱) انظر : صلوات الليالي والأيام في الغنية للجيلاني ۲ والإحیاء ۰۱۹۷/۱ 
وقوت القلوب .۳٠/١‏ وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث التي 
استدل بها الصوفية في هذه المسألة باطلة وموضوعة على رسول الله #. وسيأتى 
بيان ذلك في المطلب التالي. 

)١(‏ امرقعة هي : ثوب يقطع قطعاً ثم يرقع رقعاً لم خبط بالصوف ويسمى أيضاً 
بالخرقة» وهي من لبس الصوفية (إتحاف السادة الملتقين» محمد بن الحسيني 
الزبيدي. بيروت : دار إحياء التراث العربي) ۲۷٠/۸‏ ۰ 
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الردوج امرضية قي دحم ججج وأباطيل الصوفية 


واحتج ابن طاهر بحديث نمامة بن أثال : ( أن النبي ## أمره أن 
یغتسل) 

ومن أشهر بدع الصوفية التي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي 
عندهم بصلاة الرغائب""“ 

واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب با رووه عن رسول 
الله ًه أنه قال : مامن أحديصوم أول خميس من رجب ثم يصلي 
فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين كل ركحتين 
ی کر رک ا اکا مره وإنا أنزلناه في ليلة القدر 


(0) 


ثلاث مرات» وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
2 0 مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى 


آله ٹم یسجد»› ويقول في سجوده» سبوح قدوس رب الملائكة والروح› 


(1) انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص۲۷ والحديث في صحيح البخاري» كتاب 
الصلاةء باب : الاغتسال إذا أسلم ,١۱۹-١۱۸/١‏ وسيأتي بيان الرد على 
الاحتجاج بهذا الحديث في المطلب التالي. 

(۲) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة» بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من 
شهر رجب» وقد ابتدعت سنة ٤٤۸‏ ه في بيت المققدس» ثم انتشرت في العالم 


الإسلامي» وقد شن أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم الغارة عليها. 


e 


الردو امرصية في حم ججج وأباطيل الصوفية 


ثم يرفع رأسه؛ ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم» ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل 
ما قال في السجدة الأولي»› ثم يسال حاجته ني سجوده فإنها تقضى › 
قال رسول اله #8 لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له 
جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»ء وعدد الرمل» ووزن الجبال» 
وورق الأشجارء› ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيت محمد قد 
استوجب النار . 

قال الخزالى : 'فهذه صلاة مستحبة» وإ نما أوردناها في هذا القسم 
لأنها تتكرر بتكرار السنين» وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح» وصلاة 
العبد ؛ لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد» ولكني رأيت أهل القدس 
بأجمغهم يواظبون عليهاء ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها". 

وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدّمات تتمثل في الطهارة من 
حدث أصغر أو أكبر» وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية 


(۱) الغنية للجيلاني ١/۱۸۲ء‏ والإحياء ۲٠٠-۲٠۲/١‏ وقال الحافظ العراقي في 
تخريج هذا الحديث» حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه » وهو حديث 
موضوع. وسيأتي إنكار العلماء عليها في المطلب التالي. . 
(انظر : المغني في حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء .)۲٠۲/١‏ 


اروج امرضية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 
تلك الفريضة» فقد وقع الصوفبة في خالفات» من ذلك الوسوسة في 
الطهارة» واستعمال الماء الكثير في الوضوء . 

فقد نقل أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : " كان به وسوسة 
في الوضوء»ء وكان يكثر صب الماء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي 
أجدد الوضوء لصلاة العشاء» وكنت أصب الماء على نفسي حتى مضى 
شطر من الليل » فلم يطب قلبي» ولم يذهب عني الوسوسة ٠‏ 

وروي عن أحد شيوخ الجنيد» أنه أصابته جنابة والبرد شديد. فرمى 
نفسه في النهر» ثم خرج» ولم ينزع ثيابه» وهي مبتلة تأديبا لنفسه ؛ 
لحندم امتثالما الأمر الشرعي بالاغتسال حين ترددت في الدخول إلى الماء 
ةباد 

كما.استحدث الصوفية أمورا في الطهارة» والاستطابة من الحدث» 
يغلب عليها الوسوسة والزيادة عمَّا جاءت به الشريعة. 


(۱) اللمع ص۱۹۸ 

(۲) انظر : اللمم ص۹۸٠.‏ 

(۳) انظر : الغنية للجيلاني ۲٠/١‏ وبداية الداية للغزالي. تقديم ونحقيق وتعليق د. 
محمد زينهم محمد عزب. ط١‏ (القاهرة : مكتبة مدبولي -۳١٤٠ه)‏ ص٠۳٠‏ 


الردود افرية فو دح حجج وأباطيل الجوفية 


ومن المخالضفات التي وفع فيها الصوفية : 

في الأذان. فهذا أبو الحسين النوري شهدوا عليه أنه سمم أذان 
امؤذن فقال : طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك (وقي 
رواية أنه أجاب إمام الخليغة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل 
المؤذن أغار عليه أن يذكر الله » وهو متلوث با معاصي غافل عن الله 
تعالى ويأخذ عليه الأجر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت : طعنة وسم الموت. والكلب يذكر الله عَز وجل بلا 
ریاء فانه قال  :‏ ون من شىء إلا سبح حبرو 4 . 

وقد نقل الشعراني في طبقاته قصة ماثلة لإبراهيم بن عصيفير" 
وأته کان ترت من فون الوه اک رجه وقول > غلك با 
کلب. نحن کفرنا یا مسلمین حتی تکبروا علین". 


(1) سورة الإسراءء آية .٤٤‏ 


(۲) انظر : اللمع ص۹۲٤.‏ 
() إبراهیم بن عصیفیر : مدعي الكرامات والكشف»› ويزعم أنه يشي على الماء ولا 
بحتاج إلى مركب. 


انظر : الطبقات الکبرى .٠١١/۲‏ 


.٠٤١/۲ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


الردوج المرخية في جح حجج وأباطيل الموفية 


واحتج ابن طاهر بحديث نثمامة بن أثال : ( أن النبي اه أمره أن 


ا ۹ 
ومن أشهر بدع الصوفية التي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي 
عندهم ف 


واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب با رووه عن رسول 
الله 4# أنه قال : ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي 
فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين كل ركعتين 
I E‏ وإنا أنزلناه في ليلة القدر 
ثلاث مرات» وقل هو اله أحد اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
صلى علي سبعين مرة يقول : الهم صل على محمد النبي الأمي وعلى 


آله ثم یسجد› ويقول قي سجوده» سبوح قدوس رب الملائكة والروح»› 


() انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص۲۷ والحديث في صحيح البخاري؛ كتاب . 


الصلاةء باب:: الاغتسال إذا أسلم .١۹-٠۱۸/١‏ وسيأتي بيان الرد على 
الاحتجاج بهذا الحديث في المطلب التالي. 

(۲) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة» بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من 
شهر رجب» وقد ابتدعت سنة ٤٨‏ ٤ه‏ في بيت المقدس » ثم انتشرت في العالم 


الإسلامي» وقد شن أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم الغارة عليها. 


الردوة امرضية في دحم ججج وأباطيل السوفية 


ثم يرفع رأسه» ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم» ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل 
ما قال في السجدة الأرلي» ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى › 
قال رسول الله 8# لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له 
جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» وعدد الرمل» ووزن الجبال» 
وورق الأشجارء ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيت محمد قد 
استوجب النار'. 

قال الغزالى : 'فهذه صلاة مستحبة» وإنا أوردناها في هذا القسم 
لأنها تتكرر بتكرار السنين» وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح» وصلاة 
العبد ؛ لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد» ولكني رأيت أهل القدس 
بأجمعهم يواظبون علیهاء ولا یسمحون بترکها فأحببت إيرادها". 

وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقذمات تتمتل في الطهارة من 
حدث أصغر أو أكبر» وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية 


(۱) الخنية للجيلاني ۱۸۲/۱ء والإحياء ۲٠١-۲٠۲/۱‏ وقال الحافظ العراقي في 


تخريج هذا الحديث؛ حدیث صلاة الرغائب أورده رزین فی کتابه ء وهو حدیث 
موضوع. وسيأتي إنكار العلماء عليها في المطلب التالي. 
(انظر : المغني في حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء .)۲٠۲/۱‏ 


الروت امرضية ف ججح ججج وأباطيل الصوفية 
تلك الغريضة» فقد وقع الصوفية في مخالفات» من ذلك الوسوسة في 
الطهارة» واستعمال الماء الكثير في الوضوء . 

فقد نق أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : ' كان به وسوسة 
في الوضوء» وكان يكثر صب الماء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي 
أجدد الوضوء لصلاة العشاء» وكدت أصب الماء على نفسي حتى مضى 
شطر من الليل» فلم يطب قلبي» ولم يذهب عني الوسوسة ٠‏ 

وروي عن أحد شيوخ الجنيد» أنه أصابته جنابة والبرد شديد. فرمى 
نفسه في النهر» ثم خرج» ولم ينزع ثيابه» وهي مبتلة تأديبا لنفسه ؛ 
لعدم امتثالما الأمن الشرعي بالاغتسال حين ترددت في الدخول إلى الماء 
لشدة البرد. 

كما استجدث الصوفية أمورا في الطهارة» والاستطابة من الحدث» 
بقل غاا الوسوسة والرياد غا جات به الشريحة . 


(۱) اللمعم ص۱۹۸. ٠‏ 

(۲)انظر : اللمع ص۱۹۸. 

(۳) انظر : الغنية للجيلاني ›»٠١/١‏ ويداية المداية للغزالي. تقديم وتحقيق وتعليق د. 
محمد زینهم محمد عزب. ط۱ (القاهرة : مكتبة مدبولي -۱۳٤۱ه)‏ ص٣٣‏ 


٤ 


الردود امرضية فر دحم ججج وأباطيل الصوفية 
ومن المخالفات التي وقع فيها الصوفية : 

في الأذان. فهذا أبو الحسين النوري شهدوا عليه أنه سمم أذان 
المؤذن فقال : طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك (وقي 
رواية أنه أجاب إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل 
المؤذن غار عليه أن يذكر الله » وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله 
تعالى ويأخذ عليه الأجر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت : طعنة وسم الموت. والكلب يذكر الله عَز وجل بلا 
ریاء فانه قال :وان من شی إلا سبح ّدو 4 . 

وقد نقل الشعراني في طبقاته قصة ماثلة لإبراهيم بن عصيفير"" 
وأنه كان يتشوش من قول المؤدّن الله أكبرء فيرجمه ويقول : عليك يا 
گلب. نحن گفرنا یا مسلمین حتی تبروا علین". 


.٤٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 


(۲) انظر : اللمع ص۹۲٤.‏ 
() إبراهيم بن عصيفير : مدعي الكرامات والكشف» ويزعم أنه مشي على الماء ولا 
تاج إلى مركب. 


انظر : الطبقات الکبری .٠٤١/۲‏ 


.٠٤١/١ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


چت خت 


الرذود امرضية قر اح ججج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على البدع في الصلوات 
عند الصوفية 


الصلاة من جملة العبادات التي شرعها الله لعباده» بل هي اهم 


أركان اللإسلام بعد الشهادتين فلها تميز وخصوصية» والعبادة التي ٠‏ 


شرعها الله سبحانه وتعالى تبنى على أصول وأسس ثابتة منها : 

أنها توقيفية : فلا جال لري أو هوى» لأن يشرع.عبادة من عند نفسه» 
فلا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه» قال تعالى: ظ فَاسَحَقَم كما 
ا 

وقال تعالی ال جلك عل ربعو من آلا مر قاشيخها ولا 
نَع أهَوَاء لذن ل يَعلَمُونَ و 4". 

ومن أسس العبادة : أن تكون خالصة لله تعالى من شوائب 
الشرك» کما قال تعالی : فمن کان بَرَجُوا لِقَاءَ روء فَليَحَمَلَ 


(۱) سورة هود» آية ١١١‏ . 


(۲) سورة الحاثية ء آية 1۸. 


الردوو امرضية قر احص حجج وأباطيل الصوفية 


عمل صللا ولا يرك بِعبَادة رَه احا ) 
ومن هذه الأشس أن بكرت ابندرةن المادة الور الك 8 
کما قال تعالی : عد گان کدف سول لاشو حَستةه". 
وقال تعالی : ومآ ءاتنکم آلرْسول خد وه وما نکم عَنه 
ا 
وقال 4# : « من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد ۲ 
ومن هنذه الأسس أيضا : أن العبادة حددة بمواقيت ومقادير لا 
وز تعد نها و تجاوڙهاء ١‏ كالصلاة مثلا تال تعالى: إن وة كات 
على المُوْميِين ًا موقو 4”. ۰ 
ومن هذه الأسس أيضا : أن 2 العبادة قائمة على حبة الله 


ا اورجاه › قال تعالی : وتيك الذي يَذَعُوتَ 


(1) سورة الكهف» آية ١٠١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آبة .٠١‏ 


(۳) سورة الحشرء آية ۷. 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطاًء 


خلاف الرسول من غیر علم فحکمه مردود ۱١۱/۸‏ . 


(۵) سورة النساءء آية ۳ 


ال روه المرضية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 
غو إلى رَبَهم الَوَسيلَة اہ 
وافورک عَدَ 4 

وكذلك من الأسس المامة للعبادة : أنها لا تسقط عن الكلّف من 
a DE RO‏ 
القن @ 4 @ 4" 

ولكن نما سبق بيانه في بدع الصلوات عند الصوفية» يتين أن هؤلاء 
القوم » ابتدعوا قي عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم»› 
واستدلوا عليها بأحاديث» إماضعيفة» أو موضوعة» وقد تنبه العلماء 
لہذه البدع» فأنكروها وردوها على أصحابهاء وعضدوا تفنیدھم لہا 
بالأدلة الشرعية القاطعة» وحذروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها 
والأخذ بها 

e‏ ا 


Ea 


e TT ك‎ 1k 


0¥ سورة الإسراء» آية‎ )١( 
۰4 سورة الحجرء آية‎ )۲( 
.۳۱ سورة آل عمران؛ آية‎ )۳( 


ارود المرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


رى مُسَقيمًا اوه ولا روا آلب عقر م عن 
e‏ ا بے للم تقو فون (چ 4 
: وحار امصطفى الكريم ٌ وأصنحابه والتابعون رضي عنهم أهل 
زمانهم والأمة من بعدهم من البدع وحدثات الأمور فأمروهم بالاتباع 
الذي فيه النجاة ومن كل حذور» وحڏروهم من من الابتداع الذي فيه 
اللاك للأمة. 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبي 85 » کان يقول 
فی خطبه؟ رقان خير الحدیث کتاب ال وخر الهدى هدي محمد 4 
وشر الأمور محداتها» وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة ». 
وقالعبدالله بن مسعود -طإك-: ١‏ إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتدع» ولن ضنل ما تمسكنا ٩‏ 
وقد أنكر ابن الجوزي على الصوفية إحياؤهم ليلة النصف من 
شعبان بالضلاة ؛ ؤرد الحديث الذي استدل به الصوفية على جوازها 


(۳) 


(1) سورة الأنعام» آية ۱١١‏ . 
(۲) صحیح مسلم› كتاب الحمعة؛ باب : تخفيف الصلاة والخطبة 0/۲ 


أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة .۹٦⁄١‏ 


۳۸ 


(Y)‏ شرح 


الردوج امرية قي احج حجج وأباطيل الصوفية 


وقد رأينا كثيرا من يصلي هذه الصلوات» ويتفق له قصر الليل فينامون 
عقبهاء فتفوتهم صلاة الفجر» ويصبحون كسالى» وقد جعلها جهلة 
أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات شبكة لجمع 
العوام» وطلبا لرياسة التقدم» وملا بذكرها القصَاص مجالسهم» وكل 
ذلك عن الحق بمعزل. 

كما أنكرها على الصوفية» ابن العربي المالكي في قوبله :" ذكر 
أبوعيسى ۔ الترمذي ۔ في ذلك حديث الحجاج بن أر ة عن بحيى بن أبي 
كثير عن عروة» وطعن البخاري فيه من وجهين : 

أحدهما : آن الحجاج لم يسمع من بحيى بن أبي كثير» ولا بجيى 
من عروة» فالحديث مقطوع في موضعينء وأيضا فإن الحجاج ليس 
بحجة» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه" . 

وعندما ابتدع الصوفية صلوات الأيام والليالي» أنكر عليهم ابن 
الجوزي بدعتهم هذه بقوله : 

وصتف لهم أبو طالب المكي "قوت القلوب "» فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة وما لا تستند إلى أصل من صلوات الأيام والليالي› 


۲2 انظر : الموضوعات لابن الجوزي .٤٤١/۲‏ 
(۲) عارضة الأحوذي ۲۱۷-۲۱۹/۲. 


الرجو امرضية فو دح حجج وأباطيل الجوفية 


وغير ذلك من الموضوع› وذكر فيه الاعتقاد ا 


وقال ابن الحوزي. عن هذه الأحاديث التي استدل بها الصوفية على 
صلوات الأيام والليالي : أنها أحاديث موضوعةء لا أصل لہاء 
وأسانيدها مظلمة» وفيها مجاهيل» فكافاً الله من شان الإسلام با يعتقده 
تزیینا ل 
.وعندما ابتدع الصوفية صلاة الغائب» أنكر عليهم ذلك جمع من 
العلماء» وعدوا جميع الأحاديث التي وردت في شأنها موضوعة 
ومطعون فيها. 
فقد أنكر ابن الجوزي عليهم استدلالهم» ورد حديث صلاة 
الرغائب المزعومة» فقال : "وهذا حديث موضوع على الرسول وقد 


اتهه ES‏ ونسبوه إلى الكذب» وشمغت شيخنا 


(۱) تلبیس یلیس ص٤٦‏ أ . 

(۲) انظر : الموضوعات .٤۲۸-٤1۷/۲‏ 

() ابن جهضم : علي بن عبدالله بن ا لحسن بن جهضم بن سعيد الېمداني الصوني 
صلاة الرغائب» من مصنفاته "بهجة الأسرار" ني أخبار الصوفية. 


ال رود امرية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


(1) 


عبدالوهاب الحافظ . يقول : رجاله جهولون وقد فتشت عليهم جميع 
الكتب فما وجدتهم 

وقال رحمه الله : ولقد أبدع من وضعها۔ أي غلا في بدعته ۔ فإنه 
يحتاج من يصليها إلى أن يصوم وربا كان النهار شديد ال حر فإذا صام لم 
يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب» ثم يقف فيهاء ويقع في التسبيح 
الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى» وإني لأغار لرمضان 
ولصلاة التراويح» كيف زوحم بهذه»ء بل هذه عند العوام أعظم وأحلى 
إنه بحضرها من لا يبحضر الجماعات ". 


= (انظر ترجمته فی : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الإمام تقي الدين محمد بن 
أحمد الحسني الفاسي المكي » تحقيق فؤاد سيد ط۲(بيروت : مؤسسة الرسالة - 
0ھ( 7 /1۷4-14°. 

(1) هو عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأغاطي» أبوالبركات » الحافظ » ولد 
سنة ٤1۲‏ ه» كان ذا دين» ثقة؛ ثبتاء كان على طريقة السلف» توفي سنة ۵۳۸ه» 
ودفن بالشونيزية. انظر ترجمته في : 'المنتظم ۳۳/٠۸‏ البداية والنهاية ۲۱۹/۱۲› 
شذرات الذهب ۱١١/4‏ الأعلام ٤‏ /١۱۸ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
۳ 


.٤۳۸/۲ الموضوعات‎ )۲( 


الردود امرية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 


وقد طعن ابن الأثير الجزري في حديث صلاة الرغائب»› فقال في 
نهاية الحديث : " هذا الحديث وجدته في كتاب رزين ولم أجده في كتاب 
واحد من الكتب الستة» والجديث مطعون فيه"". 

ومِمّن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعاني 
الذي قال : إن هذه الصلاة بدعة في الدين » وكذب وباطل لا تصح”. 

ومن أنكرها من العلماء ابن الخشًاب النحوي» الذي قال : هذه 
الصلاة لم ترد عن رسول الله # ولا عن أحد من أصحابه ٠"‏ 

وبهته الردوديتبين أن هاتين الصلاتين + صلة التصف من 
شعبان» وصلاة الرغائب» من البدع في الدين» وقد كذب فيها على 
رسول الله اء وقد حدّرنا # من مغبة الكذب عليه قاثلاً : « هن 
کذب علي متعمّداً فلیتبواً مقعده من النار ۲ . 


(1) جامع الأصول من أحاديث الرسول #ه. أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» أشرف على طبعه عبدالجيد سليم» حققه : محمد حامد الفقي. ط١‏ 
(القاهرة + مطبعة السنة الحمدية ۱ ۱۳۷ه) ٠١۳/۷‏ رقم الحديث .٤۲١٤‏ 

(۲) انظر : لطائف المعارف ص۲۲۸ وانظر: ص۲۷۲ 

(۳) الذيل على طبقات الخحنابلة ۲۹۷/۳. 

() صحيح البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي #٭ ۳۹/۱. 


الردود امرضية قي دح ججج وأباطيل الجوفية 


وأيضاًء فيهما كذب على الله تعالىء بالتقدير عليه في جزاء الأعمال» مالم 
ینزل به سلطاناء وهو القائل سبحانه ني کتابه العزیز : « ويل ِن 
يتبون اکب پانّ دم م ولون هدا ِن عند آنه 

وقال عز من قائل : 3 ولا َف ما ليس لَك ہو عِلٌْ إن 
آلسَمَعَ وَالَبَصَرَوَالَفوَاد كل التب ك كان عَنه مسولا رج 4". 

فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه» وكلام نبيه 
Ê‏ . 

ولا استدل الصوفية على انفرادهم بسنن دون غيرهم»ء وقالوا 
بصلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة » واحتجوا بأمر الرسول غه 
لشمامة بالاغتسال بعد إسلامه. 

أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي رحمه الله» ووصفهم 
با لجهل » واختراع ذلك من عند أنفسهم فقال : 

"وما اقبح با لجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغلهء فإن ثمامة كان 
كافراء فأسلم» وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة 
من الفقهاء؛ منهم احمد بن حنبل» وأما صلاة ركعتين» فما أمر بها 
(1) سورة البقرة» آية ۷۹. 


)( سورة الإسراء» آية ۳٦‏ 


ارو امرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


أحد من العلماء لمن أسلم» وليس في حديث نمامة ذكر صلاة» فيقاس 
عليه. وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنه» ثم من أقبح الأشياء قوله : 
إن الصوفية ينغردون بسنن» لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع ؛ فالمسلمون 
كلهم فيها سواء؛ والفقهاء أعرف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها ؟ وإن 
کانت بآرائهم » فنا انفردوا بها لأنهم اخترعوها ”'. 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات. 

أما فيما يتعلق بمقدمانها. ومنها لزوم الطهارة» فإنه كما سبق » أن 
كيرا من الصوفية أصابشهم الوسوسة ف الطهارة» والوضوء للصلاة» 
بدعوى التحررٌ والاحتياط › وقد لاحظ ذلك العلماء في القرن السادس 
وأنکروه. 

فقد نكر ابن عقيل على الصوفية » دعواهم في التحررً والاحتياط» 
حيث ذكر أن رجلا قال له : انخمس في الماء مرارا كثيرة» وأشك هل 
صح لي الغسل أم لا فما ترى في ذلك ؟ قال له ابن عقيل على سبيل 
الإنكار : اذهب» فقد سقطت عنك الصلاة. 

. قال : وكيف ؟!: قال : لأن النبي #& قال : «رفع القلم عن 


(۱) تلبیس إبلیس ص١۱۷‏ 


الرذود افرهية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ثلاثة : اجون حت يفيق» والنائم حى يستيقظ» والصبي حت يبلغ ۲ 
ومن يتغمس في الماء مزاراء ويشك هل أصابه الماء» أم لا فهو مجنون”. 

ونقل ابن الجوزى رحمه اللهء إنكار أبي حامد الشيرازي الصوفي› 
على الصوفية» عندما قال لغقیر - صوفي - من أین تتوضاً ؟ قال : من 
النهر بي وسوسة في الطهارة» قال : کان عهدي بالصوفية يسخرون من 
الشيطان» والآن يسخر بهم الشيطان " . 

ويتعجب ابن الموزي من هؤلاء الوسوسين اللذين يبالغون في 
الاحتراز متصفين بتنظيف ظاهرهم وباطنهم نحشوا بالوسخ والكدرء 
وبين رحمه الله أن هذا تلبيس عليهم في استعمال الماء حتى بلوخ 


(OD 


انظر : سنن آبي داودء كتاب الحدودء باب : في الجنون يسرق أو يصب حلا 
"معنا" ۱٤١/٤‏ رقم الحدیت (5۳۹۸)» وسنن ابسن ماجه» كتاب الطلاق» 
باب: طلاق العتوه والصغير والنائم 10۸/١‏ رقم الحليث )۲٠٤١(‏ عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها ويلفظ قريب. 

(۲) انظر : تلبیس یلیس ص۱۳۸. 

() تلبیس ابلس ص٤۱۷.‏ 

() انظر : ن. م .۱۷٤‏ 


الرذوت الرضية فو حن حجج وأباطيل المونية صد 


اننقد رحمه الله الصوفية في عباداتهم وتلبيس إبليس عليهم في 
ا 

من المشروع في حق التطهّر» وعد ذلك من الوسوسة والزيادة في 
اشر . 

هارع اكيم عن الإسراف ف اء الوضوء الفسل فقد 
روي (أن رسول الله ڈ مر بسعد وهو یتو يتوضاء فقال لا تسرف : فقال 
یا رسول الله » أن الاء إسراف ؟ قال : نعم وإن کنت على نهر جار) 

ونمن جابر رضي اله عه ال : قال رسول الله 6 : « جزئ من 
الوضسوة ماد وشن الغسل صاع ۲" 

والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة» مما يدل على النهي عن 
الوسوشة في الطهارة على وجه العموم. 

أا ما بتعلق بوقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية 
به وهو ما صل مځ ابي الحسین النوري» واختجاجه الذي ينم عن 


2 


ا يف 


(۱) انظر : ن.م ص٣۱۳‏ . 
(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء » پاب : ما جاء في القصد في الوضرء 
وكراهية التعدي فیه ۰۱٤۷/۱‏ حدیث رقم ٠٤۲١‏ 


۲٤٤١ رقم الحدیٹ‎ ٥ لل الأحاديث الصحيحة / الألباني‎ )۳( ٠ 


الروت المرضية فر دجن حجج وأباطيل الجوفية 


جهله وقلة فقهه ويدعوا إلى التعجب. 

ققد عزا ذلك ابن الجوزي رحمه اله إلى عدم العلم الذي أبلع 
هؤلاء القوم في هذا التخيبط ‏ . 

ولقد بين الرسول الكريم فضل الأذان في الحديث الذي رواه 
بوهريرة رضي اله عنه (آن رسول الله 4# قال : د لو عل الاس ا ي 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أ أن يستهموا عليه لاستهموا» ' 1 
DS‏ الناس أعناقا 
يوم القيامة ۲" 


(۱) تلبیس یلیس ص۰۲۲۸ 

(۲) صحیح مسلم› كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول (۳۲۵/۱)ء رقم الحديث (۳۷٤)ء‏ والاستهام هو الاقتراع. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصلاة؛ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


(۲۹۰/۱)؛ رقم (۳۸۷)» والحديث رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 


الردوج امرضية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 
امبحث الان 


 ورجهلا رتود العلماء قي القرن السادس‎ ٠ 
كلو ابجع قي الجيام عن الجوفية‎ 


وفیه ومطلبان : 


المطلب الأول :البدع في الصيام عند الصوفية. 


امطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الرذود افمرسية فو دحم ججج وأباطيل السوقية ________ 


تعريف الصيام لفة واصطلاحاً؛ 
الصيام لغة : 


* الصوم : الإمساك عن الشيء والترك له ” 
* قال ابن فارس صوم الصاد والواو والميم» أصل يدل على إمساك 
ورکود فی مکان". 


الصيام اصطلاحا : 
" هو إمساك بدية عن أشياء مخصوصة» ٺي زمن معين» من شخص 
(r‏ 
مخصوص ‏ . 


() لسان العرب .٤٤1⁄۷‏ 
(1) حاشية الروض الربع ./Y‏ 


المطب الأول 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الصيام ركن من آركان الإسلام؛ شرعه الله على عبادت ن 
الصيام الواجب كصيام رمضان؛ والصيام المسنونء كصيام ست من 
شوال؛ وصيام يوم الائنينء ويوم عاشوراء» ويوم عرفة. 

وللصيام أزمئة ومناسبات حددها الشارع» لا يجوز بأي حال 
#ادزها ١‏ .ولكن غلاةالصوقية.اتدعوا هذه المبادةء مالم بامر يه 
شرع فحملؤا التفس واجسم ما لا يطيقان» إثر وصالبم في الصيامء. 
أو صيام الدهر كله. 

فقد زوي أن سهل التستري کان یأکل خمسة عشر پوماً مرة فاذا 
ل رمان لم بأكل إل أكلة واحدة وکان يفطر على الاء الترام 
وخده کل لیل" . 

دحكى السراج الطوستي عن ابجنيد؛ أنه كان يصوم على الدوام 
كا حكى عن بض الشايخ الصوفية» أنه رأى أيا اسن الى 


( انظر : اللمع ص۲۱۷ عوارف المعارف ص ۲۹۹, وکشف العجوب ص۳۸۷ 


الردوت المرضية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


rS 


بالبصرة» فكان يصوم الدهر ولا يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة 
كما ذكر الشعراني عن أحدهم» آنه كان يصوم الدهر كله“ 
وقد ذكر أبو طالب المكي› أن أحد الصوفية من بسطام ذكر لأبي 
يزيد البسطامي» أنه منذ ثلائين سنة يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم الليل 
ولا نام 
ويقول السهروردي : " جمع من المشايخ الصوفية › كانوا يدون 
الصوم في السفر والحضر على الدوام» حتى قوا بالله» وكان عبد الله 
a‏ 0 
وكان أبو عبيد البسري”“ إذا دخل رمضان دخل البيت وسد عليه 
الباب ويقول لامرأته اطرحي كل ليلة رغيفا من كوة في البيت» ولا 


(r) 


() انظر : المع ص٠۲۲‏ والإحياء .٠۷١/‏ 

(۲) انظر : الطبقات الکبری ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر : قوت القلوب ۸1/۲» وحكى السهروردي عن الجنيد أنه كان يصوم على 
الدوام» كما حكى ذلك عن أبي الحسن المكي صوم الدهر. (انظر : عوارف 
المعارف ص۲۹۹۰۳۰۱)... 

)٤(‏ عوارف المعارف ص‌۲۹۹. 

(۵) أبوعبيد البسري : من قدماء المشايخ الصوفية؛ صحب أبا تراب النخشبي. انظر : 


الطبقات الكبرى .)۹١/⁄/١(‏ 


الردود امرضية قي دح ججج وأباطيل الوفية 


يخرج منه حتى يخرج رمضان» فتدخل امرأته البيت» فإذا الثلاثون رغيفا 


الت" 


أيام مخصوصة من رجب» بحديث رووه عن أبي سعيد الخدري رضي 
8 تا e 1 ٤‏ ر ا فد 
e lL e aT‏ 


ر 


سرا فی ڪس الله يوم لق السَمَوت والأرض ما أَرَبَعه 
حرم 4. 

افرجب يقال له شهر الله الأصم » وثلاث على أخر متواليات» ذو 
القعدة» وذوالحجة» وامحرّم» إلا أن رجب شهر الله » وشعبان شهري› 
ورمضان شهر أمتي» فمن صام رجب يوما إياناً واحتساباء استوجب 
رضوان الله الأكبر ... الخ. 

كما ابتدع الصوفية صيام أول خميس من رجب» والصلاة في اول 
ليل جمةة؛ واستدلوا على مشروعية ذلك بحدیث رووه عن ابن عباس 


أنه قال : قال رسول الله ھ۵ : رجب شهر الل وشعبان شهري» 


(۱) اللمع ص۳۱۷ وانظر : جامع كرامات الأولياء .٤٠١/١‏ 
(1) سورة التوبة » آية .۳١‏ 


TY 


الروج المرضية قي حم حجج وأباطيل الصوفية 


ورمضان شهر أمتي ۲“ 
وبدعة الوصال بالصوم عند الصوفية تكاد واضحة جلية من خلال 


صاحب اللمع أتى إلى بغداد في شهر رمضان» وأعطي خلوة في جامع 
بالشونيزية "مع إذنه بتعليم الفقهاء مدة الصوم» فقرأ القرآن خمس 
مرات في طول التراويح في شهر رمضان» واعتّاد ا لخادم أن يأتيه برغيف 
من الخبز كل يوم» فلما سافر وكان ذلك يوم العيد» وجد الخادم 
الثلاثين رغيفا لم بها" 

كما ذكر الہجويري» أن إبراهيم بن أدهم قد صام رمضان» ولم 
يفطر» وذكر أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماء 
ومنهم من جوز صيام الوصال“. 


)١(‏ انظر : الغنية ١(/۱۷۵ء‏ ۷۸ وهذا مسن جملة الأحاديث التي استدل بها 
الصوفية على بدعتهم هذه » وسيأني رد العلماء في الطلب التالي. 

(1) الشونيزية ٠‏ مقبرة ببغدادء دفن بها جماعة كبيرة من الصوفية» منهم الجنيد 
وجعفر الخلدي ورويم وسحنون» وهناك خانقاه للصوفية. انظر : معجم البلدان 
VY‏ 

(۳) کشف امحجوب ص۳۸۷. 

)٤(‏ انظر : کشف المحجوب ص۳۸۷. 


رو5 امرخية فو حم حجج وأباطيل الصوفية 


كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفيةء كانوا يصومون 
في السفر والحضر على الدوام إلى أن خقوا بالله عر وجر ” 

ويقول أبو طالب المكي» عن صيام الدهر : 

٠۰٠‏ ت کان بريد صلاح قلبه» وانکسار تفه » واستقامة حاله ؤ 
صوم الدهر» فليصمه»› »> فهو حينئذ كالواجب عليه > إذا كان تقواه 
وصلاحه ف "”. 

وحكى السهروردي» أن أحدا الصوفية» كان يصوم ويفطر قبل 
غروب ا وک ی ا 
واس" آنه صام لسنين كثيرة؛ وکان یفطر کل يوم قبل غروب اشم 
إلا قي رمضان ". 

دعاق السهروردي على هذه الحكاية بقوله: "ولكن أهل الصدق لهم 


() انظر : اللمع ص۷٠۲.‏ 

قوت القلوب (۸۸/۱)» وإلى هذا المعنى ذهب الغزالي. انظر : الإحیاء ۲۳۸/۱. 
وصيام اللحر يفضي إلى ا جوع ؛ الذي بزعمهم بورث المكمة والعرفة ويكشف 
لم الحقائق الغيبية. وسيأتى تي الرد على هذه البدعة في المطلب التالي. 

() واسط : من أشهر المواضع وأعظمهاء > تقع بين البصرة والكوفة . انظر ٠‏ معجم 
البلدان .EV/0‏ 


الردو5 امرضية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 


(Nn 


ثبات فیما يعقلون› فلا يعارضون؛ والصدق مود لعینه کف کان 


)١(‏ عوارف المعارف ص٠٠٠-٠٠٠.‏ ولفظة الصادقين» وأهل الصدق يراد بها 


الصوفية بزعمهم إ1 


الرذود امرضية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 
الطب الثاني 


ردود العلماء قي القرن السادس الهجري على البدع 
في الصيام عند الصوفية 


الصيام» عبادة من أجل العبادات في الإسلام» وهو عبادة توقيفية ؛ 
جعنى أن ما جاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض › أو صيام 
تطوع » فهذا هو الثابت شرعا ؛ أما ما خالفه من الصيام» فيدخل في 
دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله» أو صيام الوصال» الذي اشتهر عند 
بعض الصوفية؛ وخرجوا به عن دائرة الشرع الحكيم» مبتدعين لا 
متبعين» وقد نهى الإسلام عن الإحداث في الدين» واتباع الہوى» 
وأمر باتباع سنة اللصطفى ## ونهى عن الإعراض عنها بآية صرجة لا 
تحتمل» التأويل قال تعالى : وَمَآ ءاتَدكُمْ أَلرَّسُولٌ فَخْدوهٌ وَمَا 

وأخبرالمصطفى الكريم 8# أن كل أمر مخالف لأمره» فهو مردود 
على صاحبه» فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ". 


(1) سورة الحشرء آية ۷. 
9 صحيح البخاري › كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود 


الردود امرضية في حص ججج وأباطيل الحوفية 


E‏ : أي مردود على محدثه عقيدة كانت أم قولا أم فعلاء 
إذا كان مخالفا لما عليه السنة ° 

وخلال ما سبق بيانه من البدع في هذه العبادة عند الصوفية › وقف 
العلماء في وجه هؤلاء القوم المبتدعة» وفتدوا افتراءاتهم وشبهاتهم 
وأنكروهاء بل وحثروا الناس من مغبة اتباع هؤلاء. 

فقد أنكر ابن العربي المالكي على الصوفية ؛ ما شرعوه لهم من 
الوصال في الصوم» وقال عن هذا النوع من الصيام» أن الصحيح 
منعه ؛ لأن النهي ثابت»› وقد نهى النبي 5ه عنه فقال : « إذا رأيتم 
الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم “٠‏ 

اوتمکینه من هؤلاء ؛ الذین یرون جوازه تنکیل لہم؛ وما کان على 


= ۱۷/۳ وصحیخ مسلم» كتاب الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور .٠١٤۳١/۳‏ 

(۱) انظر : جامع الأصول لابن الأثير» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالقادر 
الأرناؤوط (نشر ونوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة الفلاح ومكتبة دار البيان ˆ 
۹ھ 1/۱ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الصوم»ء باب : السفر والإفطار ۲۳۷/۲» والحديث 


رواه عبدالله بن أبی أوفى رضي الله عنه. 


ارود افرضية في تح حجج وأباطيل الصوفية 


طريق العقوبة لا يكون من الشريعة ‏ 

وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في قوله تعالى :تايها الین 
اموا کيب عليڪُم ليام م ما کیب على اليرت پو ن 
قَلڪم لله تة ك َون (@ اما معد وت4" . 
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قوله تعالی : اما E‏ 
طن قوم أن هذا بظاهرة يقتضي الوصال» وهذا لا يصح 
لوجهین : 
أخدهما.: أن فيه تكليف ما لا يطاق. 
الثاني : آنه الو اقتضى وصالا غير محددء لما تحصّل لأحد تقديره» 
واختلاف أحوالہم فيه» والصحيح أنه خرج على العرف» 
أي أن يصوموا الأيامء ویفطروا منھا زمناً مخصوصاًء وکان 
تدهم متعينا إما بالعرف التقدم قيكون الخطاب: نصا وإما 
بياناً من النبي 8#» فيكون الطاب جملا حتى بيه الشارع 
° 


() انظر : عارضة الأحوذي .۲٤۱/۳‏ 


(۲) سورة البقرة» آية .۱۸٤-1۸1۳‏ 
(۳) أحكام القرآن لاين العريي المالكي ٠٠١/١‏ . 


الردود افرهية قن حص ججج وأباطيل الصوفية 


وقد رد ابن ا جوزي على وصال الصوم عند الصوفية » بأن رسول 
اله قد نهى كهمس الملالي"" عن مثل هذا الصوم؛ وأمره بصوح 
رمضان» ويوم أو يومين» أو ثلاثة من كل شهر. 

د زری ن اکر ی ردقن فش الا اسان اا 
وأتيت النبي 8# فأخبرته بإسلامي» فلبشت حولا ثم آتیته وقد ضمرت 
NE SE a‏ 
فقال : ومن أنت؟» قلت : آنا كهمس الہلالي» قال : فما بلغ بك ما 
أرى؛ قلت : ما أفطرت بعدك نهاراء. ولا غت ليلاء قال : ومن أمرك 
أن تعدب نفسك ؟ صم شهر الصبر» ومن كل شهر يوماء قلت : زدني 
قال : صم شه الصبر ومن كل شهر يومين» قلت : زذني قال : صم 
شه الصتبر ومن كل شه ثلاة يام" 

وعندما شرع بعض الصوفية لأنفسهم صيام الدهر» رد عليهم 
العلماء شرعهم المبتدع. 

فقد استدل ابن العربي المالكي على رده على بعض الصوفية في 


(۱) كهمس الہلالي : قال ابن حجر : له إدراك وسماع من عمر؛ روی عنه معاوية بن 
قرّة. (الإصابة في تمييز الصحابة .)۳١۹۸ »۳٠۰۸/۸‏ 


(9) تلبیس ابلیس ص٢۲۲.‏ 


الردوو امرخية قي اح حجج وأباطيل الصوفية 


صيامهم الدهر كله بحديث الرسول 8# عن أبي قتادة : قيل يا رسول 
اله كيف عن صيام الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر" . 

قال ابن العربي : وني قوبله 8# لا صام ولا أفطر : ' فيا بؤس من 
أصابه دعاء النبي 8# وأما من قال : أنه خبر» فيا بؤس من أخبر عنه 
النبي أنه لم يصم»› ا و کو ی 
في خبره» وقد نفى الفضل عنه» فكيف يطلب ما نفاه النبي ل" . 

وصیام الدهرء حالف لسنة اللصطفى 4 بقوله « أفضل الصيام 
صيام أخي دارد عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر یوما . 

وفي الحديث ما يبطل هذه البدعة عند بعض الصوفية. 

وعندما استدل الصوفية على صيام أيام من رجب ببعض 
الأحاديث التي رووها“ : 

رد ابن المجوزي جميع الأحاديث الواردة بهذا الشأنء وقال إنها 


(۱) والحديث بطوله في صحيح مسلم » كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر؛ وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ۸۱۸/۲. 

(۲) عارضة الأحوذي .۲۳١/۲‏ 

() والحديث في صحيح مسلم» كتاب الصبام » باب النهي عن صوح الدهر ۸۱۷/۲. 

. ۳۹۷۰۳۹۸ انظر : ص‎ )٤( 


الردود المرضية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


الرجو المرضية فر دح ججح وأباطيل الجوفية 


أحاديث غير صحيحة» وموضوعة على النبي #ء ولم يصح في 
۰ د د )0( : 7 14% 2 
فضل رجب» وي صيامه عن رسول الله # شيء : ٠‏ البحث الالث 


دود العلماء قي القرن السادس الهجري علر 
الدع قي الدعاء والذكر عند الصوفية 


وفیه ومطلبان : 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية. 


(۱) انظر : الموضوعات .0۸١۱-٥۷71/۲‏ 


ارود المرهية في تحص ججج وأباطيل الصوفية 


اول : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً : 
الدعاءلغة ؛ 
يقول ابن فارس : " دعوالدال والعين والجحرف المعتل أصل 


وأخدة وهو أن تيل الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك" ”. 


الدعاء اصطلاحاً ؛ 
u‏ قال أبو سلیمان الخطابي" رحمه الله : 

"الدعاء استدعاء العبد ربه 2 العناية ¢ واستمداده إیاه المعونة» 
Ne NO EOE‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۲۷۹/۲. 

(۲) أبوسليمان الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» 
أبوسليمان» محدث» لغوي» فقيه » أديب» ولد سنة ۳٠۹‏ ه» وتوقي سنة ۵۳۸۸ 
له عدة مصنفات. 
(انظر ترجمته في : معجم المؤلفين .)۳۸/١‏ 

(۳) شأن الدعاءء أبوسليمان الخطابي. ط١‏ (دمشق» بيروت : دار المأمون للتراث - 


ه) ص٤.‏ 


الردو افرضية قو دح حجج وأباطيل الصوفية 

ثانا : تعريف الذكر لغة واصطلاحاً ۹ 
الدكرلغة : 

قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم 
الباب ...» والأصل الآخر : ذكرت الشيء خلاف نسيته» ثم حمل 
غل الذكر باللسان"“ 

وقیل : "أصل الذكر في اللغة التنبيه على الشيء»› ومن ذكرك شیا 
فقد نبهك علیه» وإذا ذکرته فقد نبهته عليه" . 


الذكر اصطلاحاً : 


ورد إطلاق الذكر على أمور : قال بعضهم أن الذكر يطلق على 
الصلاة» وقراءة القرآن» والتسبيح» والدعاء» والشكرء والطاعة". 
وزاد بعضهم» غير هذه الأمورء ما ورد إطلاق لفظ الذكر عليه في 


() المقاييس في اللغة ص۳۸۸. 

(۲) نقل هذا القول النووي عن أبي ا ی ی ا 
(بيروت : دار الكتب العلمية) ١١١/١‏ . 

(۳) انظر : تهذيب اللغة لأبي منصورالأزهري؛ تحقيق على حسن هلالي. مراجعة محمد 
علي النجار (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والنشر) ٠١١/٠١‏ 


الروت الرضية فر اح ججج وأباطيل الصوفية 


الات وال 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي"" : "وإذا أطلق ذكر الله » شمل 
كل ما يقرب العبد إلى اله من عقيدة؛ أو فكر» أو عمل قلب» أو عمل 
بدنيٰ» أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه› ونحو ذلك» فکله 
راا 


(1) تقل القاضي عياض عن الخربي أنه قال : للذكر ستة عشر وجه : الطاعة» وذكر 
اللسانء وذكر القلب» والإخبارء» والحفظ› والعظمة» والشرف» والخير؛ 
والوحي» والقرآن؛ والتوراة» واللوح الحفوظ واللسان» والتفكرء والصلوات؛ 
ر و ا0 ی فا ف ر ا م ال 
ومعنى الغيب» وجعنى الخطبة . 
مشارق الأنوار عالن أصخاب الأذكار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة ؛ 
القاهرة دا التراٹ) ۲۹۹/۱. 

(۲) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي النجدي » مفسر؛ محدث؛ واعظ ء ولد 


في عنيزة في اله لقصيم سنة ۷١١١ه›‏ وعظ وأنتى وخطب في جامع عنيزة» من 


مؤلفاته تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن وغيره. توفي سنة ٠۳۷١‏ ه. انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين .)۱١١/۲(‏ 

(۳) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(الرياض: طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد -٥۰٤۱هھ)‏ ص٥۲٤۲‏ 


الردود امرية قو جح ججج وأباطيل الصوفية 


٠‏ امطاب الأول 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


اختلف الصوفية في الأفضل » أهو الدعاءء أم التسليم والرضا ؟» 
فمنهم من قال : الدعاء في نفسه عبادة» فالإتيان بجا هو عبادة أولى من 
تركه » ثم هو حق الله سبحانه ؛ لأنه إظهار فاقة العبودية» وطائفة قالوا: 
السكوت والتسليم والرضا با اختاره الله أولى ؛ أي الاستغناء عن 
الدعاء» وقال قوم : جب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه» 
وصاحب رضا بقلبه » ليأتي بالأمرين ا 

وزْعَم الصوفية الاستخناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو 
ما سنتنا وله في هذا المطلب. 

قد ى غلاق المبرفة ق اة الداء متكي حطر + دما 
استغنوا عن مسألة الله كك ؛ بحجة علمه سبحانه» وصرفوا مسألتهم إلى 


الأتباع» والأولياءء والمشايخ ؛ بحجه أنهم مقربون إلى الله ؛ فاتخذوهم 


وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه. 


فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 


(۱) انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص1۷. 


ال رود امرضية قي احج ججج وأباطيل الصوفية 


نقل الكلاباذي قولهم : علمه بحالي يغني عن سؤالي› قال ابو 
سعيد الخراز.: بينما أنااعشية عرفة» نازعتني نفسي» بأن أسأل الله 
تعالی› فسمعت هاتفا يقول 2 أبعد وجود الله › اڭ غير الله E‏ 
الدعاء؛.يقول الطوسي : "أصانا السكوت» والإكتفاء بعلم الله عز 
e‏ 

وقال.القشيري :" سئل الواسطي أن يدعو» فقال : أخشى إن 
دعوت :ان يقال :إن سألتنا مالك عندناء فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما 
ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء عليتاء وإن رضيت أجرينا لك من 


الارن ما قينا للك ى الدهر ٠"‏ 


'' ۷٦ص التعرف؛‎ )١( 
المع ص۲۸۹. . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء بقوله : ( آذعونۍ‎ )۲( 
وقوله تعالی : ودا سالك عِبّادی‎ ›]٦١ ا ا غافر» آية‎ 
.؟؟11۸7١ عى ق ريت أُجيبْدَغوة الداع إذّاكَعان اسورة البقرةء آية‎ 
نعوذ بالله من ترهات وخزعبلات الصوفية. وسپاتي الرد على هله الفرية في‎ 
المطلب التالي.‎ 
.۳۷٤ص الرسالة القشيربة‎ )۳( 


الرذود امرضية في دحم ججج وأباطيل الجوفية 


على ما قضاء الله وقدره» يقول الخزالي : ' ضاع لبعض الصوفية ولد 
صغير» ثلاثة أيام» لم يعرف له خبر» فقيل له: لو سألت الله أن يرده 
عليك. فقال : اعتراض عليه فيما قضى» أشد علي من ذهاب 
ET‏ 

مما سبق يتبين كيف يستغني هؤلاء القوم عن التوجه قي الدعاء إلى 
الله سبحانه. 

ولكننا نجدهم في المقابل ؛ يصرفون هذه العبادة إلى آوليائهم 
e‏ 

فمن أقوال الصوفية التي تثبت توجههم في الدعاء إلى أوليائهم 

و ؛ ما نقل عن معروف الكرخي» قوله لأصحابه : 

" إن كان لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي» ولا تقسموا 
عليه به تعالى» فقيل له: لِم ؟ فقال : " هؤلاء لا يعرفون الله تعالى» 
فلم جبهم» ولو أنهم عرفوه لأجابهم ". 


۳٠٠/٤ الإحیاء‎ )( 


(1) كشف النور عن أصحاب القبور» عبدالغني النابلسي» (لاهور : الرضوية) 


ارود المرضية في جح ججج وأباطيل الجوفية 


وكان معروف الكرخي› يقول لابن أخيه يعقوب : "يا بني إذا کان 
لك إلى الله حاجة» فسله بي" . 

أيضاء قال أبو الحسن الشاذلي : " إذا عرضت لكم إلى اله 
حاجة » فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي" . 

وروى السراج الطوسي» عن جاكير الكردي أنه أستأذنه رجل 
واسلطي في ركوب بحر الهند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدة فناد 


)١(‏ الحلية ۳16/۸. والتوجه بالسؤال لا يجوز إلا إلى لله تعالى وحده سبحانه' 

() أبوالجسن» علىين عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي» ولد سنة ۵۹۳ه» الضرير» 
تزيل الأ مكدر ا الاه اغا راشای سے زی شاد لدی رى 
تونس» مات بصحراء عيذاب سنة ٥ه‏ (انظر ترجمتهفى + الطبقات الكبرى 
۲ ؛ الموسوعة الصوفية ص۲۲۹ ولطائف المنن لابن عطاء السكندزي ص٠۷؛‏ 
والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي» د. عبدالخحليم محمود 
(القاهرة ٠‏ دار النصر للطباعة) ص١ u .)٤۸0‏ 

(۳) لطائف المنن ص١١٠‏ . 

6ھ ر گی ی 
صحارى العراق قرب سامراء» واستوطنها إلى أن مات. انظر : الطبقات الكبرى 
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الردو امرية قي جح ججح وأباطيل الجوفية 


وقد بلغ الأمر بالصوفية» أن جعلوا لعبادة الدعاءء أدعية 
مخصوصة» رووها عن أشخاص» فقالوا : هذا دعاء الخضر عليه 
السلام» وهذا دعاء معروف الكرخي » ودعاء إبراهيم بن أدهمء كما 
جعلوا لكل حادثة أو مناسبة» دعاء خصوص ”. 

كما جعل الصوفية للدعاء أوقاتا معلومة» يزعمون الاستجابة 
فيهاء فقالوا : إن الرحمة تنزل في ثلاثة أحوال» وعدوا منها السماع وما 
يتخلله من الرقص» باعتبار ذلك عندهم قرية» يتقرب بها العبد إلى 
ال 
هذا ما يتعلق في الدعاء. 

أما الذكر الذي هو نوع من الدعاءء فالصوفية يتقربون به إلى الله» 
وهو ما يسمي عندهم بالذكر الصوقي» یغردون الله جل وعلا بالذکر» 
ويذکرون اله والنبي هه ثم يرقصون» ویتواجدون» وهم عندما 
مجعلونه مقرونا بالرقص ؛ يستدلون على ذلك بقوله تعالی  :‏ ألَذِينَ 


(۱) انظر : جامع كرامات الأولياء .٤/۲‏ 
(۲) انظر عن هذه الأدعية المزعومة : الإحیاء .۳٠۷-۳۱٤/۱‏ 
(۳) انظر : الإحياء 1ء وسيأتي الرد على هذه البدعة في المطلب التالى. 


الردو المرضية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


يذكرُون الله ينما وَقعُودا وَعَلى جنوبهم 4 . 

فمن بدعهم في الذكر» ما يجري على ألسنتهم من إفراد الله 
فيقولون: "الله الله الله الله" أو "هو هوهو" أو "لالالا' أو اهاه 
آه"» أو "عاعاعاعا أو ۲٣‏ أو "هاهاها' أو صوت بغير 
حرف» أو تخبيط وأدبه عند ذلك التسليم للوارد". 

وحكي عن الشبلي أيضا "أن شابا سأله : يا أبا بكر لِم تقول : الله 
ولا تقول لا إله إلا الله؟. قال الشبلي : أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي. 

فال الشاب اندج أقر من هده ٠‏ فال اشقن أن ارخا 

I O في كلمة‎ 

وقول أب الخبامن الرسي :لبك كرك : اه انه فان هذا 
الاسم سلطان الأسماء؛ وله بساط وثرة» فبساطه العلم» ونفمرته النورء 


(۱) سورة آل عمران »ية ۱۹۱. 

() انظر : الأنوار القدسية .۳۹/١‏ لم ترد هذه الألفاظ في الأدعية الأثورة عن الرسول 
وسلف هذه الأمة. 

(۳) شطحات الضوفية » عبدالرحمن بدوي. ص٤٤‏ » وائظر : الكواكب الدرية ۳۳/۲. 

(6) أبوالعباس المرسي : أحمد بن عمر الأنصاري أبوالعباس المرسي» قطب الزمان» 
المشار إليه بالولاية أصله من المخرب» ونزل الأسكندرية» مات سنة 1۸١‏ ه في 
الأسكندرية. (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ٠٤/١‏ وجامع كرامات 
الأولياء .)٥١٠/١‏ 


ال رود امرضية في دجم ججج وأباطيل الصوفية 


وليس النور مقصودا لذاته» بل لمايقع به الكشف والعيان» فینبغی 


الإكثار من ذكره واختیاره على سائر الأذكارء ليضمنه جميع ما في لا 
إله إلا الله" من العقائد والعلوم والآداب والحقائق ... ا 1 


(1) نور التحقيق » حامد صقر (مصر : مطبعة دار التألیف - ۳۹۹١ه)‏ ص٤‏ ۷٠ء‏ بدون 


ذكر رقم الطبعة. 


الردو امرضية قي دح ججج وأباطيل الصوفبة 
المطلب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع 
في الدعاء والذكر عند الصوفية 


من المعلوم من الدين بالضرورة؛ أن الدعاء من أجل العبادات» 
التي يجب توحيد الله فيهاء وعدم صرف شيء منها إلى غیره سبحانه › 
فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه من كشف الضر» ودفع البلاء. 

ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالی : ( فلل 
یت ان أعَبد لیر تَذعونَ ین دون ا“ 

كما قرن الرسول هه بينهما بقوله : « الدعاء هو العبادة ) . 

ومن خلال هذا الاقتران تبن أهمية هذه العبادة» في كشف الضر 
عن العبد» ورفع البلاء» وقضاء الحاجة» في حال التوجه إلى الله 
يالضدق والا لاض 

ولقد أبان القرآن الكريم ذلك» بقوله تعالى : « وَإِذا سالك 


(1) سورة الأنعام» آية 0. 
(۲) سنن الترمذي» أبواب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاء »۱۲١/١‏ 


والحديث رواه اللعمان بن بشيرء وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. 


الركو المرضية في دح ججج وأباطيل الصوقية 


4 ا‎ E 

وقو.له :ادع إل الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته 
کشفه عنل. ‏ ۳۲ 

وقوله ٤‏ : , إذ سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. “٠.‏ 

والله جل وعلا أمر عباده بالتوجه إليه بالعبادة» ومن رحمته 
سبحانه بعباده» أن جعلهم يلتجئون إليه عند اللات » دون شفيع ولا 
وسيط» والمشركون كانوا بتوجهون إلى أريابهم وآلهتهم وأصنامهم› 
وجعلوهم واسطة لهم عند الله . قال تعالى جكاية عنهم :ماده 
لیقربوتا إلى آنه زل *. 

ولقد ركز القرآن الكزيم إنكاره على المشركين كونهم يدعو غير 
الله » وتكرر هذا الإنكار تي غير آية. 


(1) سورة البقرةء آبة .۱۸١‏ 
(۲) سورة النملء آية .٦١‏ 
(۳) المسند 1٤/0‏ » 
)٤(‏ المسند ۲۹۳/۱. 


.۳ سورة الزمر» آية‎ )٥( 


الردود امرية قي دحم ججج وأباطيل الصوفية 


ا 
قال تعالی  :‏ ان الین تڏعور من دون الله عباد 


8 E, i 
: کک‎ 


دعا و اتا 


و ا التوجه بالدعاء إلى هؤلاء الأصنام 
E‏ 
ولا تَذَع ين دون آله ما لا يَعفَعك ولا يرك 8 

ولا كانت مسألة صرف عبادة الدعاء لخيرالله» أمرا متواترا عند 
الصوفية نقلها ا لخلف عن السلف» هب العلماء للتصدي لمزاعم 
الصوفية قي هذا الأمر وإنكارهاء وإبطال افتراءاتهم» مستمدين منهجهم 
من شرع الله القويم. 

فعندما استغنى الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء» زاعمين أنه لا 
فائدة من ذلك؛ رد ابن عقيل على هذه الفرية بقوله: ”قد ندب الله 
تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان : 


(1) سورة الأعراف» آية .٠۹٤‏ 
(۲) سورة فاطرء آية .٠٤‏ 


(۳) سورة يونس »› آية ٠١١‏ . 


ارود امرية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


افا لوجر ان ین ن قرو ای 
الثاني : الغنى» فإن الفقير لا يدعى. 
الثالث : السمع» بفإن الأصم لا يدعى. 
الرابع : الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 
الخامس : الرنحمة؛ فإن القاسي لا يدعي. 
السادس : القدرة؛ فان العاجز لا يدعى. 

فشرع الدعاءء وصلاة الاستسقاء ؛ ليبين كذب من رأى عدم 
الفائدة فيه" 

ومقتضى هذه الشنبهة عند الصوفية كما يقول ابن الجوزي + رحمه 
له-٠‏ : "رذ لحميع الشرائم» وإبطال لجميع أحكام الكتب» وتبكيت 
للأنبْیاء كلهم فيا -جاءو! به ؛ لأنه إذا قال في القرآن,الكزيم :.« وَأنْ 
ا ا ا و کت سد یری ان 
السعادة» وإن كنت شقياً فمصيري إلى الشقاوة» فما تنفعني إقامة 


(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز» تحقيق د. عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة) 1۷۸/١‏ ء والآداب الشرعية لابن مفلح 
./Y‏ 


() سورة الأنعام» آية ۷۲: 


الردوج افرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


الصلاة» وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل . 

وأما احتجاج الصوفية بعلم الله على عدم طلب الدعاء» ففيه دلالة 
على اعتمادهم في عدم الحاجة إلى الدعاء على العلم» وهذا الظن باطل 
AC‏ وهو جهل بحقيقة علم الله تعالى وما يقتضيه» فإن 
علم الله بالشيء لا يقتضي عدم طلبه من الله تعالى» قال ابن الجوزي : 
"هذا سد لباب السؤال والدعاء» وهو جهل بالعلم ””. 

وق أنكر ابن رشد"" على الصوفية زعمهم أن الدعاء لا منفعة فيه 
قائلا : "لا ینکر الدعاء إلا کافر مکذب بالقرآن ؛ لأن الله تعد عباده به 
في غير ما آيةء ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه»ء وقائله إما 


جاهل ينهى عنه أشد النهي » وإن تمادى بعد العلم فقد كب القرآنء 


(۱) تلبیس إبلیس ص۹٠۳.‏ 

(۲) تلییس إبلیس ص۳۳۷. 

(۳) ابن رشد: هو أبوالولید» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (الجد) القرطبي 
المالكي» قاضي الجماعة بقرطبة» ولد سنة ١۵٤ه»‏ من مصنفاته : البيان 
والتحصيل ؛ ومختصر مشكل الآثار للطحاوي» توفي سنة ١٠٠0ه.‏ 
انظر: ترجمته في سيرأعلام النبلاء 0٠1/٠١‏ ومعجم المؤلفين ٤1⁄۳‏ » 
شذرات الذهب 1۲/٤‏ ؛ ومرآة الجنان .۲۲٠/۴۳‏ 


A4» 


ال رتود امرضية في دح حجج وأباطيل الجوفية 


فهو مرتد وقال -اللكاا-: « لا يرد القضاء إلا الدعاء "١‏ فقد يكون 
في علم الله القضاء مقارن بذلك ولا يون إلا ا 

وقال رحمه الله : من زعم أنه لا يحتاج إلى الدعاء؛ فقد كذب 
وعصى» فيلزمه أن يقول لا حاجة إلى الطاعة والإيان ؛ لأن ما قضاه 
الله من الثواب والعقاب لا بمنعه› ولا يدري هذا الأخرق الأحمق أن 
مصاح الدنيا والآخرة قد رتبها الله سبحانه على الأسباب» ومن ترك 
الأسباب بناء على ما سبق به القضاء لا يفيده الدعاء؛ لزمه نلا يأكل 
ولا يشرب إذا جاع وعطش» ولا یتداوی إذا مرض» وأن يلقى الكفار 
بغیر سلاح» ویقول في ذلك کله ما قضا الله تعالی لا يرذ» وهذا لا 
يقوله مسلم؛ ولا عاقل. وما أحرى هذا الجاهل على الجرأة على الله 
تعالى بإنكار الشرع» وما ركبه الله تعالى في الطبع ٠"‏ 


(۱) سنن 
۳٠٤-۳‏ والحديث عن سلمان الفارسي » وحسّنه الترمذي» وقال 
الألباني : فلع تحسين الترمذي باعتبار أن له شاهداً من حديث ثوبان. 
(انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۳۹/١‏ رقم .)٠١٤١‏ 

(۲) المعيار المعرب» أحمد بن يحيى الونشريسي » إشراف د. محمد حجي (بيروت : دار 
الغرب الإسلامي -۱١٤۱ه) ۳٠٤/١۲‏ 


(۳) المعيار المعرب ۳۲۲/۱۲. 


الترمذي» أبواب القدرء باب : ماجاء "لا يرد القدر إلا الدعاء . 


ال رود المرضية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 


ولقد أنكر القاضي عياض على الذين عدلواعن دعاء اللّه» 
واخترعوا أدعية منسوبة للأنبياء والأولياء فقال : 
أذ الله في دعائه» وعلم الدعاء في كتابه خليقته» وعلم النبي 5 
الدعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلائة أشياء : العلم بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للأمة» فلا يبقى لأحد أن يعدل عن دعائه ك وقد 
احتال الشيطان للناس من هذا امقام » فقيّض لمم قوم سوء يخترعون لهم 
أدعية» يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي 4# -ومن هؤلاء الصوفية- وأشد 
E O E‏ 
ودعاء يونس ». ودعاء أبي بكر الصديق» ودعاء معروف الكرخي» فاتقوا 
الله في أنفسكم» ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح"' . 
. وعندما إاخترعت الصوفية في عيادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد 


والأذكار التي لم ترد في القرآن» ولا عن الرسول #» ولم تنقل عن 


(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمد علاء الصديقي (بيروت : دار 
إحياء التراث العربي) ١/۷٠ء‏ بدون طبعة وتاريخ النشر؛ سلاح المؤمن لأبي 
الفتح محمد بن محمد بن همام المعروف بابن الإمام» حقق نصوصه وخرج 


أحاديثه وقدم له حيي الدين مستو› ط۱ (دمشق -بیروت؛ دار ابن کٹیر؛ ودار 


الکلم الطیب ٤۱٤۱ه)‏ ص٦۲۷-۲.‏ 


الردو امرضية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


أحد من الصحابة» ولا التابعين ؛ هم بذلك نسجوها من خيالات 
أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقولوها على الدين. 

فقد أوضح العلماء ء أن للمسلم أن يدعو اله ما شاء من من أنواع 
الأدعية والأذكار» ما ورد في الكتاب والسنة» وعليه أن يتجثب ما لم 
بأذن به الله ورسوله 4# فقد أبان الملصطفي الكريم 8# هذه الحقيقة 
بقوله: « من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد۲" . 

وعندمازعم الصوفية أن أدعيتهم من السنن التي يجب الأخذ بهاء 
رد عليهم ابن ال جوزي زعمهم بقوله : 

".. ثم من أقبح الأشياء قولهم أن الصوفية ينفردون بسنن ؛ لأنها 
إن كانت منسوبة إلى الشرع» فالمسلمون كلهم فيها سواء» والغقهاء 
أعزف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بارائهم فما 
انفردوا فيها لأنهم اخترعوها"". وذلك باطل. 

ويقول ابن العربي الالكي في معرض رده على الذين يخترعون أدعية 
من عند أنفسهم» ويأمرون الناس بهاء وهو يقصد بذلك الصوفيةء يقول 
عند تسیر قوله تعالى :5 ول الاما 4اش ادوا وَذرُوا لذن 


(۱) سبق تخریجه. انظر : ص ۳۸۲ . 


(۲) تلبیس ابلیس ص۱۷۹ 


الرود امرية فر دح حجج وأباطيل الجوفية 
ُلجدوت ف اُشمتیوے سَيْجْرَوْنَ ما نو يمون چ" 

قال رجمه الله : " ويقال ألحد ولحدإذامالء والإلجاد يكون 
بوضعهم الزيادة والنقصان منهاء كما يفعله الجهال ۔ الصوفية . الذين 
يخترعون أدعية يسمّون فيها الباري بغیر سمائه» ویذکرونه با لم یذکره 
نافال ای ردك عا له ف ارا ول عون ادا 
منكم» إلا بمافي الكتب الخمسة» وهي كتاب البخاري ومسلم 
والترمذي وأبي داود والنسائي› فهذه الكتب هي بدء الإسلام» وقد 
دخل فيها ماف الموطأ الذي هو أصل التصانيف؛ وذروا سواهاء ولا 
يقولن أحد : أختار دعاء كذاء فإن الله قد اختار له» وأرسل لذلك إلى 
الخلق رسوله ي" . 

وقال رحمه.الله تعالى : 'والزم بعد ذلك بالألفاظ الصحيحة ذكر 
الله» والدعاء إليه بالأدعية الصحيحة» ولا تلتفت إلى ذكر الله ما لا 
يصخح» ولا التضرع إليه ما لا يثبت» فإن الشيطان إذا لم يقدر عن 
صرف العبد عن ذكر الله ؛ أقبل عليه فجعل يشغله بالأذكار والأدعية 


.۱۸١ سورة الأعراف » آية‎ )١( 
.٣١۱/۲ أحکام القرآن‎ )۲( 


اروج امرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


(0 


التي لم تصح› فيربح معه العدول عن صحيح الحديث إلى سقيمه" ٠"‏ 

ولقد صرح القاضي عياض رحمه الله » بكفر من دعا غير الله حيث 
قال .: 

"إن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية› أو الوحدانية » أو عبادة أحد 
غير الله أو مع الله فهو كفر"" . 

وقال أيضا : "إن من نزع من الكلام مخلوق با لا يليق إلا في حق 
خالقه غير قاض د لكفر والاستخفاف» ولا عامد للإلحاد » فإن تكرر 
هذا منه» وعزف به» دل علۍ تلاعبه بدینه» واستخفاقه عرمة رڼه› 
وجهله بعظیم عزتّه وکبریائه» وهذا كفر لا مرية فيه" . وهو ما پفعله 
جهال الصوفية. 

وعندما زعم الضوفية أن الدعاء جاب في وقت السماع » وأن ذلك 
قربه إلى الله » رد ابن عقيل عليهم زعمهم وکفرهم بذلك. 

فقال.: "قد مجنا منهم ‏ أي الصنوفية. أن الدعاء عند جدو 
الحادي.: مجاب» وذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب فيها إلى الله 
(۱) قانون التأویل » ص1۷۹. 


.٠١١١-۱۰٦/۲ الشفا‎ )۲( 


٠٠۹۳/۲ الشفا‎ )۳( 


الردو5 امرضية قو دحمن حجج وأيارطيل الصوفية 


تعالى» وهذا كفر ؛ لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة ؛ كان بهذا 
الاعتقاد كافر ". 

وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعيةء التي لزم بها الصوفية 
مريديهم ثلاوتها آناء الليل وآناء النهار» سرا وجهرا ؛ نجدهاكلها 
مبتدعة» وليس فيها أي ذکر مشروع يستدل به من الكتاب والسنة. 

ولا شك أن الأذكار والأدعية» من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف» والاتباع لا على الہوى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل الدعاء والذكرء أمّا اختراع الأوراد والأذكار 
غير الشرعية فقد نهى الشارع عنهاء فالدين ليس بالرأي» بل هو مبني 
على ركنين أساسين؛ هما الإخلاص في العمل واتباع القرآن والرسول 
فيما أمرا به » والانتهاء عما نهيا عنه. 

وأفضل الذكر "لا إله إلا اله" كما قال الرسول ## :« أفضل الذكر 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»”. 

ولكن الذكر الذي يقوم به بض الصوفية» بحركات موزونة» 
وتزنيمات تشبه ترنيمات الكنيسة النصرانية› وما پتخلل هذه الح ر کات 


(۱) تلبیس إبلیس ص۹٤۰-۲٠۲.‏ 
(۲) انظر : الموطا للإمام مالك» ص۳٤٠.‏ 


الرود امرضية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


من قفز ووثب» ونط وجذب» وانحناء للشيخ » إلى غير ذلك فالغطرة 
اة اى هة والقلب الخاشع يتبرأً منه› فلو خشع قلب هؤلاء 
الصوفية» لخشعت جوارحهم»› وما يقال في تعليل تلك الحركات» أنها 
لمنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعالى » فهو مردود ا عرف عن السلف 
الصالعء فقد کانوا أحرص من هؤلاء على حفظ خواطرهم وقلوبهم» 
وجعلها مع الله» ولم يكونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكارء 
وهم الأئمة المقتدى بهم. 

وقد نقل القاضي عياض إنكار الإمام مالك رضي الله عنه 
للصوفية» عا قري الذك ارقن فال 4 فال الي" 
مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من آهل نصیبین"" : عندنا قوم يقال 
لهم الصوفية» يأكلون كثيرًء ثم يأخذون في القصائد» ثم يقومون 
فيرقصون.فقال مالك : أصبيان هم ؟» قال : لا. قال : أمجانين هم ؟. 


: کنا علد 


)١(‏ التنيسي : عبدالله بن يوسف التنيسي › أبومحمد الكلاعي » أصله من دمشق› 
ثقة» متقن» من أثبت الناس في الموطاء توفي سنة ۲۱۸ه (انظر : تقريب التهذيب 
۰ ص۳۰٣‏ رقم ۳۷۲۱). 
(۲) نصيبين : مدينة تقع على جادة القوافل إلى الشام» انتسب إليها جماعة من 
العلماء والأعيان. انظر : معجم البلدان .۲۸۸⁄٩‏ 


ال رود امرضية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


قال : لاء هم قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء» فقال مالك : ما سمعت 
ااا و ال ا ل م ن رج بل باکر ته 
يقومون ويرقصون دوائب» ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه؛ 
وضحك مالك ثم قام» فدخل منزله» فقال أصحاب مالك للرجل : 
لد كنت ا ذا مو وها جلى ملقد اخالستاة نفا ولان نة 
ما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوء". 

وعندما استدل الصوفية على جواز الذكر بالاسم المغرد "الله " أو 
هو" بقوله تعالى : 3 ل لَه إل هو وقسموا الذكر إلى عام وخاص. 

رد ابن الجوزي على مزاعم الصوفية تلك قائلا : 


"انظروا إلى هذا العلم الدقيق !فان رسول الله 4# كان يأمر 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وبحت عليهاء وكان که يقول 
دبر كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ويقول 85 إذا قام 
لصلاة الليل : لا إله إلا أنت. 

وکو ابی ارز وات الغ کن کر :وز ا9ا فان 
رحمه الله : فانظروا إلى هذا التعاطي على الشرعية» واختيار ما لم 


ط۲ (المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 1/۲)1٤ ٠‏ 0. 


الروت المرضية في دح حجج وأباطيل السوفية 


یختره رسول الله ظا ۰ 

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي 4 « كان إذا همه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال : 
اي باو 

ويترتىب على استدلالہم بالاسم المفرد "الله أو هو "أن يكون 
الاسم الموصول "الذي" ني قوله تعالى لا إل إلاًالذِي ) اسما من 
ا رفا فر ج ی زاعام أرما اط 

وهذا التقسيم في الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة ء إنما هو تقسيم 
بدعي» لم يرد فيه عن الرسول ##؛ ولا عن صحابته ولا عن القرون 
الفضلة من بعده نص صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين 
وقد قال النبي 85 : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد i‏ 

والتشوص التي وردت في ذم الابتداع كثيرة" 


(۱)انظر : تلبیس ابلیس ص۳۳۸-۳۲۳۷. 
(۲) سنن الترمذي » أبواب الدعوات» باب : ما يقول عند الكرب ٠١۹/١‏ . 


(۳) سبق تخریجه ص : ۳۸۲ . 


)٤(‏ منها قول ابن مسعود رضي الله عله : 'انبعوا آثارنا ولا تبتدعوا» فقد كفيتم" 


انظر: الاعتصام .1۲/١‏ 


الرذود افرضية قو احم ججج وأباطيل الصوفية 


وقد وصف الله سبحانه الذاكرين له» باطمتنان القلوبء 
وخشوعهاء وإخباتهاء قال تعالی : ظ آلا پذڪر الله تمن 
SS‏ 


جأوۂ الین قورت رم لي او a‏ 
4 
آله 4 
کر د ر م 2 ۸ red‏ 1 
وقال تعالى : ۾ إنما المؤينون الذين إذا ذكر الله جلت 
ا د 0 
قلوم 4 . 
وهذا عكس ماعليه الصوفية» من الرقص والضرب» في حالة 


= وقال عبدالقادر ا لجيلاني : 'باقوم» اتبعوا ولا تبتدعواء وافقوا ولا تخالفواء 
أطيعوا ولا تعصواء أخلصوا ولا تشركواء وحدوا احق عز وجل وعن بابه لا 
تبرحواء سلوه ولا تسألوا غیره» استعینوا به ولا تستعینوا بغیره » توکلوا عليه ولا 
تتوکلوا على غیره.. سلّموا أنفسکم إلیه» وارضوا بتدبیره فیکم » واشتغلوا بذکره 
دون مسألته " (الفتح الرباني والفيض الرحماني» عبدالقادر الجيلاني» (بیروت : 
دار الكتب العلمية -۱۸١٤١ه)‏ ص١١٠‏ ). 


.۲۸ سورة الرعد» آية‎ )١( 
۳ سورة الزمر» آية‎ (۲) 


() سورة الأنفال» آية ۲. 


ارود الرضية فر دح حجج وأباطيل الصوقية 


الذكرء ولم يأمر الله سبحانه وتعالى حين أمر الناس بالعبادة» أن يأكلوا 
أكل البهائم» ثم يقوموا للرقص» بل هذا الرقص الذي يسميه الصوفية 
" ذکرا"» وما رافقه من منکرات مستقبحة نقلاً وعقلا» وهو وصمة عار 
أن کون بين من يزعم آنه مسلم» من يفعل هذا 

اولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي"“ من علماء القرن 
السادس» عندما أنكر على الصوفية» هذا النوع من الذكرء القائم على 
الرقص ونحوه» قال رحمه الله في بيات شعرية : 


ألا قل لم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع 


e 
وما أسكر القوم إلا القصع‎ 


أن ينأكل المرء أكل الحمار 

رال وک ا تالا 

ويسكره الناي ثم الغناء 
والزيادة في البداية والنهاية لابن كثير : 1 

(۱) الموصلي : أبوإسحاق» إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي› الموصلي› | ۳ للقب 
فاضلا» تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد. توفي سنة ٠١‏ ه بالسلامية. (انظر : 


وفيات الأعيان ۳۸/١‏ ۳۷)؛ والبداية والنهاية .)1۹/1١‏ 


الردود المرقية قر جح ججج وأباطيل الصوفية 


كذاك الحمير إذا أخصبت يهيجها ريه اوالشبع 


تراهم يهزوا لحاهم إذا ترم حاديهم بالبدع 
فيصرخ هذا وهذايئشسن 


وما سبق بیانه› يتضح مدى الجهد الذي بنله.العلماء في القرن 


و(یس) لو تلیت ما انصدء" 


السادس في دحض شبه الصوفية المبتدعة في مسألة الدعاء والذكر» ولا 
غرو في ذلك فقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة» على كفر من 
دعا غير الله تعالى» وصرف هذه العبادة لغيره جل وعلا. 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى : وما اموأ إلا لِيَعبد وا أله 
د روص 1ے بے 
ملين لَه ارين ححَفاء 4" . 
ومنها قوله تعالی : ومن يدع مح أله إا ءاخر لا برهن لهد 
ر ري رر ا کد کو وچ 1 
ہے فنما حسابھر عند رَبّھے إِنه۔ لا يفلخ الكفرون @ 4 . 
وهذه الآية نص صريح» بأن دعاء غير الله والاستعانة به شرك 


(۱) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية. تحقيق وتصحيح 
وخ دا امد اتی (بيروت : دار المعرفة) ۲۳٠/١‏ › والبداية والنهاية 
۳ 

(۲) سورة البينة» آية ۵. 


(۳) سورة المؤمنون»› آية ۱١١‏ . 


الردو امرضية فر تح ججج وأباطيل الصوفية 


أكبر؛ والآيات الكريات بهذا الشأن مستفيضة. 
ومن السنة المطهرة : قول النبي َه : , الدعاء هو العبادة © 
اوحدیث ابن مننعود رضي الله عنه» قال : قال النبي َه : « من 
مات وهنو يدعو من دون الله ندا دخل النار)» فقلت أنا : من مات 
وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة». 
وقوله َة : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل" 


(۱) الحدیث سبق تخرجهء انظ : ص1۷ . 

(۲) ضحيح البخاري» كتاب'تفسير القرآن» باب قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا) ٠١۳١/۵‏ 

(۳) سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة ۷١/٤‏ وال حديث رواه ابن عباس رضي الله 

عنه» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


۲ 


ارود المرخية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


امبحث الرابع 


ردو العلماء قي القرن السادس الهجري على البدع قي 
الظوة والعزلة عن الجوفية. 


وفیه تمهید ومطلبان : 
التمهيد ١:‏ تعريف الخلوة والعزلة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الأول :البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية. 


ست الردود امرضية قي اح حجج وأباطيل الصوفية 


التمهيد 
تعريف الخلوة والعزلة لغة واصطلاحا 


الخلوة لغة : 
# الخلاء» والخلى» المصدرء والخلوة الاسم. 
يقال : خلوا» وخلاءء وخلوة» وخلوا : الانفراد بالصاحب في خلوة 
ویقال : خلا بنفسه وخلا إليه» وخلا معه : انفرد. قال تعالى : 3 وَإذا 
موأ لذن اموأ الوأ ءامنا ودا حَلَوا إلى سُيطينهم 4" . 

کیا قال د فی جن الد راشا اة 
* وقال ابن فارس : 

خلو " : الخاء واللام والحرف المعتل» أصل واحد يدل على تعري 
الشيء من الشيء؛ يقال هو خلو من کذاء إذا كان عروامنه» وخلت 


إلذار وغه *: 


.٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 
انظر : العجم الوسيط ١/٤٥۲ء وأساس البلاغة ص۷١٠ ؛ ولسان العرزب‎ )۲( 
1 / € 


الردو المرضية فر جح ججج وأباطيل الصوفية 


الردو امرضية فر دحج حجج وأباطيل الصوفية 


الخلوة اصطلاحا : 2 ١‏ 
هى الخروح عن خالطة الخلق بالانزواء والانقطاء“ 
هی مکوٹ الإنسان وده في مکان ما" : با روا وا امع : 
٣‏ " والخلوة والعزلة عند الصنوفية ذاتا مه 
ومعناها عند الصوفية " حادثة السر مع الحق لا أحد ولا مالف" . a‏ لضنوفية:ذاتا مفهوم واحد يقوح على الانفراد 
٤ 1‏ بالنفس والعزلة عن الناس. 
أا صورتها عندهم» فهي ما يتوسل به إلى هذا المعنى من التبتّل إلى 
ارش" . 
a‏ 0( 
أما العزلة في اللغة : 
" فهي من الاعتزال نفسه› يقال اعتزلت القوم» أي فارقتهم وت ت 
)( 
أما في الاصطلاح : . 


.٠۷۸ص انظر : معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
٠١٣ص التعریفغات‎ )۲( 

(۳) انظر : معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص .۸٠‏ 
)٤(‏ انظر : معجم اصطلاحات الصوفبة للكاشاني ص۲. 


٠۹۰/۹ انظر : لسان العرب‎ )٥( 
.٠۹٤ص التعریفات‎ )۱( 


3 


أ 
٣‏ 
ا 
۱ 
3 
ا 


أ 
1 


الردود امرضية فر ججح ججج وأباطيل الصوفية 


المطب الأول 
٠‏ البدع في الخلوةوالعزلة عند الصوفية ‏ 


الخلوة عند الصوفية» من الوسائل المعينةاللكشفة»ء ولماعند القوم 
مقام كبير» وعلو شأن عظيم» إذ تعتبر من الأسس الأربعة لعمل المريد 
عند الصوفية» يقول سهل التستري : "ما ضار الأبدال إلا بأريع 
خضال ودک مهال ۲ ۶ 

وهني تقوم على أساس الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة 
التاسء يقول الشنبلي الزم الوحدة» وامج اسمك من القوم» 
TT EE‏ ۰ 

ويقول الجنيد:: "من أراذ أن يسلم له دینه اویستریح بدنه» وقلبه› 
فلیعتزل الخاس»ء فان هلا زمان وحشة»› والعحاقل من.اختار فيه 
الوحدة" . 


وتزعم الصوفية أن للخلوة فوائد تفيض على القلوب من أنواز 


(۱) انظر : الإحیاء ۸۳/۲. 
(۲) قوت القلوب ١/٤١٤٠ء‏ والرسالة ص۷۹٠.‏ 
(۳) الرسالة ص۱۷۸. 


الردود المرضية في دحج ججج وأباطيل الصوفية 


المعرفة» يقول الغزالي عن نفسه :+ 
" وانكشف لي في'أثناء هذه الخلوة أمور لا يكن إحصاؤهاء 
واستقصاؤهاء والقدر الذي اذكره لينتفع به ؛ أني علمت يقينا أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء 
وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أذكى الأخلاق » بل لو جمع عقل 
العقلاءء وحكمة العلماء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع من 
العلماء» ليغيروا شيا من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه بجا هو خير منه ؛ 
لم يدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركانهم وسكناتهم في ظاهرهم 
وباطنهم؛ مقتبسة من نور مشكاة النبوّة ! وليس وراء نور النبوة على 
الأرض نور يستضاء 8 
ويزعم الصوفية على لسان إمامهم الغزالي› أن للخلوة فوائد» من 
خلالما تنکشف - لصوي - الأمور الغيبية » وبين ضوابطهاء وقصرها 
على مكان مظلم ؛ بل إن لم يكن الأمر كذلك ؛ فإنه يلزم أن يلف 
الشخص رأسه في جينه» لتحقيق مفهوم الخلوة له» يقول : 
" أما حياة الخلوة ؛ ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر؛ 


~ المنقذ من الضلال للغزالي» تعقيق عبدالمنعم الغاني. طا(دمشق : دار الحكمة‎ )١( 


.Af~AT(aAE10 


سے الردو الرضية قي حم ججج وأباطيل الصوفية 


0. 


فإنها دهلیز 


القلب» والقلب في حكم حوض » تنصب إليه مياه كريهة 
كدرة قذرة من أنهار الجواس» ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك 
المياه» ومن الطين الحاصل فيها ؛ ليتفجر أصل الحوض » فيخرج منه 
لاء النظيف الطاهر» وكيف يصح له أن تنزح الماء من الحوض والأنهار 
مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر غا ينقص» فلابد من ضبط 
الحواس إلا عن قدر الضرورة؛ وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت 
مظلم» وإن لم یکن له مكان مظلم› فليلف رأسه في جيبه » أو يتدثر 
ہکساء أو إزاںء ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق » ويشاهد جلال 
الربوبية» أما يرى أن نداء رسول الله َه بلغه وهو على مثل هذه الصفة 
e E‏ 

ورات الخاوة عند الصوفية . حسب زعمهم كلها تدور على 
الكشنف» فمنها كشف عالم الحشر الغائب فلا بحجب الشيخ ظلمة ولا 


جدار عما يفعله الناس قي قعور 
بیوتهم ؛ وفيها تجلي الله -تعالى عمًا يقولون- للشيخ الصوق. 
ومنها أن يكشف للشيخ الصوفي أسرار الحيوان والنبات» فيخاطبها 


(1) الدهليز : المدخل بين الباب والدار (المعجم الوسيط .)۳٠٠/١‏ 


.۷٦/۳ الإحیاء‎ )۲( 


الرخوت امرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


وتخاطبه » ومنها كشف ما خفي وغمض من.الأسرار. 

ویكشف للشيخ مسن خلالہا ا لجات ومراتب أصلهاء وجهتم 
ودرکاتها» كما يكشف له الأسرار؛ فيعرف عاقبة الأمور. 
: وني نهابة الأمر بستطيع الشيخ أو الولي المشي على الهواء والاءء 
والتصزف فى الكنون ؛. وتطؤى له'الأرض » وتخلع عليه هناك من اخلح 
بال مر على بال 

وتكمن أهمية الخلوة والعزلة عند الصوفية» كونها تؤدي إلى 
إسقاط التكاليف عنهم. 

فقد تقل عن امحاسبي قوله: EEE aS‏ 
الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر؛ ويأمن مواجهة الناس ويورث راحة 
القلب من هموم الدنياء وبقي روز الق وکا مشازاتهم + 

ويعتنبر الضوفية الخلوة والعزلة» رادع لهم عن الاعتداء على الناس ؛ 
لذا فقد اعتبر أحدهم نفسه كلباً عقورأ لا يسلم الناس منها ؛ فهو حارس 
لہا عن الاعتداء على الناس» ولا يتأتى ذلك» إلا بالانقطاع عن الناس 


() انظر : الأنوار القدسية .٠٠۹-۱٠۵/۲‏ بتصرف. 
(۲) حياة القلوب بهامش قوت القلوب 7۳ .وا مسلم لا يخفى عليه أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› وهو صمام أمان الجتمع. 
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الردود امرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


والخلوة بنفسه بعیدا عنهم حتی یکون صادقا نی اعتزال 
ولقد استدل الصوفية على خلوتهم وزعموا أن لما سند من الشرع› 
واحتجوا بحدیث مزعوم يروونه عن رسول الله 8# أنه قال : "من أخلص 
لله العبادة أريعين يوما» ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على سان" . 
ومن خلال استقراء وتتبع تراجم ساداتهم» وأئمة متهم » ومشاخهم › 
وأقوالہم» وأفعالہم» نجد أنهم إضافة إلى تفضيلهم الخلوة والعحزلة 
والابتعاد عن الناس ومجامعهم والانفراد ني زواياهم» وتكاياهم*» 


(۱) انظر : ن. م ۹۳/۲. 

(۲) عوارف المعارف ص٠٠٠‏ . وهذا الحديث ضعفه العلماء» وسيأتي بيان ذلك في 
المطلب التالي. | : 

(۳) الزوايا : جمع زاوية» شا برسم شخص معين» نزوي فهالعبادة» قصبح مقر له 
ينقطع فيها وي لجا لبعض مريديه » وهي مأوى للمتصوفين والفقراء. انظر: الجتمع 
الإسلامي قي بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية. أحمد رمضان أحمد محمد. ط 
۷ه وا معجم الوسيط ١۸٠٤ء‏ ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال / الشيخ 
عبدالقادر بدران» إشراف محمد زهير الشاويش. ط١‏ (بيروت : الكتب اللإسلامي 
للطباعة والنشر ۱٤۰٥‏ ه) ص۲۹۹. ۰ 

(6) التكايا : جمع تكية» وهي دور مخصصة للصوفية يقيمون فيها لا يغادرونهاء 
يتفرغون فيها للعبادة والتأمل. (معجم لغة الفقهاء ص ١٠۱۹ء‏ والمعجم الوسيط 


(A71 


ا 
١‏ 
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ال رود امرضية قي دج ججج وأباطيل الجوفية 


وأربطتهم» نجد نهم يمارسون هذه الخلوة والعزلة ني الجبال والمغارات 
والبراري للتعبّد والترهد والانقطاع عن الدنيا ؛ بل كانوايقطعون 
السافات الكثيرة مشيا على الأقدام» منفردين متنقلين في الصحاري 
والبراري دون قصد وهدف» وهو ما يعرف عندهم بالسياحة. 

قيل لأبي عبد الله الجلاء " : "ما تقول في الرجل يدخل البادية بلا 
زاد ؟. 


فقال : هذا مننفغل رنجال الله ؟.قیل + فإن مات ؟ قال : 


(١)الأربظطة‏ :جم رياطء وأصل الرباط ما يربط فيه الخيل للجهاد في سبيل الله» ثم 
LL‏ 
الأكتشاب وحبس التفس عن امخالطات لیکن بذلك مرابطاً چاه < حسب 
زعمهم زه ها رانب اتخات لنت وازن ب رة 
(انظر: : عوارف المعارف ص۱ ١٠١١٠٠ء‏ والمجم الوسیط ۳۲۴۳/۱ 

أبي عبدانه الجلاء : أحمد بن بحيى » ويقال اکا فی ودا 
أصله من بغدادء أقام بالرملة 
ودمشق »مات سنة ۳١١‏ ه. (انظر ترجمته في ZOE‏ » طبقات 
الصوفية ص١٠‏ » الكواكب الدرية .)٠١/۲‏ 

(۳) أي الصوفية بزعمهم !! 


الردود امرضية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


0 


على القاتل 

ونما يدل على أن بعضهم يتوجه بالسفر الا لقصد» قول رويم 
عندما سأله عيسي القصار الدينوري” عن أدب المسافر في سفره» إذا 
أراد أن يسافر فقال : لا يجاوز همه قدمه» وحيث ما وقف قلبة يكون 


وكان الشبلي إذا نظر إلى من يسافر من أصحابه» ويرى تعظمهم 
في أسفارهم يقول وبلگم ابد ما لیس د 


(۱) الطبقات الكبرى .۸۸/١‏ 
(۲) لم أقف له على ترجمة . 
(۳) اللمع ص١۲.‏ 
)٤(‏ ن. م ص۲۵۹۱ 


1 
أ 
أ 
1 
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الردود المرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


امطاب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع 
في الخلوةوالعزلة عند الصوفية 


الخلوة والعزلة والائفراد المشروع » :هو ما كان مأمورا به بالشرع» 
كاعتزال. الحرمات قال تعالى ٠:‏ $ وَإذًا رايت آلذرين وون ف 
تیلقا فاغر خن عم ی وضوا ی حذریت عرو 4 

ومتها إذا أراد الإنسان تحقيق علم وعمل» فتخلى في بعسض 
الأباكن مع :محافظته على أداء الفرائض كالجمعة » لما روي عن النبي َه 
لا شعل : « أي الناس افضل ؟ قال : رجل أخذ بغنان فرسه في سبيل الل 
كلما "مع هيعة طار'إليها ` (يتبع الموت مظانة)» ورجل معتزل في شعب من 
الشعاب يقيم الصلاة ريون الزكاة ولا يدع الاس إلا في خير ٠۲‏ 

ولكنن لما ضصحب هذه الخلوات» وهذه الزواياء والتكاياء 
والأزيطة عند الصوفية بعض الدعاوى» والأفعال المنكرة والمصادمة 
١‏ 1 الأئمام آي ۸ 


(۲) انظر : الحديث معناه لي صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط 
clot \0/Y‏ والحديث رواه أبوهريرة رضى الله عنه. 


0 


الردود المرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


للشريعة ؛ أنكر العلماء عليهم هذه البدع في الدعاوى والأفعال التي لم 
يرد لما سند قي الشريعة. 

فعندما اأعى الصوفية رؤية الله تعالى أو الأبياء أو الأرواح 
وا ملائكة» وغيرها من تلك الدعاوى في خلواتهم» التي انعزلوا بها عن 
عامة الناس» أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي وتساءل : من أين لہؤلاء أن 
الذي يسمعونه۔ في خلوتهم ‏ نداء الحق» وأن الذي يشاهدونه جلال 
الربوبية ؟ وما يؤمنهم أن يكون ما يجدونه من الوساوس والخيالات 
الفاسدة» ولكن قد لبس إيليس على الصوفية » فمنهم من اعتزل في 
جتبل كالرهبان يبيت وخده» ويصبح وحده» ففاتته الجمعة وصلاة 
الجفاعة: وعخالطة هل العلم» وعمومهم اعتزل قي الأربطة ففاتهم 
السعي إلى المساجدء وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب. 

واستدل ابن الخوزي زحمه اله في رده على هؤلاء بالمقارنة بين عزلة 
السلف وعزلة هؤلاء ؛ إذ كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن 
الاس اشتغالاً بالعلم والتعبّد ؛ إلا أن عزلتهم لم تقطعهم عن جمحة ولا 
جماعة» ولا عيادة مريض» ولا شهود جنازة» ولا قيام» ونما هي عزلة 


عن الشر وأهله وخالطة البطالين". فهذه هي عزلة السلف. 


(۱) انظر : تلبیس ابلیس ص ۲۸۸. 


م 


ارود امرجية قي ج ججج وأباطيل الصوفية 


وعلى سبيل الإنكار على القوم» يسوق ابن الجوزي كلام أبي يزيد 
البسطامي الصوقي› الذي يرفض هذا المستلك الذي سلكه بعض الصوفية› 
يقول أبو يزيد : من ترك قراءة القرآن» والتقشفت» N‏ 


الحناثز وعيادة الريض وادعی لہذا الشأن فهو مبتدع". 


وابن الجوزي رحمه الّهء بحتج على سنالك هذا المستلك منهم بهذه 
العبارة من باب الرد عليهم» بأقوال مشايخهم وساداتهم. 
وعندما اتذ الصوفية الزواياء والتكاياء والأربطة للانفراد. شدد 


(۱) تلبیس یلیس ص۱۹۸ . 
وانظر : كلام أبي يزيد البسطامي في : النور من كلمات أيي طيفور للسهلجي 
ضمن شطحات الموفية . عبدالرحمن بدوي ص۱۲۲ . ويقول عبدالرحمن 
بدوي : ينسب الكتاب للسهلجي» ونبهنا أستاذنا ماستيون إلى خطوط بفرنسا ورد 

قي کان الور لاسکی ی کلماٹ اسای قول دري( رة هول 

انظر شطحات المسوفية ص۹٤ ١‏ والذي يظهنر والله أعلم أن صاحب 
الكتاب هو (أبوالفضل الفلكي)ء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب 
الكتاب المذكور إليه» حيث يقول "وقد جمع آبوالفضل الفلكي کتابا من کلام بي 
يزيد سماه النور من كلام طيفور" مجموع الفتاوى ٠١۷/٠١‏ 'وأبوالفضل هذا 
هو: علي بن الحسين بن أحمد» عرف بالفلكي ؛ لأن جده كان بارعا في الفلك» 


وکان صوفیا مشمّراء توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر سير اعلام النبلاء .٥٠۲/۱۷‏ 


الردود امرضية قر دح ججج وأباطيل الصوقية 


: وأقام الحجة عليهم قائلا‎ E 
أما بناء الأريطة فان قوما من المتعبدين » -الصوفة - الماضين» اتخذوها‎ " 
: للإتفراد بالتعبّد» وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه‎ 
الأول : أنهم ابتدعوا هذا البناء» وإما بنيان أهل الإسلام المساجد.‎ 
الثاني : أنهم جعلوا للمساجد نظير يقلل جمعها‎ 
الثالث : أنهم أفاتوا على أنفسهم تقل الخطا إلى المساجد.‎ 
الرابع : أنهم تعّبوا وهم شباب» وأكثرهم محتاج إلى النكاح.‎ 
الخامس : أنهم تشبّهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة.‎ 
السادس: أنهم جعلوا لأنفسهم علماً نطق بأنهم زهاد» فيوجب ذلك‎ 
زیازتهتم» والتبرك بهنم» وإن کان قصدهم غير صحیح ؛ فهم‎ 
قد بنوا دكاكين للكوبة 2 ومناخا للبطالة وإعلاما لإظهار‎ 
الزهد» وقد رأينا جمهور التأخرين منهم مسترجين في الأربطة‎ 
من كدالمعاش» متشاغلين بالأكل والشرب والغناء؛ يطلبون‎ _ 
:الدنیا من کل ظالم »ولا يتورٌعون من عطاء ماکس""' وأكثر‎ 


. ۱۸۲/٠١ الكوبة : الشطرنجة » أو الطبل والّرد. انظر : لسان العرب‎ )١( 
الماكس : من بأخذ الَكس من التجارء والملكس : الضريبة. (انظر : العجم‎ )۲( 


الوسيط ۸۸۱/۲). 


الردود افمرضية فو جح حجج وأباطيل الصوفية 


أربطتهم قد بناها الظلمة» ووقفوا عليها الأموال النبيثة > و 
E‏ 


أنفسكم كلفة الورع» ذ فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء 
البارد» فأين جوع بشر؟ وأين ورع سرى : ؟ وأين جد 
الحسر >" 


وذم ابن عقيل رحمه الله الصوفية بوجوه يوجب الشرع ذم فعلهاء 
فقال : إنهم اتخذوا مناخ البطالة» وهي الأربطة؛ فانقطعوا إليها عن 
الجماعات في المساجد» فلاهي مساجدولا بيوت ولا خانات»› 
وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المحاش» وبدنوا أنفسهم بدن البهائم 
للأكل والشرب والرقص والغناء" . 
وعندما استدل الصوفية بحديث الأربعينية الذي جعلوه سندا 
لدعوى وجوب الخلوة والعزلة عندهم. ضعف ابن الجوزي جميع 
الأحاديث الواردة في استدلال الصوفية على شرعية الخلوة» وقال : 
"وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث 


(1) تلبيس إبليس ص١١٠.‏ وبشر هو بشر الحافي» وسري هو سري السقطي» والجنيد 
هو سيد الطائفة الصوفية بزعمهم !. 
0 تلبیس إبلیس ص۲۷۲ 


SEY 


الردو5 امرضية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


”حديث الأريغينية“ الذي لا يثبت»› وانفردوا قي بيت الخلوة أريعين 
بوتا انوا غو آکل اشر ران مخ باکر اتراك عار 
الأشنياء التي تضاعف قيمتها على قيمة الخبزء ثم برج بعد الأريعين 
فيهذي»: ويل اليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحا فإن 
الإخلاص» يتعلق بقصد القلوب ؛ لا بفعل البدنء فلله دَرٌ العلم . 

وعندما خرج الصوفية إلى البرازي والصحاري بقصد السياحة 
والانفراد عن الناس وجه ابن الجوزي نقده الشديد لہذا السلوك وعدّه من 
فأخرجهم إلن السنياحة لا إلى مكان معروف» ولا إلى طلب علم» أكثرهم 
يخرج على الوحدة ولا يستصحب زادا. ويدعى بذلك الفعل التوكل. فكم 
تفوته من فضيلة وفريضة: وهو يرى أنه في ذلك على طاعة. 
وأنة يقرب بذلك من الولاية: وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول 
ا ی "۳ 

ويقول وهو يتناول بعض أحوالہم منتقداً إياها : 

" فيهم من جعل دأبه السفرء والسفر لا يراد لنفسه ... فمن جعل 


() الموضوعات لابن الجوزي ۳۸۹/۳. 


(۲) تلبیس یلیس ۲۹۷. 


الردو المرخية قو احم حجج وأباطيل الصوفية 


دأبه السقر» فقد جمع بين تضييع العمرء وتعذيب النفس› وکلاهما 
مقصود قاسد ” . 

ثم يرد ابن الجوزي عليهم في هذه المسالة فيسوق بعض الأحاديث 
التي ترد عليهم› فيما ابتدعوه من استدامة السفر» ودخول البادية على 
الوحدة بلا زاد مثل قوله 4 : « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلى 
ما سار راکب بلیل وحده 0 

ووصفهم رحمه الله » بالجهل بحكم الشرع والفتيا فيهء وبين أنه لا 
خلاف بين فقهاء الإسلام أنه لا جوز دخول البادية بغير زادء وأن من فعل 
ذلك» فمات بالجوع فإنه عاص اله تعالى » مستحق لدخول النار". 


(۱) تلبیس إبلیس ص‌۲۹۹. 
)¥( تلہبیس إبلیس ص ۲۹۸۰۲۹۹ والحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضی الله 
عنهما في کتاب الحهاد والسير؛ باب السير وحده .۱۷/٤‏ 


)۳( تلبیس إبلیس ص ۳۰۹. 


سسس الردود الرضية فو حم حجح وأباطيل الصوفية 
امبحث الخامس 


) رود العلماء في القرن السادس الهجري . 
كلو دعو و إسقاط التكاليه عند الصوفية 


وفیه مطلہان : 


المطلسب الاول :دعوى إسقاط التكاليف الشر عية عند الصوفية ؛ 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على دعوى 
إسقاط التكاليف الشر عية عند الصوفية. 


ارو افرضية قي دح ججج وأباطيل الصوفبة 


المطاب الأول 
دعوى إسقاط التكاليف الشرمية مند الصوفية 


_ يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي» سقطت 
EE E‏ 

ودعوى الوصول عند الصوفية » يتأولون بها قوله تعالى : 3 وَاعبد 
رَبك حقٰ أك القن 4" 8 أي تصل إلى مقام المكاشفة› 
فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية» حتى قالوا : إن العبد إذا 
بلغ غاية الحبة وصفا قلبه من الغفلةء واختار الإيمان على الكفرء سقط 
عنه الأمر والنهي» ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائىء وتسقط عنه 
العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفك ”" 

ويول الفيري ي يرال : اتن شراط الخودة إن أن 
ترقی بل تُکقی بصفات الحریة"". 


.۹٩ سورة الحجرء آية‎ )١( 

(0)انظر : إتحاف السادةالمتقين .۲۸٤/١‏ ولا شك أن ذلك - والعياذ بالله - كقر 
وزندقة وتفسير للآية على غير مرادها عند السبلف الصاح وهو (الموت). 

(۴) لطائف الإشارات للقشيري. قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيوني 
ط۲ ( الميئة المصرية العامة للکتاب ¬ ۱۹۸۱م ) ۲۸۳/۲ 


دل 


¥ 


ارود امرضية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


ويقول أيضا مؤكدا مزاعم الصوفيةء رفع التكاليف الشرعية : 
"الكيس من كان يحكم وقته» إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن 
كان وقته امحو» فالغالب عليه أحكام الحقيقة. 

وعلى هذا القول» فإن العارف الصوني في حالة الحوء ترفع عنه 
التكاليف الشرعية !!. 

لذا قال أحمد بن عطاء" : « العارف لا تكليف عليه 7 

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرهاء مقتصرة 
على علماء الشريعة -أهل السنة والحماعة- ويزعمون من وراء ذلك› 
عدم صلاحية قلوبهم لمعرفة الله .!١‏ ۰ 

يقول أبو طالب المكى : 

إن الله سبحانه اطْلع على قلوب طائفة من عباده» فلم يرها تصلح 
لمعرفته» ولا موضعا لشاهدته» فرحمهاء فوهب لما العبادات والأعمال 


(۱) الرسالة القشيرية ص ٠٠۸‏ 
(۲) أحمد بن عطاء: أبوالعباس» e Es‏ من مشایخ 
الصوفية » توفي سنة تسع أو إحدى عشرة وثلثمائة من البجرة. 
انظر : الطبقات الكبرى .۹٥/١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى .41⁄١‏ 


الردود امرية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 
اا 
le AA EE‏ 

كمانقل عن رجل من المتصوفة»› كان بحضر الملاهي»› ویعمل عمل 
أهل البدع ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر في معه 
الاختلاف". 

وقالوا بأن التكاليف الشرعية» من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر: 
تسقط عن العبد 0 أثاء خلوته واعتزاله الناس*. 

ونقل عن الشبلي قوله : 

"یا ویلاہ إن صلیت جحدت› وإن لم أصل كفرت ”. 


(1) قوت القلوب ۲/ ٠1١‏ يقصد بذلك أهل السنة والحماعة .!١‏ 

() انظر : كشف المحجوب ص۷۸. 

() انظر : روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالين. أحمد الوتري. ص۳٠›‏ 
والحلية .٠٠٦/٠١‏ 


(6) حياة القلوب بهامش قوت القلوب 1/۲ 


(۵) التعرف ص١١٠١.‏ 


الردود المرضية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 


وتتضح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم» من خلال هذه 
الأبيات الشعرية » محدثهم محمد بن طاهر المقدسي » الذي يقول فيها : 
دع التصوف زالزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام مسن السناس 
وعج على ديربه‌الرهبان ‏ مابينقسيس وشماس 
وأشرب معتفة من كف كافر تسقيك خمرين بين خط ومن كأس 
اتم رت رار را تسقيك طرفة أمضى من الماس 
غني بشعرامرئ في البأس مشتهر ‏ مدون عندهم في صدرقرطاس 
لولا نیم بذکراک م بروحني لکت ترقا من حر اتقاس 

فالمقدسي هناء يدعو إلى معاشرة النصارى في أديرتهم» وتحليل 
شرب الخمر. : 
وعلى سبيل الإنكار على الصوفية» يقرر القشيري -وهو من كبار 
أئمتهم ومشايخهم - مزاعم الصوفية في رفع التكاليف عنهم» فيقول : 

رل ع قرت حاار دو فاا ادون ارق 
ذريعة ورفضوا التميز بين الحلال والحرام» ودانوا ترك الاحترام» وطرح 
الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوح والصلاة» 
وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات. وقلة المبالاة 


(۱) مرآة الزمان .0۸٥/۲‏ 
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ارود امرهية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


بتعاطي امحظورات› والإنفاق با يأخذونه من السوقة والنسوان»› 
وأصحاب السلطان» ثم لم يرضوا ما تعاطوا من سوء هذه الأفعال» 
حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» وادعوا أنهم تجرّدوا عن رق 
الأغلال» ونحققوا الوصال» وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم 
أحکامه» وهم محو» ولیس لله عليهم فیما یؤثرون به ویذرونه عتب ولا 
لوم؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية» واختطفوا عنهم باب الكليةء 
وزالت عنهم أحكام الشريعة ‏ . 

كماتتقرر هذه الحقيدة عند القوم » من خلال رفض الجنيد» الفصل بين 
المعرفة والعبادة» فقد روى أنه ذكر رجل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله ‏ يعني 
الصوفية ۔ يصلون إلى ترك الحرمات» من باب البروالتقرب إلى الله تعالى. 

فردالجنيد على ذلك بقوله : إن هذا قول قوم تكلّموا باسقاط 
الأعمال» وهي عندي عظيمة› ودی ترق ویزنی اخسن خالا من 
الذي يقول هذاء فإن العارفين لله تعالى » أخذوا عن الله تعالى» وإليه 


Mı, 
. رجعوافيها‎ 


(۱) الرسالة القشيرية ص۲۰-٠۲.‏ 


(5) الرسالة القشيرية ص۸۷. طبقات الصوفية ص ۳۷-۳٠‏ وعوارف المعارف ص۷۷ 
.VA-‏ 


الردو5 امرضية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


كما أثبت السهروردي في عوارفهء مزاعم الصوفية في إسقاط 
التكاليف عنهم بقوله: 

"فقوم من المفتونين سمَّوا أنفسهم ملامتية > ولبسوا لبسة الصوفية 
لينتسبوا يها إلى الصوفية » وما هم من الصوفية بشيء» بل هم في غرور 
وغلط » يتسبترون بلبسة الصوفية توقبتا تارة» ويدتهجون مناهج أهل 
الإباحة؛ ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى » ويقولون : 
هذا هو الظفر بالمراد والارتسام مراسيم الشريعة رتبة العوام» 
والقاصدين الأفهام النحصرين في مضيق الاقتداء تقليداء وهذا هو عيبن 
الإلحاد والزندقة والأبعادء فكل حقيقة ردتها الشريعة » قهي زندقة» 
وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية» والحقيقة هي حقيقة 
العبودية» ومن صا ملن أل الحقيقة تقيّد بحقوق العبودية» وصار 
مطالبا بأمور وزيادات بها من لم يصل إلى ذلك» لا أنه بخلع عن عنقه 
ريقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف ...'ومنهم من يستبح النظر 
إلى المستحسات ” . 

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاء أقر الطوسي -وهو من 
كبار مشايخهم - بإباحتهم امحظورات› ردا هه ا التكاليف 


() عوارف المعارف .۷۷:۷۸-۷١‏ 


الردود امرضية قي حص ججج وأباطيل الصوفية 


عنهم فقال : 

4 زعمت الفرقة الضالة في الحضر والإباحة» أن الأشياء في الأصل 
مباحة» وإنما رفع الحظر للتعدي»› فإذا لم يقع التعدي» تكون الأشياء 
على أصلها من الإباحة وتأولوا قول الله عر وجل  :‏ بتكا فا حب 
© وعا رقا وج ویوا وغ چ وَحدَآیی عا ر 
وقکھۂ وأا @ معا لكر وَلأتع یکر رچ 4" قالوا : هذا على 
ا لجملة غير مفصل» فاداهم ذلك بجهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن 
احظور الممنوع منه المسلمون : مبأح لهمء إذالم يتعد ما في تناوله ؛ 
وإغا غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصول» وقلَة 
حظهم من علم الشريعة» ومتابعتهم شهوات النفس فى ذلك ... فظتّت 
هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك کان منهم على کل حال» جاز 
لهم ترك الحدودء أو أن بجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي» فوقعوا من 
جهلهم في النية» وتاهوا وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع 
الشهوات» وتناول الحظورات» تأويلاً وحيلاًء وكذباً وتمويياً ". 

ويقول السهرودي وهو من كبار مشايخهم- على سبيل الإنكار 
() سورة عبس» آية ۳۲-۲۷. 
(۲) اللمم ص۳۹-۰۳۸٥.‏ 


الردو امرضية فر دح ججج وأباطيل الصوقية 


عليهم في اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

' ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد» ولا 
يثبتون» ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلاء ويزعمون أنهم جبورون 
على الأشياءء وأن لا يقل لهم مع فعل الله ويسترسلون في المعاصي ؛ 
وكل ما تدعوالنفس إليه» ويركنون إلى البطالةء ودوام الغفلة» 
والاغترار بالله» والخروج من الملة» وترك الحدود والأحكام والحلال 
والحرام" . 

وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية » ما أنكره عليهم 
ساداتهم» فهذا الجنيد» سئل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف› 
ويزغمون أن التكاليف» إنغا كانت وسيلة إلى الوصول» وقد وصلناء 


() عوارف المعارف ص۷۹. وتتأكد دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية بقول ابن 
حزم منکراً علبهم فیقول : 

"اعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها 

من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلّت له المهرمات كلها من الزنا 

زار ع ا و عر رد ب ر ا ای 

والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (القاهرة : مكتبة الخانجي) 


1/4 


الردود امرضية فو ذح حجج وأباطيل الصوفية 


فقال : صدقوا في الوصول ولكن إلى سق" . 
ونرى الصوفية» وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية» ويغمزون 
الصلماء» ويحاولون بوسائل شتى» صد المريدين عن طلب العلم 
فقد نقل أبو طالب المكي» عن الحسن بن على الدامغاني" قوله : 
کان رجل من 
هل بسطام" لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي» ولا يفارقهء 
فقال اله ذات يوم : يا أستاذ» منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطرء 
وآقوم اليل لا أنام > ولا أجد في قلبي شيعا من العلم الذي تذكر» وأنا 
أصدق به وأحبه» فقال له أبو يزيد : لو صمت ثلافائة سنة وقمت 
ليلتها ما وجدت من هذا ذرة. قال : ولم ؟ قال : لأنك حجوب 
بنفسك» قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حتى أعلمه» 
قال : لا تقبل» قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق 
(7) انظر : اليواقيت والجواهر .0٠/١‏ 
(۲) لم أقف له على ترجمة. 


(۳) بسطام ٤‏ بالكسر ثم السكون» بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور 
بعد دامغان» منها أبويزيد البسطامي. انظر : معجم البلدان .٤۲٠/١‏ 


الرذو المرضية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


ا ف ای وا وغو ف عاك 
مخلاة ملوءة جوزاً واجمع الصبيان حولك» وقل كل من صفعني صفعة 
أعطيته جوزة؛ وأدخل الأسواق كلها عند من يعرفك وأنت على ذلك»› 
فقال الرجل : سبحان الله » تقول لي مثل هذا. فقال أبو يزيد : قولك 
سبحانه الله شرك » قال كيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك. فسبحتهاء 
قال : هذا لا أفعله» ولکن دلني على غیره قال : ابتدیئٰ بهذا قبل کل 
شيء» فقال : لا أطيقه» فقال : قد قلت لك أنك لا تقبل "“ 

وهكذا فالروايات والحكايات» حول زعم الصوفية رفع التكاليف 
الشرعية عنهم كثيرة» تتضح من خلال تراجم ساداتهم وكبرائهم› 
وهكذا تبين لتا كيف ادعى الصوفية » سقوط التكاليف من صلاةء 
وصيام» واستباحة للمحرمات» بدعوى وصولمم إلى مقام اليقين 
المزعوم. 


(۱) قوت القلوب ۸1/۲ والنور من کلمات آبی طیفغور ص‌۲۱۲-١٠١.‏ 
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الردو5 امرضية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


الطب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على دعوى إسقاط 
التكاليف الشرعية عند الصوفية 


قال تعالى في محكم التنزيل : وما لقت الجن وَالإنسَ نإ 
لِيعبذون ( 4 . 

وقال 5 : ط وَآعْبُذ رَبك حى يأَيَكَ ايقن رج 4 

هاتان الآيتان» أساس متين» وركن عظيم للحكمة من خلق 
الإنسان» إذ خلقه جل وعلا ؛ لأجل عبادته وهو المكلف بأداء 
الشرائع تى يلق ربة؛ ولا تسةط عه التكاليف بأى حال هن 
الأحوال» إلا بزوال عقله» أو جنونه» أو عند وجود عذر شرعي» لا 
كما تزعم الصوفية» من أن الإنسان وخاصة الصوفي» متى ما وصل إلى 
مقام المعرفة» سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية » كما سبق بيانه. 

وصفوة الخلق وسيد البشر» نبينا محمد #ه» لم يؤثر عنه» إلا 
العبادة لله وهو 8# الذي قد قام الليل حتى تفطرت قدماه» الشريفتان› 
(1) سورة الذاريات› آية .0١‏ 


الردود امرضية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


فلم قيل لله : ألم يقل اله سبحانه فيك؛ فد غفر لك ماتقدم من بك وما 
تخر ؟. فماذا کان جوابه ی 8 : أنه قد بلغ المعرفة بالله» فلا 
یکون في شغل العبادة ؟ أم کان جوابه 48 : « أفلا أكون عبد شكوراً 0 

ولكن غلاة الصوفية» قد عمت بصائرهم» فلم يروا بالرسول إه» 
ولا بالصجابة > والتابعين» القدوة في أداء عباداتهم الشرعية » ولم يؤثر عن 
اج ا ی عو ا د اا ا ات را ب 
امحرمات» بدعوى المعرفة أو الاستغراق فيهاء بل إن البعض منهم طا 
قد یکون وجلا» خائفا من عدم قبول عمله. 

E N N OE E 
والكيف عما نهى عنه؛ بل نراهم -رحمهم الله يقفون في وجه المبتدعة‎ 
في الدين - ومنهم غلاة الصوفية» الذين اڏعوالأنفسهم سقوط‎ 
ا ؛ حتى فنّدوا أقوالہم وحكاياتهم وأنكروها؛ مستمدين‎ 
ذلك من شرع اله المطهر.‎ 

ومن هؤلاء ابن عقيل -رحمه الله تعالى- الذي رذ على شطحات 
الصوفية في دعوى إسقاط العبادات قائلاً : "اعلم أن الناس شردوا على 


(1) والحديث عن المخيرة رضي الله عنه. صحيح البخاري» كتاب التهجد»› باب قیام 


النبي ظا حتی ترم قدماه» .٤٤/۲‏ 
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ال رود امرية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


الله عر وجل »› وبعدوا عن وضع الشرع إلى أوضاعهم المخترعة› فمنهم 


من عبد سواه تعظيما له عن العبادة» وجعلوا تلك» وسائل على زعمهم» 
ومنهم من وحَد» إلا أنه أسقط العبادات وقال هذه أشياء نصبت للعوام» 
لعدم المعارف» وهذا نوع شرك ؛ لأن اله عز وجل لا عرف أن معرفتة ذات 
قعر بعيد» وجو عال ويعيد أن يتقي من لم يعرف خوف النار؛ لأن الخلق 
قد عرفوا قدر لذعهاء وقال لأهل المعرفة : ل وَيحڌ ڙڪم الله 
َف ا وعلم أن المتعبدات أكثرها تفيض الأنس بالأمثال» 
ووضع الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للأساك والاستقبال» فأبان 

حقائق الإمان به فقال : ٩‏ ليس آلْبرًأن تولو وْجُوهَكم قبل 
مرق وَاَلْمَغرب وَلكن ألبِرَمَنْ ءَامَنَ اله 4 وقال: « ن 
تال آله وما وَل دِمَاوهًَا 4 ”. 

فعلم أن المعول على المقاصد» ولا يكفي جرد المعارف من غير 
امتثال» كما يقول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية" . 


(۱) سورة آل عمران»› آية ۲۸. 
(۲) سورة البقرة» آية ۱۷۷. 
(۳) سورة الحج» آية ۳۷. 
)٤(‏ تلبیس إبلیس ص۳۷۹. 


الردود امرضية في دح ججح وأباطيل الصوفية 


وقد صرح العلماء بكفر من استحل شيئاً حرم من شرائع الإسلام 
الظاهرة» أو'استحل شيئا من الحرمات الظاهرة المتوائرة. 

فقد كفر القاضي عياض كل من ادعى إسقاط التكاليف الشرعيةء 
من استحلال للقتل أو شرب للخمر» أو الزناء ونحوه» وهو ما أجمح 
عليه السلمون» فقال رحمه الله تعالى : 

"... وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو 
شرب الخمر أو الزنا» ما حرم الله» بعد علمه بتحريه ؛ كأصحاب 
اة امن القرامطة وبخطن غادة الموفة ٠‏ 

كما كر رحمه الله غلاة المتصوفة لزعمهم إسقاط التكاليف 

الشرعية من أوامر ونواهي الذين زعمواء أن ظواهر الشرع وأكثر ما 
جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمن الآخرة والجشر 
والقيامةء من الحنة والنار. ليس فيها شيء على مقتضى لفظهاء: 
ومفهوم خطابهاء وإغا خاطبوا بها الخلق على جهة الصلحة لہمء إذ لم 
يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم» فمُضمّن مقالاتهم إبطال الشرائع 
وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به" 


.۱١۷۳/۲ الشفاء.‎ )۱( 
.۱١٦۹۹/۲ الشفاء‎ )۲( 


الردو امرضية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


هه لر 


كق من يعتقد هذا الأمرء ظاهر بين لا فى على مسلم + لان 
إسقاط التكاليف وإباحة امحرمات» يعني مسخ دين الإسلام واقتلاعه 
من أساسه» وإشاعة الإباحية الآنمة» إلى غير ذلك من الأمور التي هي 
من أهداف القائلين بهذه العقيدة الفاسدة. ‏ 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة الغرورون بأنهم قد وصلوا إلى ما 
لم يصل إليه الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة القربون» فقد كان الأنبياء 
- عليهم السلام- دائمي العبادة في كل حال» يزدادون قرات إلى الله 
سبحانه »حتی توفاهم الله كما هو معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر 
خاتقهم وإمامهم وسیدهم حمدا ڈگ بأن بظلٌ علی عبادته حتی المات فقال 
:وابد رك حى يأك القن @ ۾" 

فكان الرسول 8# أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وماتأخر - حتى آخر لحظة من عمره» وكذلك اللائكة 
الكرام جخبرالله عنهم في كثير من النصوص أنهم لا ينفكون عن العبادة 
والتسبيح له تعالى» حتى صار ذكره سبحانه عندهم من التسبيح 
والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به» وغذاؤهم الذي يتغذون به» قال 


%4 سورة الحجرء آية‎ )١( 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
٤‏ 
ً 


الردود افرضية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


تعالی خبراً عنم :يحون الیل ولاز لا يفون چ 4" 
فإذا لم تسقط العبادة والتكاليف عن هؤلاء الكرام -وهم صفوة الخلق 
عند الله وأحبهم إليه- فكيف تسقط عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة 
وأمثالہم !!!. 

فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية » سولہا إبليس ماعة 
من .أتباعه ومطيعيه› واستزلهم بها وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه» 
ومن طاعة الله إلى طاعته» ومن ولاية الله إلى ولايته. 

٠‏ فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سمات المؤمنين بالله .بل 
هنو من.علامات الكفار والزنادقة الملحدين » وآلى يكون لن يعتقد مثل 
هذه الأمور إيان وإسلام» فهل وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك 
وعاذوا إلى زشدهم ؟!!. 

٠‏ وقال القاضي عياض -رحمه الله - : "أجمع السلمون على تكفير 
كل من كدب أو أنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل 
المتواتر من فعل الرسول 8# ووقع الإجماع المتصل عليه كقول بعض 
ا لمعصوفة أن العبادة وطول امجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى 


(۱) سورة الأنبياءء آية .٠١‏ 


الردود افرية فو دحم ججج وأباطيل الصوفية 


إسقاطهاء وإباحة كل شيء لم ورفع عهد الشرائع عنهم”'. 

ونستطيع الرد على القوم بكلام إمام من يدّعون أنه من أئمتهم في 
القرن السادس» فقد أنكر عبدالقادر الجيلاني على معتقد غلاة 
الصوفية› وزعمهم أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من 
الأحوال» ووصفهم رحمهم الله بالزندقة فقال : "ترك العبادات 
المغروضات زندقةء وارتكاب امحظورات معصية» لا تسقط الفرائض 
عن أحد في حال من الأحوال"”. 

كما وقف قي وجه هذه الدعوى الباطلةء وذلك عندمازعم له 
الشيطان بأنه الله وأنه رفع عنه التكاليف» فسارع -رحمه الله“ إلى 
تکذیبه»› E‏ : إن التكليف لم يرفع عن e‏ 
فکیف يرفع عني؟۱ ". 

كما نكر عليه الغزالي من صوفية القرن السادس الاعتقاد بإسقاط 
التكاليف الشرعية قائلا؛ "... وفرقة وقعت في:الإباحة وطوؤا بساط 
الشرع»› ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم 


٠١۷٤/۲ الشفاء‎ )7( 


الفتح الرباني / الحيلاني ص٠ .٤‏ 
(۳) انظر : الطبقات الکبرى .۱۲۷/١‏ 


الرذود الرضية في دح ججج وأباطيل الجوفية 


أن الله مستغن عن عملي › فلم أتعب نفسي ٠...‏ ويزعمون أنهم قد 
ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية» 
وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة ... وذلك بناء 
على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها". ". 

وحمل على هؤلاء المبتدعة وكفرهم وح على قتلهم وتطهير الجتمع 
الإستلامي اينهم قائلا : ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي 
التصوف أنه قد بلغ حاله بينه وبين الله أسقطت عنه الصلاة وحل له 
شرب إالخمر والمعاصي وأكل مال السلطان» فهذا ممن لا شك قي وجوب 
قتله» وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مل هذا أفضل من 
قتل مائة كافر إذ ضرره في الدين أعظم وينفتح باب من الإباحة لا 


(Tn 
: دتسك‎ 


والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال 


شاقة وقاسية» وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد؛ هم 
() الإحیاء .٤٠٥/۳‏ 


(۲) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة). أبوحامد الغزالي. اعتناء بطبعه وتصحيحه 


وبعض التعليقات عليه. مصطفى القباني الدمشقي ط١(مصر‏ : مطبعة الترقي- 


۹ھهھ) ص1 . 
4 


الردو5 افرضية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


بذلك يهدفون إلى ترك العبادات الشرعية» ففي قصة الرجل البسطامي 
مع أبي يزيد البسطامي خالفات شرعية» كالأمر علق اللحيةء وإذلال 
النفس أمام الصبيان في الأسواق» وخلع الملابس» بل الأعظم من ذلك 
قول أبي يزيد البسطامي للرجل : قوله سبحان الله شرك » ولمذا 
انتقد ابن الجوزي هذه القصة» وردّها على أصحابها قائلاً : "ليس في 
شرعنا وله الحمد من هذا شيء» بل فيه تحريم ذلك والمنع منه ...» 
فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالب المبتدئ با لا يرضاه 
الشرع» فش 

.. ورد ابن الجوزي على هؤلاء المتصوفة بكلام أحد شيوخ التصوّف 
وهو الجنيد المسمّى عندهم بسيد الطائفة» والذي تكلم بمحضرته أحدهم 
فقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحرمات من باب البر والتقرب 
إلى الله عر وجل. فرد عليه الجنيد قائلاً : إن هذا قول قوم تكلموا 


(1) وهنا فيه محاربة للسنة المطهرةء قال 4# : « خالفوا المشركين» وفروا اللحى واحفوا 
الشوارب » . صحيح البخاري» كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر 01⁄۷ » والحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


.٤ ٥۳ص‎ : انظر‎ (0. 


(۳) تلبیس إبلیس ص٤٥۳.‏ 


الردود المرهية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


باسقاط الأعمال (التكاليف)» وهذه عندي عظيمة» والذي يبسرق 
اف ھا ی ی ر وإن العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله » وإليه رجعوا فيها» ولو بقيت ألف عام لم أنقص من 
أعمال البر ذرّة إلا أن حال بي دونها ؛ لأنه أوكد في معرفتي به وأقوی 
في حالي". 

کما رَد علیهم رحمه الله» بكلام أحد شيوخهم وهو أبي على 
الروذباري" في إلرد عبلن مر ادعى الوصول بصيغة التهكم : "قد 
وصل ولكن إلى سقر"". 

وأشار ابن عقيل رحمه اله إلى أن أكثر كلام الصوفية يشير إلى 
إسيقاط السفارإت,والنبوات» وعد ذلك كلاماً مدسوساً ف الشريعة تمه 


(0) تلبیښش إبلیس صن۳۹۹. 


() الروذباري أبوعلي أحمد بن محمد الروذباري» بغدادي› أقام بمصرء ومات بها 


سنة اثنتين وعشرينوثلانمائة > صحب الخنيد والنوري وابن الجلاء ٠:‏ (انظر : 
الرسالة القشيرية ص٤ ٠)١١‏ وطبقات الصوفية ص۸۷ والحلية »٠٠١٦/٠١‏ 
والطبقات الكبرى .٠١١/١‏ 

(۳) تلبيس إبليس ص۹٠۳‏ وانظر كلام الروذباري في الحلية »٠۵٠/٠١‏ طبقات 
الصوفية ص ۸۷ء والطبقات الكبرى .٠١١/١‏ 


ty 


ارود المرضية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


هذه الزندقة التي عطلت أمور الشرع» ومن صرح بذلك فقد كف 

وقد اعتبر ابن الجوزي القائلين بفكرة إسقاط التكاليف قوما من 
أهل الإباحة المندسين في الصوفية› ومن المغرورين؛ يقول رحمه الله 
عنهم : قد طووا بساط الشرع؛ ورفضوا الأحكام» وسووا بين ۲ لحلال 
والحرام » وبعضهم يقول : إن الله مستغن عن عملي. فلم أتعب نفسي ؟". 

ويقول أيضا عن هؤلاء : "إن قوماً منهم ذاومو! على الرياضة مدة 
فرأوا أنهم قد تجوهروا. فقالوا : لا نباي الآن ما عملناء وإغا الأوامر 
والنواهي رسوم للعوام" وأن بعضهم اعتقد أنه وصل بذلك إلى المقصود. 
وقالوا : قد وصلنا فما يضرنا شيء ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن 
الس 

وقد رد ابن الجوزي على الصوفية شبهتهم قائلاً : 'كشف هذه 
الشبهة أنه ما دامت الأشباح قائمةء فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة 
من التعبد» فإن هذه الرسوم وضعت لصا الناس. 


(۱) انظر : تلبیس إبلیس. ص٥۳۷..‏ 


(۲) مختصر منهاج القاصدین. ص۷٦۲‏ 
(f)‏ تلبیس إبلیس ص ۳۹۸۳۹۹-۳۹۷ . 


)٤(‏ ن. م ص۳۹۸» 


te ke HAE 


ایت ریک ینن روو بی 


الرذود المرضية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


ولقد كفر أبوالمعين النسفي”" من يدعي إسقاط التكاليف فقال: 
"قال أهل الإباحة إذا بلغ العبد في الحب غاية امحبة» سقطت عنه العبادة 
الظاهرة نحو الزكاة والصوم والحج وغير ذلك» وكانت عبادته بعد ذلك 
ال رف زو إل السام وول اه را اون لعن 

N E 
إلى السماء كما قال الله تعالى في حق نيينا محمد 4 فل س ھک‎ 
ERE بدو ليد 4 ونی حق عیسی الاق‎ 
في حق دم -ا8- : « أسكنْ انت وَرَوجْكَأَلَجَةَ4) وقال في حق‎ 


(1) هو آبوالمعين النسفي» ميمون بن محمد بن محمد بن مخنن امكحول من أشهر 
ماري الائرد م ان مات التمهيدء ؤتبصرة الأدلة في العقائد» توفي 
نة ۹۸ 0ه > 

انظر: الجواهر الضية في طبقات الحنفية للقرشي » عبدالفتاح الحلو» ٠۱۳۹۸‏ ه» عيسى 
البابي الحلبي نشرته كاملا دار العلوم» الرياض» وتاج التراجم في طبقات الحنفية 
لابن قطلویغا ط۲ باکستان. 


.)( سورة الإسراءء آية‎ )( ٠ 


)( سورة النساء» آية )10۸( 


(6) سورة الأعراف› آية (۱۹). 


@ 


e‏ الصوفية 


إدريس اك : وَرَفعنده مک غاچ 4" > فغيرهم أولى أن لا 


2 
يصعدوا . 


واعتبر الفخر الرازي الصوفية شر الطوائف في هذاالمعتقد» فقال 
عنهم: قوم بحفظون طاعات لا أصل لہاء وتلبيسات في الحفيقة وهم 
يدعون محبة الله تعالى» وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق» بل 
يخالفون الشريعة» ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكاليف» وهؤلاء 
هم شر الطوائف» وهم على الحقيقة على دين مزدك". 

ونما سبق يتبين بطلان دعوى غلاة الصوفية بإسقاط التكاليف من 
العبادات والأوامر والنواهي عنهم من خلال أقوال علماء في القرن 
السادس» ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلةء مجد لما الإنسان 
اساسا في الديانات الوثنية» وبعض المذاهب التي سبقت التصوف أو تأثر 


بها نتيجة الاحتكالك“. 

(1) سورة مريم» آية )0¥( 

(۲) بحر الكلام. آبوالمعين النسفي (القاهرة : مطبعة فرج الله زكي الكردي - ۱۹۱۱م 
ص٤٠ .(١‏ 


7 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١١٠.‏ 
() الزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعا عند الصوضية» فقد سبقهم بذلك الرافضة» حين 


E EDLAN A E EREK aL Date iat avî rim kkk reman ra 


الردود امرهية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


= تقل عن جعفربن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن› فقد سقط عنه 
عمل الظاهر... ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر (الهفت الشريف 
لفقل بز عار اهي عو ری د فی غاب ا یروت ودار 
الأندلسن 1۹۷۸م ) Ee ٠.٤۲‏ 
ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة» ولقد تنبه البيروني إلى 
الصلة الوثيقة بين التصوف الغالي والتصوف الهندي» وأبان بأن الدعوة إلى 
إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات والتنكر لإقامة الشعائ ر الدينية › وفروض 

العبادة» وهو من أخص خصائص طريقة "باتنجل" الهندية التي لا يعترف 
سالكوها بالعبادات بل ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات التي تنطق 
بالأصوات وجميع الظواهر التي تشف عن الطقوس المندية" (تحقيق ما للهند من 


مقولة ص٤").‏ 


الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


الفصل الرابح 


ردود العلماء ني القرن السادس 
على الخلو ني الأولياء عند الصونية 


وفیه ومبحثان : 
امبحث الأول : الغو فر الأولياء عند الصوفية . 


البح الساني : ردو العلماء في القرن السادس علو 
الغلو فو الأولياء عند الصوفية. 


الرذو العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


تعريف الغلووالولاية لغة واصطلاحا: 

الغلولغة: 

" قال ابن فارس: 'الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» 
وغلا الرجل قي الأمر غلوا إا جاوز حده". 

الغلواصطلاحاً؛ 

. عرفه الشاطبي بأنه المبالغة في الشيء› والتشدید فيه بتجاوز حد 
الإسراف”. 

E TE 

* والغلو نوغنان: اعتقادي وعملي» فالمراد بالغلو الاعتقادي» ما كان 
متعلقاً بكليات الشريعة الأسلامية» وما كان متعلقا بباب العقائد» 

كالغلق في الأئمة وادعاء العصمة لم » أما ا مراد با لجزئي فهن ما كان 

متعلقا بجزئية أو أكثرامن جزئيات ,الشريعة » وا مراد بالعمليء ما كان 
متعلقا بالعمليات فهو محصور في جانب الفعل سواء» أكان قولا باللسان 


(۱) معجم مقاییس اللخة ۳۸۷/٤‏ -۳۸۸. 
(۲) الاعتصام ۲۳۹/۱. 
)( انظر: فتح الباري .YA/۱¥‏ 


الردو العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


أم عملا بالجوارح» ومثاله : الذي يقوم الليل كلهء يعد غاليا غلوا 
عملياء والذي يعتزل مساجد المسلمين فهذا غال غلوا كليا اعتقادي. 


الولاية لغة واصطلاحا؛ 

الولاية لغة؛ 

* مصدر ولي ب ولاية إذا أدناه منه وقرب أو قام به وملك أمره 
ونصره وأحبّه". 

قال الغيروز آبادي الولي" القرب والدنو والمطر بعد المطر. 

ولیت الأرض بالضم. والولي الاسم و ا والنصير. 

وولي الشيء ويليه ولاية؛ وتولاه أي : اتخذه ولياء "ولاية" الإمارة 
اطا ۰ 

* وقال ابن منظور: الولي هو الناصر» والولاية : النصرةء قال تعالى : 


0( انظر: بتوسع عن الغلو الاعتقادي والعملي : الغلو في الدين في حياة امسلمين 
المعاصرة عبد الرحمن اللويحق ط٤(بيروت‏ : مؤسسة الرسالة - ۷١٤١ه)‏ 
ص ۸۰-۷۰. 

(۲) لسان العرب .٤٠۷/٠١‏ 

(0) انظر: القاموس الحيط .٤٠٤/٤‏ 


الرذوج العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


لما لكرمن وليم من شىء 4 بالفتح والكسر وهي معنى النصرة. 
" وقال الرازي: الولي ضد العدو والموالاة ضد الموالاة”. 

الولاية اصطلاحا : 

قال الشوكاني في تعريفه لأولياء الله "ا مراد بأولياء الله خلص المؤمنين 


کأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصیته". 


a‏ العالم بالل المواظب على طاعته 


0 أن الولاية ضد المداوة؛ وأصل الولابة المبة 
ر ل لدان ال وا 

" وقال رحمه الله : الولي : N‏ كما أن العدو من 
المدو وهو البعد» فوللى من والاه بالموافقة له في محسبوباته» 
ومرضیاته» وتقرّب إليه با أمر به من طاعاته"". 

.۷۲ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب .)١١ ٤٠١/١١‏ 

0 انظر: مختار الصحاح ص .۷۳٠‏ 

.٤٥۷/۲ فتح القدير‎ )٤( 

(۵) فتح الباري .۳٠٠/۱۱‏ 

(۷) انظر: جر ارال رامال ان ییا ایت راکیب یه 


.0/۱ (a۲ 


الرذوج العطلمية فر جاح حجج وأباطيل الصوفية 


اامبجث الأول 
الغلو فو الأولياء كنج الصوفية 


يرى غلاة الصوفية » أنهم أولياء الله دون نزاع في ذلك» فقذ جعلوا 
لشيوخهم مقاما رفيعا» يعتقدون فيهم القداسة والولاية والعصمة ؛ بل 
رعا جعلوا لبعضهم مقاما أرفع من مقام النبوةء ومقاربا لمقام الألوهية أو 
یکاد ذل 

.وقنتج من ذلك » تقديم الولاء والطاعة العمياء لمشايخهم» حتى 
لو أمروهم ععصية بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة. وهم يرون فيما 
يرون ٠‏ أنه جب على التلميذ أو امريد حسب تعبيرهم أن يكون بين يدي 
شیخه کالمیت بين يدي الغاسل. 

وسوف أستعرض بعضا من اعتقاداتهم في امسائل التي لاقت ردا 
وإنكارا من العلماء في القرن السادس» وهي : 
١‏ - اعتقادهم الكرامات لأوليائهم. 


٣‏ -دعوۍ علم الغيب. 
ET‏ 


- تفضيل الولي على النبي : 


الركود العلمية في دح ججج وأباطيل الجوفية 


فأنّا اعتقادهم الكرامات لأوليائهم: فإن الكرامات للأولياء عند 
القوم تتم حسب زعمهم بالزهد في الدنيا دة معلومة . 

فقد حكي عن سهل التستري » أنه قال : "من زهد في الدنيا أربعين 
يوما'صادقا من قلبة مخلصا في ذلك» ظهرت له الكرامات""'. 

وبهذه الفتوى من التستري» أصبح كل ولي من أولياء الصوفية 
يدعي الكرامة. 

فمن مزاعم القوم في الكرامات» ما نقله القشيري عن ذي النون 
اللصري أنه قال: " رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود» 
فدنوت منه وقلت: إنك تكثر الصلاة» فقال أنتظر الإذن من ربي في 
الانصراف» قال: فرأيت رقعة سقطت عليه مكتوب فيها: من العزيز الغغور 


(۱) جامع كرامات الأولياء للنبهاني» قق راهم غو ۲ ۳79 , 
وألكرامات: جمع كرامة» والكرامة لغة : قال الفيروز آبادي : الكرم حركة ضد 
اللؤم وكرمة عظمة ونزهة. 
(انظر : القاموس المحيط .)١۷۲/٤‏ 
وفي الاصطلاح : هي أمر خارق للعادة غيرمقرون بدعوى النبوة؛ ولا هو مقدمة يظهر 
على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والحمل الصالح علم بها ذلك العبد الصا أم لم يعلم . 


(انظر: لوامع الأنوار اللسفاريني ۳۹۲/۲). 


الردود العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


إلى عبدي الصادق انصرف مغفورا لك ما تقَدّم من ذنبك وما تاخ" 

كما زعم الصوفية أن أولياءهم يرفعون البلاء عن البلاد» ويجعلون 
ذلك كرامة من كراماتهم» فقد ذكر الصوفية أن أحد تلاميذ الشيخ 
تور الجطاتي ٠‏ راق البلا وغو قازل من الا على العراق؛ 
فاستأذن شيخه ني أن يدفع هذا البلاءء فأذن له الشيخ» فما كان منه إلا 
أن أخذ قضيبا وأشار إلى السماءء؛ فتفرق البلاء» واستطاع بمجرد تحريك 
العصا أن يرد قضاء الله النازل من السماء۶"!!. 

ويزعم الصوفية أن باستطاعتهم غفران الذنوب » وعدّوا ذلك من 
كراماتهم» فقد زعموا أن شخصا دخل على الرفاعي وعلى جبهته 
مكتوب سطر الشقاوة» فمحاه الشيخ ببركته“. 


. ٥٤١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(1) منصور البطائحي: خال أحمد الرفاعي» تنتمي إليه جماعة كثيرة من ذوي 
الأحوال وأرياب المقامات الصوفية. 
(انظر : الطبقات الكبرى .)١١٤/١‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص .٠٤١‏ 

(0) انظر: ات از وين الان شرام انين ان جتن م بن على 
أحمد» حققه وخرّجه نور الدين شريبة ء ط۲(بيروت: دارالمعرفة -١١٤٠ه)‏ 


ص ۹۸. 


اروج الطمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ومن صور كرامات الصوفية لأوليائهم » زعمهم القدرة على 
التصرّف في الكون» فقد نقل عن سهل التستري أنه قال: إن لله عبادا لو 
سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامهاء وكذلك» مانقلوه عن ذي النون 
المصري قوله: أن من عباد الله من لو سأله زوال الدنيا لأزالما". 

وعندما يدعي هؤلاء التصوفة الكرامات لأوليائهم ؛ هم بذلك 
يزعمون أنه نتيجة من نتائج زهدهم في هذه الدنياء كما يرون أنها -آي 
الكرامات- نمرة من ثمرات الخلوة عندهم» لذا فإن الشيخ أو الولي يزعم 
أنه يستطيعالمشي في الہواء والماء» ويتصرّف في الكون”. 

وأعجب. كرامات الصوفية المدونة في كتبهم وتراجم ساداتهم» ما 
يتعلق بحياتهم الخاصة» فنجدهم يتحدثون عن ولي نام سبع عشرة 
سنة» ثم يقوم ليصلي بوضوئه الذي نام عليه" - بزعمهم . 

ويقول دهم ؛ لعصاه كوني إنساًا )فتگون.إنسانا » فيرسلها 
تقضی الحوائج ثم تعود كما كانت . 
(۱) انظر: الإحياء ٥٦/٤‏ والحلية .۳۹٤/٩۹‏ 
(۲) انظر: الأنوار القدسية .٠٠۹/۲‏ 


(۳) انظر: الطبقات الكبرى .٠٠١١/۲‏ 
)٤(‏ انظر : الطبقات الكبرى .٠١١/۲‏ 


ارود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


بل إن من مزاعمهم» أن جعلو! الكعبة تطوف بأوليائهم في أماكنهم 
خارج مكة وعدّوا ذلك كرامة من الكرامات". 

فقد روي عن البسطامي » أنه قال: "خرجت إلى الحج» فاستقبلني 
رجل في بعض المتاهات فقال: أبا يزيد إلى أين؟ فقلت إلى الحج» فقال كم 
معك من الدراهم؟ قال : معي مائتا درهم : فقال : طف حولي سبع مرات» 
وناولني المائتي درهم فان لي عيالا» فطفت حوله وناولته المائتي درهه". 

والصوفية في ادعاء كراماتهم» يعتمدون على الجن قي كثيرمن 
أحوالہم› ويعترفون بذلك صراحة» فقد نقل عن إبراهيم بن أدهم › 
آن ا لحن كانت تؤنسه وتعینه في أسفاره وغیرها". 

هذه بعض من كرامات الصوفية التي يدعونهاء وهذا غيض من 
فیض ما تناولته مصتفاتهم وتراجم ساداتهم کرام : 


٠‏ انظر: نشر امحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» 
لليافعي» نحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه ط١‏ (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وآولاده -۱۳۸۱ه) ص ۴۳ ولا يكاد يصدق ذلك عاقل . 

0( النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ص .٠٠٤‏ 

(۴) انظر: الحلية .۳٠١-۳۹٤/۷‏ وهذا فيه دلالة على أن شياطين الجن كنت من 
عقول بعض هؤلاء القوم !! 

() انظر: المصتفات التالية : الطبقات الكبرى للشعراني » وحالة أهل الحقيقة أحمد 


ال ردو الطمية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 


ما ادعاء الغيب عند الصوفية » فقد حظي هذا الجانب باهتمام كبير من 
غلاتهم حتى اعتبروا ذلك من خصائصهم» فبالإضافة إلى دعواهم القدرة 

على التصرف في الكون نجدهم بخبرون عن أحوال الناس وأسرارهم. 
قال السهروردي الممتؤل :"إن الأولياء ويسميهم إخوان التجريد ليتعلمون 

العلم من روح القدس» بلا تعلم بشري» وتطيعهم مادة العالم العنصري› 

وينذرون بالكائنات» ويخنبرون با حزئيات الواقعة على الماضي والمستقبل. 

e 

TT : E 
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بخفل عر ريد حتى بقع في اطي 1 
القشيرية » وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» وغيث المواهب »۲7۲/١‏ وغيرها. فقد 
تضمنت هله المراجع بعضا من كرامانهم المزعومة. ۰ 

)۱( اللمحات للسهروردي› حققه وقدّم له أميل المعلوف» (بیروت : دار النهار للنشر 
- ۱۹14م) ص ۷٤16۸-1ء‏ "المورد السادس"بدون رقم طبعة. وهذا من نسج 
خيال الصوفية !! . 

(۲) نشر المحاسن الخالية ص 1۸. 
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الردود العلمية في جج ججج وأباطيل الصوفية 


لذا فلا عجب إن رأينا مشايخهم يفرضون على أتباعهم الطاعة 
العمياء ولا ججوزون الاعتراض عليهم البتة. 


ويقولون من قال لأستاذه: : لِم؟ ا e‏ 
a 2‏ 
ف 
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وقال القشيري: من صحب شيخا من الشيوخ -الصوفية- 
اعترض عليه بقلبه » فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة". 
وما شت يثبت دعواهم معرفة ما في الغيب › > ما قاله الحكيم الترمذي : 

إن الأولياء لم علامات وعلوم» وأما ما يعرفونه من العلوم فهي 
علم البدء وعلم الميثاق وعلم المقادير» وعلم الحروف» فهذه أصول 
الحكمة» وهي الحكمة ١‏ لعلياء وإنما يظهر هذا العلم من كبراء الأولياء 
ویقبله عنهم من له حظ في الولاية"". 

ونما يزيد ذلك وضوحاء ما نقله الكلاباذي عن أبي عبد الله 
الأنطاكي” أنه قال : 


)0( غيث المواهب العلية ١‏ /1۹۷. وعند أهل السنة والجماعة كل يؤخذ من قوله ويرد 
إلا النبي # » وهو القول الحق في هذه المسألة . 

(۲) الرسالة القشيرية ص۷٤‏ . 

)( ختم الأولياء ص 1Y‏ 


)£( الأنطاكي: أبو غبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي» من قران بشر بن الحخارٹ 
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الرخود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوقية 


إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم جواسيس 
القلوب يدخلون في أسراركم» ويخرجون من همَكم”'. 

وزعموا أن عبد القادر الجيلاني قال : 
وأعلم نبت الأرض من نباته ٠‏ وأعلم رمل الأرض كم هو رمله 
وأعلم علم الله أحصي حروفه ٠‏ وأعلم موج البحر كم هو موجه 
أنا الواحد الفردالكبيربذاته آنا الواصف الموصوف في علم الطريقة 
مريدي تمسك في وكن بي واثلقا ‏ فأحميك في الدنيا ويوم القيامة“ 

ومن مزاعم الصوفية قولمم أن أولياء هم يتصرفون في الكون» فقد 
جعل الصوفية للشيخ أحمد الرفاعي مرتبة تصريف الكون» فذكروا أنه 
كان قطب الأقطاب في الأرض » ثم انتقل إلى قطبيه السموات» ثم 


طبقات الصوفية ص ۳۳ء والطبقات الكبرى .)۸۳/١‏ 
(1) التعرّف ص .۴١‏ ويعني بذلك أنهم يعلمون الغيب » وأهل الصدق يفهوم 
الصوفية هم الصوفية أنفسهم » كذا زعموا !!!. 
(۲) فتوح الغيب للجيلاني خطه ووئقه محمد سالم بواب ط۲(دمشق وبیروت: دار 
۰ الألباب- ۳١٤١ه)‏ ص .۱۸۹-۱۸١‏ 
قلت : ومن نظر في سيرة الشيخ عبد القادر رحمه الله يعتقد أن ذلك من المفتريات 
عليه والله أعلم. راجع : كتاب الشيخ عبدالقادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية 
والصوفية لفضيلة الدكتور الداعية : سعيد بن مسفر القحطاني حفظه الله. 
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الردود العلمية في احص ججج وأباطيل الصوفية 


صارت السموات السبع في رجله كالخلخال". 
وقد بلغ الأمر بالصوفية إلى حد التنافس في دعوى التصرّف في 
الكون» وذلك عندما سأل رجل يدعى علي وفا' رجل آخر یدعی 
محمد الحنفي : ما تقول في رجل رحی الوجود بیده یدورها کیف شاء؟ 
فرد بقوله : ما تقول فيمن يضع يده عليها يمنعها أن تدور» فقال علي : 
واللّه کنا نتركها لك ونذهب عنه". 
ودعاوي الصوفية في علم الغيب والتصرف في الكون كثيرة جدا 
تطفح بها تراجم ساداتهم وکبرائهم *. 
ما عن نظرة الصوفية › لقبور أوليائهم ومشايخهم» فقائمة على 
التقديس والتعظيم بالزيارة لهاء والتبرك بها والاستعائةء وتقديم 
(۱) انظر: لطائف المنن للشعراني » ص١۹٠.‏ 
(۲) علي محمد وفا من أولياء الصوفية » توفي سنة ١٠۸ه.‏ انظر ترجمته فى : 
الطبقات الکبری ۲۲/۲ . ۰ ۰ 
(۳) الطبقات الكبرى .۹٠/۲‏ 
() انظر على سبيل المثال لا الحصر: جامع کرامات الأولیاء ٠١١/۲‏ » والإنسان 
الكامل / عبد الكريم الجسيلي (ط٤‏ -١۱۹۸م) ٦٤/١‏ وطبقات الشعراني 
١ء‏ والرسالة القشيرية : تراجم المشايخ مشايخ الطريقة ص ۳١-١٠٠ء›‏ 


والأنوار القدسية .٠٠۹/۲‏ 


الردود العطمية في حم حجح وأباطيل الصوفية 


النذور» والقرابين لہا. ويتبين ذلك من خلال آقوال ساداتهم وكبرائهم. 
يقول الجنيد عن قبر معروف الكرخي : قبر معروف تریاق' مجرب 
DS‏ 
ای رجا رف لكر ات الهرة 


ر Or,‏ 
یستسقی بقبره ویزار ليلا ونهارا 3 


كما يقول عن حياة بن قيس الخحراني" : "وهو أحد الأربعة الذين 
يتصرٌفون في قبورهم بأرض العراق» وکان آهل خراسان يستسقون به 
. 2 


() الترياق : دواء السموم : فارسي معرب . انظر : لسان العرب ۳٠/۲‏ . 

(۲) الرسالة القشيرية ص 1۷ء طبقات الصوفية ص .۲١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ٠۷۲/١‏ وانظر الرسالة ص ٠.1۷‏ 

)٤(‏ حياة بن قيس الحراني من مشايخ الصوفية وأعيانهم » صاخب كرامات 
ومقامات» وهو أحد الأريعة الذين يزعمون أنهم يتصرفون في قبورهم بأرض 
الغراق » أهل حران يستسقون به . مات سنة ١0۸ھ‏ . 
(انظر : الطبقات الکبرى )٠١١/١‏ . 

)١(‏ الطبقات الكبرى .٠١١/١‏ قلت : وهو في حياة البرزخ عاجز عن تصريف شؤوك 


نفسه فضلا عن تصریف شون غیره . 


ف 


الرذود الطمية قي دح ججج وأباطيل الضوفية 


وقد يتحول الأمر عند غلاة الصوفية إلى الاستعانة بالمشايخ الصوفية 
أحياء وأمواتاء ولہم في ذلك قصص غريبة منها: "بروى أن أحد مريدي 
الشيخ محمد المعصوم كان راكبا على فرس فجفلت به فسقط على 
الأرض» وبقيت رجله معلقة في الركاب وجعلت الفرس تعدو به حتى 
ايقن الہلاك» فاستغاث بحضرة الفيوم (أبي الشيخ محمد المعخصوم) قال : 
فرأيته حضر وأوقفها وأركبتي » وكذلك وقع نفس المريد في البحر» وما 
كان يعرف السباحة» وكاد أن يغرق» فناداه مستغيثاء فحضر وأخذ بيده 


٠٠‏ وكما ذكر الشعراني » في ترجمة أبي مدين: "وولده مدين هو 
الدفون مصرججامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي... عليه قبة 
عظيمة وقبره يزار" . 

ويقول الغزالي » مجوزا زيارة القبور للأولياء » من أجل البرك 


(۱)-جامع کرامات الأولیاء ۳۳۳/۱. 

() عبدالقادر الدشطوطي : من أكابر الأولياء الصوفية » كان يمشي مكشوف الرأس 
حافيا ( كفيف البصر » توفي سنة نيف وثلاثين وتسعمائة . (انظر : ترجمته في 
الطبقات الکبری ۱۳۸/۲) . 

() الطبقات الکبرى .٠١٤/١‏ 


الردو العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


بهم» وشد الرحال إليهم 'القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادة؛ 
إمَّاالحج أو الجهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء والأولياءء 
وکل من تبرك بمشاهدته في حیاته تېرك بزیارته بعد وفاته » ویجوز شد 
الرحال لذا الغرض ”. 

ويقول الشعراني في ترجمة الشيخ بقاء بن بطو" : "وتلمذ له 
خلائق من الصلحاء والعلماء وقصد بالزيارات والنذورات"". 

وهم لا يرون في ذلك بأسا ؛ بل يؤكدون على عدم الاعتراض 
على من يقدم على ذلك › يقول صاحب كتاب تنوير القلوب: وما 
E AS‏ الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا 


باس به إن قصدوا بذلك التبرك ولا ینبغی الاعتراض علیهه". 


(۱)الإحیاء .۲٤۷/۲‏ 
»( بقاء بن بطو أحد أعيان مشايخ العراق» وأحد رموز التصوف بهاء ذكروا في 
ترجمته خوارق وكرامات كثيرة - يبدوا ظاهرها أنها من صنع الصوفية - مات 

سنة ۳٥۵ھ‏ تقريباً. 
(انظر: الطبقات الكبرى »)۱٤١/١‏ وجامع كرامات الأولياء ۱ 
(۳) الطبقات الکبرى .٠٤١/١‏ 


(5) تنوير القلوب ص .٠1۷‏ 


س 


الردود العلمية في جج حجج وأباطيل الصوفية 


وما سبق من أقوال » تعد غيض من فيض › ونقطة في بجر من 
الأقوال والحكايات التي نسجها الصوفية حول زيارة القبور» وتقديسها 
والتبرك بأصحابها. 

أمّا اذعاء الصوفية » أن الأولياء أفضل من الأنبياء » فهذا ظاهر ني 
أقوال وحكايات تناقلها الخلف عن السلف› ولقد بدأ هذاالنوع من 
الغلو بمساواة الأولياء بالأنبياءء» فقالوا: أن الأنبياء والأولياء خلقوا من 
مادة متميزة على المادة التي خلق منها سائر البشر. 

يقول السنهروردي : أن الطينة التي خلق منها البشر» قد وطئتها 
قدما إبليس قبل أن يأخذها جبريل لتتكون منها المخلوقات› بينما الطينة 
التي خلق منها الأنبياء والأولياء » لم مها قدما إبليس» فبقيت زكية 


EL 


ودد الخزالي.٠‏ إن أرواح الأنبياء والأولياء » تلف عن طبيعة 
أرواح البشرء فهو يصف أرواح الأنبياء والأولياء "بالروح الآمرية" 
ويستند في ذلك إلى قوله تعالى : ( وَكَدَالِكَ أُوْحيتا إِلَيّكَ روا مَنْ 
e E E‏ 2 : 
أمرنا ...4 » ويقول إن هذه الروح » لا تكون للبهائم ولمن هو قي 
(۱) عوارف المعارف ص .٠١‏ 


)۳( سورة الشورى آية 0۲. 


س 


الردو العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


حالہا من الإنس بل حختص بها الأنبياء والأولياء. 
ومن مزاعمهم في مساواتهم بالأنبياء أن ادعوا الشفاعة » قال 
MD a Ta GA 4| Ags N‏ 
الشبلي في قوله تعالى: ل ولسوفّيعطيك رَبك فترّضى (@) ٠‏ › 
والله لا رضي محمد 8# وني النار من أمته أحدء ثم قال: ن محمدا پشفع 
في آمته» وأشفع بعده في النار حتى لا يبقى فيها أحد . 
ولقد تدرّج هذا الغلو قي مساواة الأولياء بالأنبياء حتى وصل إلى 
درجة رفع قدر الأولياء» فزعم الترمذي أن للأولياء منازل» فمنهم من 
ا ا 2 ا (D‏ 
أعطي ثلث النبوة؛ ومنهم من اعطي نصفهاء ومنهم من له الزيادة"“ 8 
ثم بلغ بهم هذا الغلو إلى أن عى الترمذي نفسه بأن من الأولياء 
^ 2 < ,0( 
من هو أرفع درجة من الانبياء . 
() انظر الأربعين في أصول الدين للغزالي» تحقيق نة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة ط۳ (بیروت : منشورات دار الآفاق ا لجدیدة- ۱٤٠٩‏ ه) ص ٠۹۵١‏ 
(۲) سورة الضحیى آية .٥‏ 
(۳) الموسوعة الصوفية للحفني ص .۲٤١‏ 
)٥(‏ انظر: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي » حقق 
أصوله وخرج أحاديثه د. عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (بیروت: دارالجیل -۲١٤١ه)‏ 
۲ 


س 


الردود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوقية 


كما أكدوا علو شأنهم على الأنبياء » يقول البسطامي " خضت محرا 
قت الاأنتاء سال 

وأكد البسطامي نفسه » أفضلية الأولياء على الأنبياء بقوله: . 

"نا الله أن لوائي أعظم من لواء محمد َء لوائي من نور تحته ا لجان 
والإنس» كلهم من النبيين"". 

ولا عجب من قول الجنيد في أبي يزيد البسطامي : أبو يزيد منا 
منزلة جبريل من الملائكة". 

وغلاة الصوفية » عند ما زعموا » أن الولي أفضل من النبي › 
استدلوابقصة موسى والخضر؛ واستخلصوا مزاعمهم » كمايقول 
SEE ROE‏ 
الخضر في هذه القصة يبدو هو العالم بباطن الأمور؛ وأسرار الحوادث› 
بينما موسى جهل هذه الأسرار والبواطن» يقول الطوسي : "فظنت هذه 
الطائفة الضالة أن ذلك نقص في نبوّة موسى - اكا وزيادة للخضبر 


(۱) الطبقات الکبری ١١/۲‏ ۔ 

(۲) النور من كلمات أبي طيفور ص .٠٤١‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباً. 

(۳) کشف امعجوب ص .١۳۲‏ 


الرذود العلمية فى دح ججج وأباطيل الصوفية 


- اة على موسى في الفضيلة : فأداهم ذلك إلى أن فضّلوا الأولياء 
على الأنبياء عليهم السلام » قال : وقد ذهب عنهم أن الله جل وعلا ء 
بخص من يشاء ما يشاء» كيف يشاء» كما خص آدم - الك - بالناقة» 
وإبراهيم -4#- بإخبياء الموتى» وخص نيبا محمد 4# بانشقاق القمر 
وبح الما بين أصانى * 

و 0 ا 
الأنبياء والاستخفاف بهم فهو يقول : 
اسمعت أباالحسن علي بن إبراهيم ا ا : دعوني 
وبلائي ألستم أولاد آدم الذي خلقه الله بیده. E‏ 
وأمجد له ملائكته وأمره بأمره فخالفه » إذا كان أول ادن" ر 
کیف یکون آخره؟ 1 


(0 الم من 0۳1-0 ` 

() الدن: واحد الدنان وهي الحباب : وعاء ضخم يوضع فيه بعض الأشربة كالزيت 
والخمر ونحو ذلك. والدردي: مايبقى أسفل كل مائع كالاشرية والأدهان» 
والدردي من الناس » الذي يذهب ويججيء من غير حاجة. 
٠(انظر:‏ ختار الصحاح ص ۲۰۲ ۲۲ء ولسان العرب ۳۲۳ ٤1۸‏ والمعجم 
الوسیط ۰۲۷۹/۱ ۲۹۹). 

(۳) طبقات الصوفية ص .١٠١١-٠۲١‏ 


e 


الردود العلمية في حجن حجج وأباطيل الصوفية 


هكذا كانت مزاعم القوم» من دعاوى الكرامات» والتصرف في 
الكون» وادعاء علم ما في الغيب» وعدم الاعتراض على مشايخهم› 
والغلو قي الأولياء وتقديسهم والزيارة لقبورهم والتبرك بهاء» حتى آل 
بهم الأمر إلى تفضيل أوليائهم على أنبياء الله ورسله والعياذ بالله. - 


الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الفانر 
رود العلماء قي القرن السادس على الخو 
قي الإأولياء عند الصوفية 


من خلال ما سبق » .اتضح أن غلاة الصوفية» اتبعوا منهجا خاصة 
في نظرتهم لأوليائهم ومشايخهم ؛ ذلك المنهج القائم على الغلو 
والتظرف› فلمسنا من خلال أقوالہم وحكاياتهم التي نقلها مصتفوهم› 
أن رقعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وميزوهم بالقدرة التي تفوق قدرة 
البشر. 

-والشريعة الإسلامية دعت إلى الوسطية في كل شيء» وحاريت 
الغلسو والإفراط» والتفريط والتقصين» فقال تعالى : « وَكدّالكَ 


0) 


ججلښنکم امه م و طا ونوا شد اق آلا س فالله جل 
وعلا يصف أمة محمد بالوسطة. 
کا ف e‏ 
لا سو ر ي 


آمب ل توا دييڪُم ولا تقولوأ على آله إلا احق 4”. 


(1) سورة البقرةآية 1٤۴‏ 
(۲) سورة النساء آية .٠۷١‏ 


الزكوت الحلمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


تا 2 


وقال تعالى : ۾ قل يَتأهَلَ اڪس ل لا تغلوآ فی ڊييڪه عير 
األحّق4". 

وقد تهس الرسشول الكزيم 4# أمّته عن الغلى وذلك لغلا يقع 
السلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم التي بحث فيهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فعن ابن عباس رضي اله عنهما قال : (قال 
رسول الله 6# غداة يوم جمعة : « هلم ألقط لي الحصى » فلقطت له 
حصبات من حخصی الخذف» فلما وضعهن فی بده قال : « نعم بأمثال 
هسؤلاى وإياكم والغلو في الدين» فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو في 
اللا 

وقال 4#« لا تشددواء فیشدد الله علیکي فان من کان قبلکم 
شددوا» فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية 
ابتدعوهاء ما کتبناها علیهم ). 


(1) سورة المائدة آية ۷۷. 

() المسند /۲۱» ۳٤١‏ والنسائي» كتاب الحح» باب التقاط الحصى ۲۹۸/١‏ وابن 
ماجة» كتاب الناسك: باب قدرحصى الرمي ۱٠٠۸/۲‏ رقم الحديث 
(۳۰۲۹). 

.)٤۹٠٤( الحسد ٤/١۲۷ء رقم الحديث‎ E e 
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ال رود الطمية قي جح حجج وأباطيل الصوفية 


ولا كان معنى الولاية تضمن امحبة والقرب» فإن ولاية الله تعني 
حبته والقرب منه والتقرب إليه با شرع » وولاية الشيطان ضدها» فهي 
قرب من الشيطان ومبته باتباع أوامر جنوده. ۰ 

وكلما.اقترب المرء من الله بولايته» ابتعد عن الشيطان بالإغراض 
عه قال تبای: ( آلو اليرت ١َامَوا‏ بخ رجهم يلمت Ù‏ 
رودت کتر ااام ۾ الغو ٿ يخر جُوتهم م 
آل رای آلظلمت 4 

وقال تحال : ِا REE AE‏ 
ب ie):‏ الین اموا لا تخد وا لود وألَصَرى 
ا ا عض ومس توم نکم اده 2 

وکل زدادت ولاية لار للشیطان زاد بعده عن الله » قال تعالى: 


O RO‏ ين دور آله قَقَدَ حر حْسَرَانا 
يتا 4. 


(۱) سورة البقرة آية ۲۷. 
)( سورة المائدة آية 00. 
(۳) سورة المائدة آية .٥١‏ 


.١١١۹ سورة النساء آية‎ )٤( 


! 


ارود العلمية قر جح ججج وأباطيل الصوفية 


رود ر 


وقال تعالى : نا جَعلتا سيين أولِيآء لذن لا ومون 4 . 

ولا بجتمع في قلب المؤمن ولاية لله» مع ولايته للشيطان في وقت 
راخ 

وفرقٌ بين أولياء الرحمن أصحاب الأحوال الربانية السائرين على 

منهج المصطفى وبين الشياطين أصحاب لاوا الشيطانية› 

دای د نادمه ار واو ال اا 
0 ى الطلمت إل ار اذست گفروا البائ 
ET‏ ر الور إلى آلظلْمّت.. 4. 

وفنا شح البتاعة وخاصة غلاة الصوفية» وغلوا ني مشايخهم 
وأولنيائهنم» واڏعوا لم الكرامات ومعرفة ما في الغيب» وقدسوا 
قبورهم بالزيارة والتبرك والاستعانة مقبوريهم» حتى بلغ الغلو بهم 
شآوا كبيرا عندما فضّلوا:الأولياء على الأنبياء. 

ولو أردنا التحدّث عن الكرامات فإنها قد تحصل لأولياء الله 
المؤمنين› إذ هي ثابتة في القرآن. منها ما جاء عن قصة الرجل الذي كان 
عنده علم من الكتاب مع سليمان عليه السلام في قوله تعالى: طقال 


.۲۷ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية ۲۵۷. 


ج 


الردود العلمية قو دح ججج وأباطيل الصوفية 

لى عند علو مِنَ الْكتَس آنا اتيك بو قََلّ أُن يرن إلَيْكَ 
طرَفكَ قَلَمّا راه مسرا عِندَه. قال هدا مِنفَضل ر ل 
ا کڑ ام اقفر وسن گر تنایگ ڑ رکفو ومن كردن تی 
عغئ کرم 4 

ومن الكرامات التي وردت في القرآن الكريم» كرامة مريم عليها 
السلا التي لم تكن نيية» وإنغا سيدة من سيدات نساء العالمين» اصطفاها 
ربها فأعطاها من الكرامات وفيها قوله تعالى: 2 فتقيلها رها بقبُولِ 
حسن َنبا تباا حستًا ركفلا رگا ّما َل عَلّیها رکريًا 
الراب وَج عِندَهَا رزقا ا0ا OE‏ قالَتْهومِن 
عند الله لتقا بتر اب ) 2 

ومن کراماتها علیها السلام خطاب الله تعالی لہا ني قوله : [ هری 

وكذلك الفتية المؤمنين برهم ؛ الذين زادهم الله تعالى هدى وأمرهم 
أن يأووا إلى الكهف» وتلك واحدة من كراماتهم التي أخبرنا الله تعالى 


)1( سورة النمل آية . 
(۲) سورة آل عمران آية ۳۷. 


)۳( سورة مريم آية 0 


ارتو العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


عنها في قوله : : * ری أَلسمْس إا طعت تزور عن هغه 
داك آَليَمِينِ ودا عربت ۴ فرصم دات لمال وهم فى فَجْوَق 
هكن انیت آله من د آله فهو مهد وم يضلل 
لن جد ل وا رشا ج ي". 

والثابت في سيرالسلف الصاح أنه قد أمدهم اله بكرامات تواتر 
نقلهاء فمنها على سبيل المثال قصة عمر بن ا لخلاب -ه- مع جيش 
سنإرية» ومنادته: ا سارية الجبل : فأخذ سارية وعسكره الجبل وكان 
الصو سيب ذلك. 

إن هذه الكرامات أمر مكن الوقوع» ولكن لا بد من عرضها على 
مقاييس الشرع للبت منهاء فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدف 
وكرامة من الله سبحانه» وإن كانت مخالفة له فهي من تلبيس إبليس 
وضلالاته على العباد" 


.۱١ سورة الكهف آية‎ )١( 

۳( وأهل السنة وا جماعة عندما رأوا إمكانبة وقوع رع الكرامة على أيدي بعض عباد الله 
الصالحين وضعوا لذلك ضوابط منها : 
أولا: أنها لا تقع إلا لمن جمع له بين الإيان والتقوى ؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبربه » من الغيسوب 


) 5 


الردود الطمية في دحض حجج وأباطيل الجوفية 


والتزم بطاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك الحرّمات قمن لم 
يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجبه وأمر به من الأمور الباطنة التي 
في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون 
ولیا لله. ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسی أن بحصل» فإنه لا يون مع 
تركه لفعل المأمور وترك الحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها 
وواجباتها إلا من أهل الأحرال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقرية إلى 
سخطه وعذابه. (فتاوي ابن تيمية .)٤۳۱/۱١‏ ویقول رحمه الله في موضع آخر: 

" فأولياء الله المتقون هم المفتدون محمد 8# فيفعلون ما أمر به ويتتهون عما زجر 
عنه فيؤیدهم بملائکته وزوح منه» ویق ذف الله في قلوبه م من آنواره ولېم 
الكرامات التي كرم الله بها أوليائه المتقين » وخيار أولياء الله تكون لحجة في الدين 
ولحاجة بامسلمين كما كانت معجزات نيهم محمد هه كذلك " (فتاوي ابن 
تیمية .)۲۷٤/1۱‏ . 

ومن الضوابط أن الكرامة ليست من شروط الولاية ققد يكون الإنسان ولال 
بھی اکر راک کا لر و ی ی ر رکا 
على يذ خضي لا يدل على أنه أفال هن لم دت ك كرامة 

قال ابن تيمية رحمه الله : " ويا ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإعان أو امحتاج أتاه منها ما يقوي إيانه 
وسا خا كرا قن هر اقل اة ف مقا شين فن فو باه طن 
ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لقص ؛ ولايته ولمذا كانت هذه الأمور في التابعين 


الردو5 العلمية فر اح ججج وأباطيل الموفية 


وأمام شطح الصوفية في مسألة الكرامات وادعاءاتهم الزائفة » وقف 
العلماء في وجه هؤلاء وردوا عليهم افتراءاتهم ومزاعمهم وأنكروهاء 
ومن أبرز من شدد الإنكار عليهم ابن الجوزي رحمه الله الذي قال : 

"وقد لبس إبليس على قوم من المتأخّرين فوضعوا حكايات في 
كرامات الأولياء ليشيّدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا بحتاج إلى تشييد 
يبأطل» فكشف الله تعالى أمره بعلماء النقل"'. 

ونسبة الكرامات إلى أولياء الصوفية وشيوخهم فكرة سيطرت على 
عقول كثير من المتصوفة وشيوخهم» حتى أصبحوا يتوهمون كل شيء 
كرامة وإن كان أمرا عادياء فهم على الأصح قوم مفتونون بالكرامات» 
يقول ابن ا جوزي :تي مغرض نقده لہم : 

" ولا بعد عن العلم أقوام من الصوفية لا حظوا أعمالمم واتفق 


= أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يليه الخوارق لدي الخلق ولحاجتهم 
فهؤلاء أعظم درجة" (فتاوي ابن تيمية ۲۸۳/۱۱). 
وخر ا قبول الكرامة مفصلة (انظر كرامات الأولياء: رسالة ماجستير 
عخطوطة بجامحة املك سنرد؛ إعداد عبد اله الختقري» المبحت الثاني من الفصل 
الثالٹ من ص ۲۰۱ إلى .)٠٠١‏ 

(۱) تلییس إیلیس ص .۳۸٤‏ 


e 


الردود العلمية في دحم حجج وأباطيل الجوفية 


لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوي"'. 

إذن فهم من الذين يجعلون من الحبة قبة !! . 

أما تشوقهم لظهور الكرامات على أيديهم وترقبهم ذلك إلى حد 
يبعث على السخرية والأسى يقول ابن الجوزي : 

أ منهم من يترصد لظهور كرامته» ويخيل إليه آنه لو قرب من الماء 
قر أن شى عله : 

وينقل ابن المجوزي كلمة رويت عن أبي يزيد البسطامي منها الرد 
على هؤلاء المفتونين بالكرامات» وظتهم أنهم قد خازوا مرتبة الولاية 
e‏ 

وقد نقلها ابن الجوزي عن أبي يزيد البسطامي من باب الرد على 
الصوفية بأقوال شيوخهم » يقول بو يزيد البسطامي : . 
... " لونظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الہواءء فلا 
تختروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود"". 

ونقل ابن الجوزي اعتراض بعضهم وظتهم أن المتشددين في هذه 
(۱) تلبیس إبلیس ص ۳٤۱‏ 


)۲( ن. م ص ۱٥۹۷‏ . 
(۳) ن. م ص ۱۹۸ 


س 


ال رو العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


المسألة إنغا ينكرون الكرامات بالكلية» مبيّنا ما وقعوا فيه من سوء الفهم 
فیقول: 

ا اقرا ترا ا آل ر ن 
الكرامات» حتى إذا سمعوا منكرا ينكر ذلك قالوا: أتنكرون كرامات 
الأولياء الصالحين؟ ثم مجيبهم قائلا: نقول لسنا من المنكرين لهاء بل 
تتبع ما صح والصالحون هم الذين يتبعون الشرع› ولا يتعبدون 
a‏ 

٠‏ وانتقد ابن الحوزي غلاة الصوفية» وذكر أن منهم من شطح في 
الكرامات واذعائهاء وأظهر للعوام خاريق صادروا بها قلوبهسم 
کالحلاے ۳ 

وقد أورد قصة لرجل قيل إنه احتاج إلى الوضوء» فإذا هو بكوز"» 
من جوهر» وسواك من فضة»› فاستاك بالسواك› وتوضًا بالماءء كما 
تقول القضة» وعقب .ابن المجوزي» بأن القصة لو صحّت لدلت على 


قلة علم الرجل؛ لأن استعمال السواك الفضة لا يجوزء ثم قال ما 
(۱) صید الخاطر ص ۳۹. 


() تلبیس إبلیس ص .۳۸٦‏ 
)۳( الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء» انظر: العجم الوسيط .A‘t/¥‏ 


ا 


ال ردو العلمية فو دح ججج وأباطيل الصوفية. 


نصه: 'والله تعالی لا یکرم بما ينع من استعماله شرعاء إلا أن أظهر له 
ذلك على سبیل الامتحان"'. 

ووصف رحمه الله بض حكاياتهم في ادعاء الكرامةء بأئها 
حكايات موضوعة ومصنوعة»ء وأحاديث فارغة» ومثل هذه الحکایات 
لا يغتربهامن شم رائحة العلم» إنغا يغتر الجهال الذين لا بصيرة لہم» 
وهي جكايات تصادم الشرع مكذوبة". 

وفي الجملةء فإن كرامات المتصوفة في رأي ابن الجوزي إما أن تكون 
من شعوذة» أو شطحات كاذبة مصنوعة» أو فتنة شيطانية. 

ولا ريب أن أكثر تلك الكرامات مكذوبة لاستدرار عواطف 
الجوام» واستنزاف أموالم. 

والصوفية »وقد زعموا لأنفسهمالكرامات تلو الكراماتء فإنهم 
لا يعدون أنفسهم بمتأى عن ولاية الله لبم. بل هنم يعدّون تلك 
الكرامات نتيجة للولاية ؛ فهم بزعمهم أولياء لله» وجب أن لا يعترض 
عليهم أحد في حق .أو باطل. 


وهذا الإدعاء نجده راسخا في أذهان الكثير من الصوفية› وعلی 


(۱) انظر: تلبیس إبلیس ص ۳۸۲. 


)( ن. م ۳۸۵. 


ا 


الردو5 الطمية في دحض ججج وأباطيل الصوفية 


الأخص مصنفيهم فهم لا يستنكرون ذلك» بل ينكرون على من 

ولقد أشار ابن الجوزي إلى هذه النقطة» فإنه عندما تحدث عن 
شطحات البسطامي ونقل بعض دعاويه» أشار إلى كلمة له يتمنى فيها 
أن يدخله الله ني الثارء ليعلم الخلائق -حسب زعمه- أن بر الله ولطفه 
مع أوليائه في النار أيضا" واستنكر ابن الجوزي هذه الدعوى قاثلا: 
'يقطع لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة» وهل يقطع بالنجاة إلا 
لقوم مخصوصين من الصحابة؟". 

وقد رد ابن عقيل رحمه الله على أبي يزيد البسطامي في نحو من 
ذلك عندما قال البسطامي: والنار والله لئن رأيتها لأطفأتها بطرف 
مرقعتي" قائلا: ومن قال هذا کائن من کان فهو زندیق يجب قتله فان 
الإهوان للشنيء رة الجحد....» ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرب إلى 
وجهه شمعة» فإذا انزعج قيل له هذه جذورة من نار" 

فالبسطامي في هذه الروايات جزم لنفسه بولاية الله له !!. 


تلبيس إبليس ص ۳٤١‏ ولم أعثر على عبارة البسطامي فيما لدي من مراجع 


صوية. 
(۲) ن. م ص .۳٤۲‏ 
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الردود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


والكرامات وإن كانت قد ثبتت لناس من سلف الأمة وخيارها كما 
سبق الإشارة إليه. ولا يشك أنها تقع لبعض المؤمنين بعدئذ بتوفيق الله 
فإن هذا لا يعني التركيز على طلبها بلهف كما يفعل الصوفية» فإن ذلك 
E E‏ 
فحذر من الانقطاع لهذا الہدف والغفلة عن الهدف الأسمى المطلوب 
من الإنسان» يقول أبو علي الجوزجاني": "كن طالبا للاستقامةء لا 
طالبا للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وريك يطلب 


منك الاستقامة"". 


وتبقئ الحقيقة أن الاستقامة على طريق المدى طريق السنة 
والاتباع > طريق الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ؛ هذه 
الاستقامة هي عنين الكرامة » فإن حصل بعدئلرٍ خرق العادة إكراماً من 
الله - 8 لؤمن صادق » فهذه يجب أن يخفيها ولا يذيعها ویشکر الله 


() الجوزجاني : أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني» من كبار مشايخ صوفية 


خراسان. 
(انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص 0۸»› والحلية ٠١١/٠١‏ والطبقات 
الکبری .)۹٠/١‏ 


() شرح العقيدة الطحاوية ۷٤۷/١‏ فتاوي بن تيمية .۳۲٠/٠١‏ 


الرطو العلمية قي إحض ججج وأباطيل الصوقية 


سبخانه على ما مر" به عليه . 

أمّا ادعاء غلاة الصوفية علم الغيب» فلا ريب أن ذلك ادعاء باطل 
يصادم الشريعة الإسلامية » لما ورد في شأن هذا المعتقد في الكتاب والسنة 
من قضر علم ما في الغیب على الله وحده لا شريك له» واختصاصه به 
دون ملك مقرب ولا نبي مرسل»ء لذلك فمن يذعي علم الغيب فهو 
مفتر على الله والنصوص التي تدل على اختصاص الله بعلم الغيب من 
الكتاب مستفيضة.وهي كفيلة بذاتها بالرد على غلاة الصوفية وغيرهم 
ممن يدعي علم الغيب. 

فقد.أخبرنا الل جل وعلا بأن مفاتيح الغيب عنده وحده سبحانه » 
E‏ من الخلق قال تعالى : ( وعندهء مفاتح اليب 
لاإ :4 وقد أجمع السلمون على ذلك. 

قال ابن العربي ا لمالكي هذه الآية أصل من أصول عقائد السلمينء 
وركن من قواعد الدين» عند اله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق 
اموضلة إليه» لا يملكها إلا هو؛ فمن شاء اطلاعه عليها اطلعه» ومن 
شاء حجبه عنها حجبه» فلا يكون ذلك من إفاضة إلا على رسله بدليل 


م 2 


قوله سبحانه وتعالی : : وما کان الل 2 له لغم على عيب ولنكنْ 


.0٩ سورة الأنعام آية‎ )١( 


م 


الرذود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


آله مجتی من رُسلو من ياء 0 

وكفر ابن العربي المالكي من زعم أنه يعلم متى ينزل الغيث أو يعلم 
ما في الرحم» أو يعلم ما في مستقبل العمر» أو أخبر عن الكوائن الجملية 
أو اة > فیما یکون قبل أن یکون. 

قال : وهذه حال غلاة الصوفية من المبتدعة" 

ومن الآيات التي تدل على أن الغيب خاص بالله سبحانه» وأنه لا 
شريك له في ذلك قوله تعالی: « قل لا يَعَلَمُ من فى ألسَمَنوات 
لأر ض ِلَب إلا اله وَمَا يرون ايان جوت وج ۾“ 

E E NEE aE 
سواه» وهي صرية أيضا في الرد على الصوفية وغيرهم.‎ 

فادعاء الكشف عن علم الغيوب »من أعظم الكذب على الله» 
غير أن ذلك يعتبر عند الصوفية كرامة من أعظم الكرامات للأولياء 
والمشايخ: ۰ 

« من يدعي علم الغيب بقوله تعالى:‎ a 


أ 
)١(‏ سورة آل عمران آية ۱۷۹. 


() انظر: آحکام القرآن .۲٠۹ ۲٥۵/۲‏ 
۳( سورة النمل آية 1۵ . 


e 


الردود العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


عدَهم الْيَبْقَهُم يبون ٠4‏ 

رقال ك : طأعنده علد القَب فهر یری ر 4". 
٠‏ وقال جل شأنه: ط قل لہ اقول رکم عِندی حُرَابنْ آله ول 
اقل القت 
u‏ > وهم أشرف خلق الله » لا يعلمون الغيب » ولا 
يعون بذلك» إلا ما أوحاء الله إليهم. قال تعالى : ط عللم ألْعَيب فلا 
يهر على يو احا إل مَنِأرتصی من رَسُول فاده يلك 
بين َيه ومن حلفي رصا چ َل أن قد بلغو رست 
رم وَأحَاط پمَا لديم وا حخصی کل ّى عَدَدا و 4 

قال ابن الجوزي رحمه اله " : « عللم اليب )» هو الله ك 
وحده لا.شريك له في ملكه ‏ فلا يُظْهِرُ4 أي يطلع على غيبه الذي لا 
يعلمه أحد من الناس ( إلا مَنِأَرَتصَى من رول )» لأن الدليل 


على صدق الرسل إخبارهم بالغيب والمعنى أن من ارتضاه للرسالة 


.٤١ سورة الطورآية‎ )١( 
۳١ سورة النجم آية‎ )( 
.٠١ سورة الأنعام آية‎ )۳( 


.۲۸-۲۲ سورة الجن آية‎ )٤( 


e 


ارو العلمية فر دحم ججج وأباطيل الصوفية 


أطلعه على ما شاء من الغيب؛ وقي هذا الدليل على من زعم أن النجوم 
تدل على الغيب فهو كافر والله أعله"”'. 

والآيات التي تنفي عن الأنبياء والرسل علم الغيب كثيرة » مع أنهم 
أفضل الخلق› فإذا كانت هذه الحال مع الأنبياء والمرسلين» فكيف 
جاءت دعوى هؤلاء الغلاة من المتصوفة علم الغيب» وهم دون الرسل 
منزلة وكرامة عند الله ١١‏ . 

ولقد جاءت السنة النبوية باختصاص علم الغيب لله دون غيره › 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ا 
فقد كذب» وهو يقول : ( لا تَذّرڪة اار4 ومن حدئك أنه 
يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول : لا يلم لَب إلا ال4 ) . 

ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 5 قال : 
« مفاتيح الغيب خسة لا يعلمها إل لله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الل ولا يعلم ما في غد إلا اله ولا يعلم مت يي المطر إلا اللهء ولا تدري 


() الكبائر للذهبي (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة) ص 11۹ بدون رقم الطبعة 
وسنة النشر. 

(9) صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : « عَللم َيس قلا يهر 
على عیب أحَدّ ا(4 ۱۹⁄۸ . 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


نفس باي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله © 

وروی مسلم عن بعض أزواج النبي 8 أن النبي 4 قال : 
أتى عراف فسأله عن شيء ل تقبل له صلاة أربعين ليلة ). 

وذكر القاضي عياض أن العرّاف هو الحازر والمنجم الذي يدعي 
علم الغيب» -والصوفية من هؤلاء” وهو من العرافة » وصاحبها 
عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتهاء وقد يعتقد بعمض أهل هذا الفن في ذلك الزجر والطرق 
والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك» وهذا الفن هو العيافة (بالياء) وكلها 
ينطلق عليها اسم الكهان. 

وقد انتقد ابن عقيل مزاعم الضوفية في اأعائهم علم الغيب ورد 
عليهم خرافاتهم ودعاويهم في هذه المسألة حتى قال : 

"ونا أوردت مثل هذاء ليعلم أنه قد ارتفع القوم -الصوفية- إلى 


(1) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « علِم لعب فلا يهر 
عل غیبه أحَد ا( .۱١۱-۱۹۰/۸4‏ 

(۲). صحيح مسلم كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ٠۷١١/٤‏ 

(۴) أنظر إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض»› ۴/۷١٠ء .٠١١‏ 


الردو العلمية فو دحب ججج وأباطيل الصوفية 


التلاعب بالدين ء فأي بقاء للشريعة مع هذا الخال" 

أما دعوى القدرة على تصريف الكون» وقد وصفت هذه القدرة 
بأنها أصل الكرامات ٠‏ وهذه القضية تعتبر إضافة إلى اأعاء علم 

من أكثر الدعاوي انتشارا بين الصوفية والجواب عليها أن بال : 

إذا أعطيتم التصرف وأنتم كثيرون مع كل واحد منكم كلمة (كن) 
فستنقلب.الدنليا إلى فوضى ؛ لأن كل واحندمتكم “لو صحت 
مزاعمکم - سیسير الدنيا بوضع محين يصادم التسيير الذي يسير الدنيا به 
زمیله الآخرء وعند ذلك بحصل الاضطراب» وبهذا تفسد السموات 
والأرض› وقد أخبريذلك لله جل وعلا بقوله : لو کان فما 
اة إلا آله لَفْسَدَتاً °4 

ولا ريب أن الله لو أعطى عبدا من عباده التصرّف في الكون لكان 
خالعا عليه صفة من صفانه الكبرى وهي تدبير الأمر -ويذلك يكون 
شریکا له في ربوپبته -- ؛ وقد قال الله تعالی رادا على من دعا غیره: 
قل آذَعُوا آل َعَم ينون آل اكور قان 


)0 تلبیس إبلیس ص ۳۸۷ ¬ ۳۸۸. 


() سورة الأنبياء آية ۲۲. 


اروج الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


O RT E a 
: درق فی السمدوّت ولا فى الارزض4‎ 
وهؤلاء المخرفون » قد اعوا تصريف كل الكون لا ذرة واحدة!!.‎ .. 
.ومع مافي هذه الدعوى من المصادمة التامة للإسلام والفطرة؛ فإن‎ 


العقل يردها ببداهته ؛ إذلو كان الأمر كمازعم هؤلاء الجهلة› لعلا 
بعض الأرياب على بعض› ولذهب کل واحد بقسم من الخلق نکن من 
السيطرة عليه» وهذا الدليل العقلي قد ذكره الله تعالى بقوله : ل ما 
ا ا رر و کک و 


و ا اوو و ا ر ر 
لاء وطلب الاستغاثة بأصحابها» وشد الرحال إليهاء عظمت غيرة 
علماء القزن السادس على العقيدة» فوقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة من 
غلاة الصوفية وردوا عليهم اعتقاداتهم المنحرفة » وآنكروهاء مستمدين 
جي من ال الغو ۰ 

ومّمن شددالإنكار عليهم وكفرهم ابن عقيل رحمه الله حيث 
قال : EERE‏ عدلوا عن أوضاع 


FRA 


1 


.۲۲ سورة سبأً آية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون آية 11. 


الردوج الطمية قي جح ججج وأباطيل الجوفية 


الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأتفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل 
تعظيم القبور وإكرامها ما نهى عنه الشرعء وإيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع فيهاء يا مولاي 
افعل بي كذا وكذاء وأخذ تريتها تبركاء» وإفاضة الطيب على القبور» 
وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
وا 

وذكر القاضي عياض أن الإمام مالك مبالغة منه في التحفظ لي شد 
الرحال والسفر إلى قبرالنبي 8# والأنبياء أو صالح من الصالحين» فقد 


() إغاثة اللهفان لابن القيم ٠٠١/١‏ والنبذة الشريفة التفيسة في الرد على 
القبوزيين» حمد بن ناص ر آل معمر؛ تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبد 
الكريم»› ط١‏ (الرتاض : داز الخاصمة ۹١٤٠ه)‏ ص .0٦-٥١‏ 
وشد الرحال لا جوز إلا إلى ثلاثة مساجد : الملسجد الحرام » والمسجد التبوي» 
والمسجد الأقصى › بنص الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبوسعيد الخدري 
رضي الله عنه» عن رسول الله َه أنه قال : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدي هڌا) » صحيح 
البخاري » كتاب الصوم » باب الصوم يوم النحر )۲٠١/۲(‏ . نسأل الله أن 
يخلص المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين الحاقدين . 


الردود العلمية قي دح حجج وأباطيل الصوفية 


RS 
وتبرأ ابن عقيل من المبتدعة ومنهم غلاة الصوفية عندما أحيوا‎ 
الليالي في المساجد وعند القبور بالبدع فقال في مقام الرد والإنكار عليهم‎ 

والتصح لهم : 

"آنا ايرا إلى الله من جميع أهل وقتنا -القرن السادس- ثي المساجد 
والمشاهد ليالي يسمونها إحياء لعمري إنها لإحياء أهوائهم» وإيقاظ 
شهواتهم» جمع الرجال والنساءء مخارح الأموال فيها أفسد المقاصد وهو 
الرياء والسمعة» ومافي ضلال كل واحد من اللعب والكذب والخفلة. 

ما كان أحوج الجوامع أن تكون مظلمة من سرجهم» منزهة من 
معاصيهم وفسقهم» مردان ونسوة وفسق. الرجل عندي من وزن في 
تقسيم ممن الشمعة فأخرج به وهنا وحطبا إلى بيوت الفقراء» ووقف في 
زاوية بيته بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكتب في المتهجدين ؛ صلى 
رکعتین حزن ودعالنفسه وأهله وجماعة المسلمين. وبكر إلى معاشه لا 
إلى المقابر» فترك في ذلك عبادة. يا هذاء أنظر إلى خروجك إلى المقابر كم 
بیته وین ما وصفٌت له؟. ۰ 

قال النبي #ه في بيان الحكمة من زيارة القبور: « فإها تذك ركم 


.114/۲ انظر: الشفاء‎ )١( 


الردود الحلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


e الآخرة‎ 


ما أشغلك بتلميح الوجوه المتأحَرة ني تلك الجموع لزرع اللذةفي 
قلبك› والشهوة في نفسك عن مطالعة العظام الناخرة تستدعي بها ذكر 
الآخرة؟ كلا ما خرجت إلا متنزهاء ولا عدت إلا متأنماء ولافرق ٠‏ 
عندك بين القبور والبساتين مع الفرحة» لا أقل من أن تكون المعاصي 
بين الحدران» فأما أن تجعل المقابر والمشاهد علة في الاشتهار؛ فلا u‏ 
عز علي بقوم فانتهم أيام المواسم التي يحظى فيها قوم بأنواع الأرباح» 
وليتهم خرجوا فيها بالبطالة رأسا برأس» فامتنعوا حتى جعلوها من 
السنة إلى السنة خلسا لاستغناء اللذات» واستلام الشهوات 
وامحظورات» ما بال الوجوه المصونة في جمادى هتكت في رجب بحجة 
الزيارات؟ ظ أفَحُكم أَلْجَهليّة ي 


(۱) والحديث عن بريدة رضي الله عنه » أنه قال : قال رسول الله ف : « قد كنت 
فيستكم عسن زيارة القبور » فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه » فزوروهاء فاا 
تذأكركم الآخرة » . سنن الترمذي > أبواب الجنائز » باب ما جاء في الرخصة فى 
زيارة القبور ۲0۹/۲ › رقم الحديث ٠١١‏ . ۰ 


(۳) سورة المائدة آية .٠١‏ 


الردوج العلمية قو دحم ججج وأباطيل الجوفية 


وقال تعالی : ما لم لا تَرَجُونَ ل قارا ج 4 

إلى أن قال رحمه الله : غدايرى أهل الجموع أن المساجد تلعنهم› 
والمقابر تستغيث منهم» يبكر أحدهم فيقول: أنا صائم؛ قد أفلح 
عرسك حتى يكون لك صيحة» قل لي يا من أحياه في الجامع بأي قلب 
رجعت؟ مات والله قلبك» وعاشت نفسك» ما أخوفني على من فعل 
هذا الفل في هذه الليالي أن يخاف ني معرض الأمن ويظمأ في مقامات 
الری۲ ۱" 
٠.‏ هكذايصور لناابن عقيل صوفية عصره وما تلبسوا به من باع 
ظاهرة. - 
وبا لجحملة فان کل من دعا غير الله » أو استغاث به أو نذر له ؛ كأن 
ينذر لقبور الأولياء أو الصالين› أو يذب لخ أو للأشجار ونحو ذلك»› 
ويتوكل عليهم أو يطوف بقبر نبي أو ولي» يستغيث بهم» ويطلب منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله » كأن يطلب عافية من مرض أو قدوم غائب» أو 
يرزقه ولداء ونحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن 
پفغلها» قانه یکون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله شركا أكبر لا 
(۱) سورة نوح آية ٠١‏ . 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ۳۱۰-۳۰۹/۲» ۳۸۲۰۳۸۱/۳. 


الرذود العلمية فو حم ججج وأباطيل الصوفية 


2 ٤و‎ 


ا : ل إن الله لا يغفر أن شرا بےے 


2 


« 


2 


وَيَغَفِر مَادُون داك لِمَن ما2 ومن شرك بالل ققد افر إثما 
عَظیمًا @ 4" 

وهكذا كانت ردود العلماء المنكرة لجميع حكايات الصوفية 
ومزاعمهم الباطلة في الأولياء والمشايخ. 

حتى بينوا أن تلك الحكايات والخرافات ماهي إلا ضربامن 
الخرافات تجاوزت حدود العقل والنقل . 

ولو فرضنا جدلا أن هذه الحكايات والروايات » قد دست على 
شيوخهم كما هو ديدن البعض منهم» فكيف هي تشكل عصب 
طرقهم» وسیاج معتقداتهم؟! ومن ياتری دس عليهم دعوى 
O CO‏ 
المرضى »ء.والزعم بغلم ماقي الغيب» والتصرّف بالكون؟!!. 

ولکن کما قال تعالی في حكم التنزیل : (وَمَا َد عور إل 
َنفْسَهُم وَمَاَضْعُرْونَ 4". 

أمَّا تفضيل غلاة الصوفية الأولياء على الأنبياء فهو ما اتضح من 
(1) سورة النساء آية .٤۸‏ 
(۲) سورة البقرة آية .٩‏ 


الردود الطمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


واقع نظرتهم الدونية للأنبياء» وادعاء بعضهم النبوة» حتى سلكوا 
طريقا منحرفة عن جادة الصواب» وبا أعطوه لأنفسهم من مقامات 
تزيد على مقام النبوة. 
فعندما زعم الشبلي لنفسه مقاما اشرف من مقام النبوة بادعائه أنه 
يشفع بعد شفاعة محمد 6# حتى لا يبقى في النار أحد. 

أنكر ابن عقيل هذه الدعوى» وكفر قائلهاء قائلا : 

" والدعوى الأولى على النبي #4 كاذبة > فإن النبي 4# يرضى بتعذيب 
الفجّار» كيف وقد لعن في الخمر عشرة. فدعوی أنه لا يرضى بتعذيب الله 
ك للفجار» دعوى باطلة» وإقدام على جهل بحكم الشرع. 

ودعواه بأنه من أهل الشفاعة في الكل »'وأنه يزيد على محمد #4 
كفغر؛ لأن الإنسان متى قطع النفسه بأنه من آهل الجنة ».كان من أهل 
النار» فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على مقام يزيد على مقام النبوة؛ بل 
يزيد على المقام الحمود وهو الشفاعة العظمى"'. 

ثم أضاف قائلاً : 

والذي ييكنني في حق أهل الجاع لاني وقلبي» ولو اتسعت 
قدرتي في السيف لرويت الثرى من دماء الخلق". 


(۱) تلبیس إبلیس ص .۳٤۸‏ 


7 


ارو الطمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


وک ای عافن ای او ف و ا 
والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء كالفلاسفة وغلاة المتصوفة » أو اذعى 
أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» وأنه يصعد إلى السماء.:. لأن النبي 
َة أخبر آنه خام النبيين لا نبي بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خام 
النبيين» وأنه أرسل كافة للناس "“. 

وكذلك كفن رحمه الله المتصوفة ممن "دان بالوحدائية وصحة النبرّة: 
ونبوة نبينا محمد ه8 » ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به» أو 
اعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها » فهو كافر بإجماع » 
كالمتفلسفة وبعض الباطية والروافض وغلاة الصوفية» وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع» وأكثر ما جاءت به الرسل 
من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والحنة 
والنار » ليس فيها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها؛ وإغا 
خاطبوا بها الخلق على جهة الصلحة لہم» إذلم يمكنهم التصريح 
لقصور أفها مهم› فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائم » وتعطيل الأوامر 
والنواهي » وتكذيب الرسل والارتياب فيما أنوا به" . 

.٠١١١/۲ الشفاء‎ )۱( 
.۱١۹۹-۱۰٦۹۸/۲ الشفاء‎ )( 


الردود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفبة 


وني تعاليق لابن عقيل على جملة الصوفية المشهورة 'حدثني قلبي 
عن ريي" وهو يرد على الصوفية قائلا : 

أكثر كلامم -أي الصوفية ا 
فإذا قالوا عن أصحاب الحديث a ES‏ 
طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع. ومتى أزرى على طريق سقط 
الأخذبه. ومن قال: حدثني قلبي عن ربي. فقد صرح أنه غني عن 
الرسول # ومن صرح بذلك فقد كفر. فهذه كلمة مدسوسة في 
AE NE SSE O‏ 
عبطلل أمر الشرع"". 

وكقر ابن عقيل غلاة الصوفية في هذا الجانب » وأوجب عليهم 
المنيف قائلا: " ومنهم من جحد النبوة ويرى أن ما جاء به الأنبياء 
حال» وهؤلاء لا أراد أمرا اح أنفسهم في شهواتهم. لم جدوا شيئا بحقنون 
به دماءهم ویستتر ترون به وينالون فيه أغراض النفوس» كمذهب أهل 
التصوّف» فدخلوا فيه ظاهر! وهم في الباطن كفرة وليس لہؤلاء إلا 
السيف لعنهم الله" . 


(۱ تلبیس إبلیس ص ۷١‏ . 
() تلبیس إبلیس ص .۳٦٤‏ 


الردو العلمية فر جح حجج وأباطيل الصوفية 


وعندما استخف بعض الصوفية ببعض الأنبياء من خلال مقولة 
الخصري. 

علق ابن الجوزي عليها مستنكرا إياها بقوله : جرأة قبيحة وسوء 
ادب مع الأنبياء”. 

ما سبق بيانه ؛ يتبين الحهد الكبير الذي بذله العلماء في الإنكار على 
غلاة الصوفية تجاه الغلو في أوليائهم ومشاجخهم" . 


(۱) انظر: ص۸4۳٤‏ . 
(9) انظر: تلبیس إبلیس ص .۳٤۸‏ 
(۳) ولقد شابه الصوفية النصارى في تعظيم المشايخ والخوف منهم » وتقديم أقوالہم 
على الكتاب والسنة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية نور الله قبره- في معرض 
حديثه عن الصوفية وغلوهم في مشاجغهم قائلا : وهؤلاء ”يعني الصوفية- مشابهون 
لنصاری النین ال ال یم اوا حارم ززعم ااب ن ڈو آم 
المح ابر مر وما اا إلا عدوا إلا ودا إل إلا هو 
جنةر ٫‏ عماٽر ڪون @4 [سورة التوبة » آية ۲۳۷ . الفتاوى .)۲٠١/١١(‏ 
ا 


07 
لہا 


الرذوو العلمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


السات الثالث 


ردو النعلماء فى القرن السادس 
على السدع ني السلوك وال هوال 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: ردود الحلماء ني القسرن السسادس على 
الأأحوال والمقامات عند الصوفية. 

الفصل السثاني: ردود العسلماء ني القسرن السادس على 
السماع عند الصونية 

الفصل الثالسث: ردود العلماء ني القرن السادس على 

اللباس والشعار عند الصوفية. 

الفصل السرايح: ردود العطماء ني القسرن السادس على 

الرموز والخموض عند الصوفية. 


الردود العطمية في احص ججج وأباطيل الصوفية 


الفصل الأول 


ردود العلماء ني القرن السادس على ٠‏ 
الأحوال والمقامات عند الصوفية 


ویشتما على وثلائة مباحث : 


المبحث الأول: ردو العلماء في القرن السادس على 
الزفد عند الصوفية. 


المبحتث اسثانر: , رود العلماء قي a‏ ا 
التوكل نو الجوفية. 


امبحث الثالث: رود العلماء قي القرن السادس علر 
المحبة عند الحوفية. ‏ 


0 


1 
أ 


٣ 


ال روج العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


تعريف الال لغة واصطلاحاً : 

أ - تعريف الحال لغة : 

رماع الان من را 

" والحال: الزمان الحاضر؛ وهو لفظ يبين الميئة التي عليها الشيء عند 
ملابسه الفغل له واقعا منه أ غلية. 

* وحال الإنسان : ما يمختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية» 


وهو نهاية الاضي وبداية المستقبإ”. 


ب -الجال اصطلاحاً: 


* عرفه الحرجاني بقوله: 'معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا 
اجتلاب ولا اکتساب من طرب أو حزن آو تبف اى سط أو : 


(۱) انظر: منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل > محمد حي الدين عبد الحميدء ط٤٠‏ 
(مصر- المكتبة التجارية الکبری - ١۳۸١ه)٠/١1۲.‏ 

(۲) انظر: المعجم الوسیط ۲٠۹/۱‏ 

(۳) انظر: التعريفات للجرجاني ص .٠١١‏ 

(6) التعريفات ص ١٠٠٠ء‏ وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص۹»ء ومعجم 
إاصطلاحات الصوفية للكاشاني ص ۸١‏ والرسالة القشيرية ص۹١٠١‏ 


الردود العلمية في حم حجج وأباطيل الصوفية 


" واستعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما ير بالسالك من 
صفات متغيرة كالنوف والرجاء والحزن والطرب ونغوه: 

* يقول الطوسي في لمعه: a‏ 
تل به القلوب من صفاء وكدر"'. 


ثانيا: المقام ثفة واصطلاحاً؛ 

أ - تعريف المقام لغة: 

: يشملل الأمر الحسي كقوله تغالى‎ » e 

ويدوا من مقا م اتر هعم مُصلی E‏ 

" قال البغوي : مقام إبراهيم هو ا حجر الذي في المسجد تصلّى إليه الأئىة" 

" فهذا مقام تخس 

١ SS .‏ عى أن يمك 
O EG‏ 


(۱) اللمح ص .1١‏ 

(۲) سورة البقرة آية .٠١١‏ 

(۳) انظر: تفسیرالبغوي .۱٤١/١‏ 
(4) سورة الإسراء آبة ۷۹. 


ارود العلمية فو جح حجج وأباطيل الصوفبة 


_ قال البغوي : وهو مقام الشقاعة لأمته 0 


ب- تعريف المقام اصطلاحا : 
" قال الجرجاني في تعريف العام : هو ما توصل إليه بنوع تصرف 


(Wn 
0 ويتحفة به بضرب تطلب ومقاسات تکلف‎ 


" ومقصود الصوفية بالمقام مرحلة من مراحل التعمّق في العبادات. 
" يقول أبو السراج الطوسي: "فإن قيل ما معنى المقامات؟ يقال : معناه 
مقام العبد بين يدي الله كبك فيما يقام فيه من العبادات وامجاهدات 
والرياضات والانقطاع إلى اله ك 7 
وبهذا فان الضوفية استعملوا كلمة المقام معناها المعنوي. 
وتذكر الروايات الصوفية أن ذا النون المصري» كان أوّل من 


حدد معنئی المقام اال“ 


(۱) تفسيرالبغوي .۱١۷/١‏ 
(۲) التعریفات ص ۲۸۹. 

(۳) اللمع ص .٠١‏ 

. ٠٠١ص اتظر: الموسوعة الصوفية للحفني‎ )٤( 


الردو5 العطمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


الأحوال والمقامات عند الصوفية : 

القت الا رال وا مات هة الم فة ااا ال کي 
ومصتفاتهم لا تخلو من ذكرها والتحدث عنهاء» ومن خلال ما سبق من 
تعريفات الصوفية للحال والمقام» نجد أن هناك فرقا بينهما؛ إذ أن المقام 
مكتسب» يحصل عليه بالرياضة والجاهدة؛ بينما الحال يوهب ونح 
بلا.اکتساب. 

'فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأتي من عين 
الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود"'. 

أي أن الأحوال توهب للعبد من الله سبحانه». وليست من كسب 
الحبد..أمًا المقامات» فيمكن أن يتوصل إليها العبد ببذل جهده» وكل 
مرحلة من مراحل الطرق الصوفية تنتهي بعمل من أعمال القلوب»› 
يكون نتيجة لا قبله» وسبباً ما بعده» ولا ينتقل السالك إلى مرحلة حتى 
يتمكن من المرحلة التي تسبقهاء فالمقامات أشبه ما تكون بدرجات 
اسل 


ويختلف الصوفية فيما بينهم في القامات -نوعها وعددها- اختلاف 


(۱) الرسالة القشيرية ص۹٠٠.‏ 


الرذود العطمية قر دخ حجج وأباطيل الصوفية 


كيرا فالقامات عند أي طالب لكي تسطة قامات ٠٠‏ وعد الظرس 
سبعة مقامات» وهي عند أبي سعيد الحزاز عشرة مقامات. 
. وعند ذي النون المصري سبعة مقامات"» وعند السهروردي عشرة 
مقامات“. 
أما عند الكلاباذي والقشيري فهي غامضة غير واضحة”. 
كذلك نرى بعض الصوفية من لا يمكنه الفصل بين مفهوم المقام 
والحال» ويرى أن الحال قد ينبت ويصير مقامات في نهاية الأمرء قال 
بذلك السهروردي ". 
. وفي الواقع أن المقامات والأحوال غير متفق على عددها عند القوم» 
وبينهما تداخلا وتشابهاء ومين الصعوبة بمكان التفريق بينهما؛ لأن 


(۱) انظر: قوت القلوب .۲۰۸/١‏ 

()انظر:.اللمعم ص٥٠٠‏ . 

(۳) انظر : نشأة القلسفة الصوفية وتطورها ص١١٠٠‏ . 

.٤0۳- ٤۳۹ص انظر: عوارف المعارف‎ )٤( 

)١(‏ انظر: التعرف ذهب أهل التصوف ص٠١٠ء‏ وما بعدهاء والرسالة القشيرية 
ص۱۱۸ وما بعدها. 


(0) انظر : عوارف المعارف ص۳٤.‏ 


الردود العطمية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 


القواعد التي وضعها الصوفية للتمييز بين المقامات والأحوال غير 
مضطردة. 

فالصوفية يقررون أن المقامات لها صفة الديمومة» بينما الأحوال لا 
صفة التغيير المستمر. 

يقول القشيري: وصاحب القام ممكن في مقامه» وصاحب الخال 
مترق عن حاله". 

ومع ذلك نراه يشير إلى بقاء الأحوال»ء وعدم زوالا فهو يقول: 
"فأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها". ٠‏ 

أما بالنسبة لعدم التفريق بينهما» فإن بعض الصوفية يعتبر بعض 
الأمور كالخوف من المقامات» كما ورد ذلك عن أبي طالب المكي 
والسزاج الطوسي". 

كما اختلف الصوفية فيما بينهم قي الرضاء فقوم جعلوه من 
المقامات» وآخرون جعلوه من الأحوال“. 


(۱) الرسالة القشيرية ص۹٠١.‏ 


9 ن. م ص۱۱۹. 
(۳) انظر: قوت القلوب /۲٦۲/۱‏ واللمع ص۸۹. 


.۲٠٤ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من ضمن المقامات”. 

وللجمع بینهماء بمكن أن يقال أن ا لحال يكون في بدایته معنى يطرأً 
ویزول فلا استقرار له»› و د یر اا و 

و اکن ا نع اتف الى اناعد ا اة 
مع أنه کان في بدایته حالا یطراً ویزول. 

وقد ملل الصوفية لذا بحال المراقبة الذي يطرأً ويزول مرات عديدة 
عند البيالك ثم يضبح مقاماً لصاحبه» وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله 
في جمسيع أعماله وأحواله» ويتداركه الله بالمعونة» كماقال بذلك 
ا 
٠‏ والمقام هنا يتطلب استعراض الأحوال والقامات التي لاقت 
Aye E‏ 
والتوكل والحبة. 


)0( اللمع ص ۸۰. 


(۲) انظر: عوارف المعارف ص .٤۲۳‏ 


س الردود الطمية فو دحم حجج وأباطيل الصوقية 


امبحث الأول 
رو5 العلماء قر القرن السادس الهجري ‏ 
علو الزهد كنج الصوفية ‏ 
وفیه ومطلہان :. 


المطلب الأول : الزهد عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على الزهد عند الصوفية. 


الردوج الطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 

الزهل لغة : 

" مصدر زهد عن الشيء أو فيه» زهدا وزهادة: مال عنه وأعرض 
وتر که لاحتقاره أو لتحرجه عله" . 

الزهد اصطلاحاً : 

* ني اصطلاح الصوفية» قال أبو علي الدقاق: 'الزهد أن تترك الدنيا 
كما هيلا تقول ابني رباطا أو أعمر مسجدا 


من خلال ما سبق فإن مقصود الصوفية بالزهد يقوم على ترك الدنيا 


(TI 


والإعراض عنها بالكلية. 
ولكن ارهد ق اصطلاح أل السة وا حناعة جلف عن فيزم 
عند الصوفية. 


يقول ابن قدامة المقدسى : "هو عبارة عن أنصزاف الرغبة عن 
A n‏ 
بالإضافة إلى نفاسة الآخرة"". 


(1) انظر: القاموس المحيط ١‏ والمعجم الوسيط ٤١١/١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۲٠۹‏ والمصباح المنير ص 1۸. 

(۲) الرسالة القشيرية ص .٠۹١‏ 

(۳) ختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي تحقيق محمد أحمد دهمان» تعليق 


الردود العلمية في دحم حجج وأباطيل الجوفية 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريف الزهد: 

"أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة". 

فضي هذين التعريفين بيان الحقيقة لمراد الشرع بالزهد اللطلوب 
وا لمشروع وهو غير مفهوم الزهد عند الصوفية الذي يقوم على الإبتعاد 
عن الدنيا بالكلية وعدم الاهتمام بهاء وهو يشتمل عندهم في مناحي 
الحياة. 


۶ شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 
(القاهرة: دار التراٹث - ۱۳۹۸١ه)‏ ص ٤‏ بدون طبعة. 


e‏ اعلمية فو حن حح وأباسيل ارسوف: 


المطب الأول 
الزهد مند الصوفية 
ا ذالأمور التي تسترعي الانتہاه ويدخل ضمن دائرة مقام 
الزهد عند الصوفرة : 
ترك الزواج. 
وع وتعذيب النفس. 
۴ التجرد من إلا 
ا العلم, 
وسوف آتناول بعض أقو قوالہم في هذه الأمور. 
١‏ - ترڪ الزواج: 
لقد نهج الصضوفية قي قضية 
بت ھم عن الرواج الامور 
الناس عنه بشتى ى الاساليب 


ا ابتعد فيه إو 


شرعاء ولم یکتفوا بذلك» E‏ 


يرون في البعد عن الزواج وبالتالي 
لك المعينة للصون» وأجمع لهمه» وألز 
مجر الزوجة والأولار, وذلك زهدا ف الدنيا ورجاء 
ا TT‏ حسب زعمهم -. 


الردود العلمية في حم ججج وأباطيل الجوفية 


لذا نجدهم يعتبرون الزواج من الأمور التي تشغل المريد عن طاعة 
ربه» يقول الغزالي لي : "اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه 
بالتزويج » فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس 
بالزوجة » ومن أنس بغير الله » شغل عن الله ولا يغريه كثرة نكاح رسول 
الله "۱ 

كما زعموا أنه يؤدي إلى اليل إلى الدنيا. 

يقول أبو سليمان الدارا راني : من تزوج امرأة فقد ركن إلى الدنيا 

کار ا 

لذا ذم الصوفية الزواج وقللوا من شأنه» يقول السهروردي» وهو 
يِذْمٌ الزواج وينفر منه: " التزويج انحطاط عن العزية إلى الرخص 
ورجوع من التزوج إلى النغص› وتقييد بالأولاد والأزواج» ودوران 
حول مضان الاعوجاجء والتفات إلى الدنيا بعد الزهارة"" 


ووصفوه بأنه ملذات دنيوية تناقض ماهم عليه من محارية الہوى 
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ونبد اللذات والشهوات» وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: 


(۱) الإحياء .٠١١/۳‏ 
)¥( الإحياء ۳/١١١ء‏ وقوت القلوب ۲١۲/١‏ » وعوارف المعارف ص .٠١١‏ 


(۳) عوارف المعارف ص .٠١١‏ 


o 
جح‎ 


۶ 


الرمدو العلمية قي دحم ججج وأباطيل الصوقية 


"من تعود أفخاذ النساء لا يقل "'. 

وتحتج الصوفية على مشروعية ترك الزوا E‏ 
رسول الله 5ھ وأنه قال : : 'خيركم بعد الئتين خفيف الحاذ» قيل: يا 
رسول الله وما خفيف الحاذ» قال : « الذي ل ف ولا ولد" 

ونقل الشعراني عن بعضهم قوله: ' لا يبلغ الرجل إلى منازل 
الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده كأنهم أيتام» ويأوي 
إلى منازل الکلاب" 

والصوفية تدعو المريد إلى التحرّز من الزواج والاشتغال بالرياضة 
و » يقول السهروردي : 

أوالأولى في زماننا مجانبة التزويج» ٠‏ وقمع النفوس بالرياضة والجوع 
والسهر و 


( عوارف المعارف ص ۳١٥٠ء‏ وقوت القلوب ۲۷۸/۲. 
)( عوارف المعارف ص ۱۵۲ والإحیاء ۲٤/۲‏ وانظر قوت القلوب ۲۷۹/۲. 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة» 
. ورواه الجطابي في العزلة من حديثه» وحديث أبي أمامة » وكلاهما ضعيف. انظر 
المخني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء .۲٤/۲‏ 
(۳) الطبقات الكبرى .٤٦/١‏ 


() آداب المريدين للسهروردي ص ١٠١‏ 


الردود العلمية قي صح ججج وأباطيل الموفية 


ومن صور تنفيرهم للزواج أيضا قول إبراهيم بن الأدهم : 

"إذا تزوج الفقير» فمثله مثل رجل قد ركب السفينة فاذا ولد له 
رَد قد غرق"'. 

ولا كان من شأن الزواج التناسل» رأى الصوفية في ذلك -النسل - 
إشغالہم عن العمبادة» وتنغيص الحياة عليهم» قال أبو سليمان 
الدارائي: 

"الذي يريد الولد أحمق› لا للدنيا ولا للآخرة» إن أراد أن يأكل أو 
0 جامع نفص عليه » وإن راد أن يتعبد OE‏ 

ويقول الداراني حول ذلك أيضا: 

" العيال يضعفون يقبن الرجل» إنه إذا كان وحده فجاع قنع » وإذا 
کان له عیال طلب لہم» وإِذا جاع e‏ 

ويقول سهل التستري حرا الشباب من مخبة الزواج : 

'إياكم والاستمتاع بالتشاء» والميل إليْهِنٌ» فإن السناء مبخدات من 
الحكمة قريبات من الشيطان› وهي مضايده وحظه من بني آدم» ف 


)۱( اللمع ص ۲٠١‏ 
(۷) الحلية ۲۱٤/۹‏ 


(۳) ن. م ۲/۹. 


الردود العلمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


عطف إليهن بكلية فقد عطف على حظ الشيطان» ومن حاد عنهن يئس 
منه. وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق باللساء؛ وإن الشر 
معهنْ حيث کنْ» فإذا رأيتم في وقتکم من قد ركن إليهن› فیأسوا من" 

وسن زهدهم في الزواج» ذكر الطوسي أن زف ورج ارا 
فبقیت عنده ثلالین سنة وهی بکرا!!. 

ونقل الہجويري رواية لإبراهيم الخواص أنه ذهب لزيارة صوفي› 
فوجده وامرأته قد غلب عليهما الضعف من العبادة» فسألمما عن ذلك 
تالا كه : انه مف على زو اجا کس وستين ةماسا 
لشغلهما في العبادة!!. 

ولم يكتف الصوفية بترك الزواج أو التغير منه» بل لجأ البعض إلى 
جب أنفشهم وقد أشار الشعراني في طبقاته إلى ذلكف ٠“‏ 


(۱) غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائيةء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التفزي 
الرندي ۲۱۹/۱۰ 

(۲) انظر: اللمم ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر: كشف العجوب ص ۳۷٤-۳۸ء‏ وأيضاً النكاح عبادة!!. 

(0) انظر: الطبقات الكبرى »٠٤١١/١‏ والصوفي الذي جب نفسه وقطع ذكره هو 
عبدالرحمن الجذوب. 


o1 


الردو5 الطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


RT TEC EEE 
يقولون؟ قيل : يقولون أنه تارك للسنة» يعني النكاح» فقال: قولوا لهم‎ 
آنا مشغول بالفرض عن السنة!!.‎ 

ونقل عنه قوله : ما يمنعني من ذلك إلا آية فی کتاب الله تعالی قوله : 

ر 2 چ 
وهن مَل الى عليّْن 4 . 

وجعل القوم الزواج من العوائق التي تقف في وجه الصوفي» قال 
السهروزدي : 

والتجرد عن الأزواج والأولاد أعون على الوقت للفقير وأجمع 
لہمّه» وألذ لعيشه» ويصلح للفقيري ابتداء أمره قطع العلائق ومحو 
العوائنق» والتنقل ف الأسفار» وركوب الأخطار»؛ والتجرّدعن 
الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجابا".. 
(۱) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزيء الزاهد الجليل 

توفي سئة ۲۲۷ه. 

(انظر: تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. E‏ 

ط٤‏ (سوریا: دار الرشید - ۲١٤٠١ه)‏ ص .٠١۲‏ 


(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸. 
(۳) عوارف المعارف ص ۱١۲‏ وقوت القلوب ۲۷۷/۲ ۲۸۱. 


. ٠١١ عوارف المعارف ص‎ )٤( 


الردود العلمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


ويجذر المريدين من الزوج ويجوفهم فهو يقول أيضاً 
والصوني مبتلی بالنفس ومطالبهاء وهو شغل شاغل عن نفس 
ا اتضافء إلى مطالبات نفسه مطالبات زوج يضعف طلبه وتقل إرادنه 
وتفتر عزیته". ٠‏ 
واستق س افران وحكايات تتضح نظرة الصوفية للزواج وهي 
محاربته ونبذه والتنفير منه زعما منهم أنه يعيق الريد عن الاشتغال بطاعة 
اله والوصرل إلى ولایته؛ ومسا یفض یلیه سن کل ن الگ 
ولركون إلى الدنيا وملداتها. 
ولكن بعض الصوفية بعد ما تركوا الزواج وقعوا في حب السا 
الأجنبيات ومصافحتهن والنظر إليهن ومصاحبة | TT‏ 
نظر عشق وحجتهم في ذلك النظر والاعتبار لزيادة الإمان. 
فمن تهاونهم في ذلك قصة أبو بكر الزقاق» عندما نظر إلى جارية 


NG‏ : نصر بن أحمد بن نصر الزقاق الكبيء من أقران الجتيد» من کبار 
مشايخ صوفية مصر» » لم یذکر تاریخ وفاته. 
انظر: الطبقات الكبرى ۸۹/١‏ والرسالة القشيرية ص١۹‏ والحلة 


الروت الطمية في دحج ججج وأباطيل الصوفية 


حسناء في البادية فقلع عينيه. 
وأيضا قصة أببي بزيد البسطامي مع زوجة أحمد بن خضرويةء لا 
أسفرت عن وجهها عضرت" . 
وذكر الشعراني عن أحدهم ' أنه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن 
نفسه وحسّس على مقعدته سواء کان ابن أمیر أو ابن وزير ولو کان 
بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس ". 
وذكر أيضا أن محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني أباح النظر إلى 
وجوه المرد وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد“. 
وممايؤكد قيامهم بهذا السلوك إنكار القشيري عليهم عندما ذكر في 
سياق الحديث عن صحبة الأحداث باعتبارها آفة من آفات المريد» وقال 
أن من ابتلي بهذا الوك فهى عبد مهان.وعخذول وسيئ المنقلب. 
(۱) انظر: الخلية .۳٤٤/۱١‏ 
(0) انظر: الئور من كلمات أبي طيفور ص .۷١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى ١١١٠ء‏ والصوني هو علي أبو خوذة. 
(6) انظر: الطبقات الكبرى »٠۲۹/۲‏ وعيون التواريخ/ محمد بن شاكر الكبتي» 


تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 
(العراق: وزارة الإعلام - ۳۹۷١ه)‏ 7/1۲ بدون رقم الطبعة. 


.٥۷۷ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )٥( 


الردود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوقية 


۲ -الجوع وتعذيب النفس: 

تبعاً لنظرة الصوفية امتشائمة إلى الدنياء فقد برزت لدى القوم 
طريقة خاصة في هذه المسألةء تعتمد على تقليل المطعم والمشرب 
وتعریيض أنفسهم للجوع المدقع› واعتمادهم للأساليب المعيشية التى 
تهدف إلى إيذاء النفس وتعذيبها طمعا ني الأجر بزعمهم. ۰ 

ولقد زعم الصوفية وخصوصا الأوائل منهم› أن المدف الأسمى 
هو حرمان النفس من ملذاتها وخصوصا الطعام والشراب. 

ومن هذا النطلق بدأ الصوفية يتحدثون ويشيدون بالجوع» ويعطونه 
أفضلية ومزية وبؤبوا الأبواب له في مؤلفاتهم في ذكر فضل الجوع 
والفقر» وذم الشبع والغنى. هكذا يزعمون!. 

فمن أقوالمم المشهورة فى هذه المسألة قول الطوسي : وكان سهل بن 
عبد الله كلما جاع قوى» وإذا أكل شيئا ضعف. 

وقال الخراز: "الجوع طعام الزاهدين". 

وقد حرم بعض الصوفية على نفسه أشياءٌ من المباحات» فتری 
بعضهم يمتنع عن تناول اللحم لأنه يقسي القلب» وآخر يمتنع عن تناول 


7 انظر: اللمع ص .۲٠۹‏ 
() الطبقات الكبرى .٩۷/١‏ 


الردود العمية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 


الدهن والسمن. 
ومنع أبو يزيد البسطامي نفسه من شرب لاء 0 
وقال السري السقطي : أنا منذ أربعين سنة تطالبنى نفسى أن أغمس 
(Dn ey SE‏ 
خبزة قي دبس فما أطعتها 0 
ويقول أبو يزيد البسطامي : "ما أكلت شيئا ما أكل بنوا آذم أربعين سنة”“. 
ومن الأقوال التي تدل على أن المتصوفة يدعون إلى التجرد الكامل 
ا 
ويقول داود الطائي : "صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت» وفر 
عن الناس فرارك من السع. 
كما يقول الجنيد : ما أخذنا التصوّف عن القيل والقال» لكن عن 


() انظر: الإحیاء .٠٠/۳‏ 

() انظر : الرسالة القشيرية ص ۷۷. 

() الإحياء 1۷/۳. 

5 وی ا ی ور ر 

»1۹ عوارف المعارف ص 4۲ء اللمح ص ۲۲ء والرسالة القشيرية ص‎ )٥( 
.۷٤ الرسالة القشيرية ص‎ )0( 


الردو العلمية في دجم حجج وأباطيل الصوفية 


الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات”. 

وقد دعا المتصوفة إلى الفقر ومدحوه في مصتفاتهم» فمن أقوالہم 
الدالة على ذلك قول سهل التستري : 

اجنم الخير كله في هذه الأربع الخصال» وبها صار الأبدال أبدالك 
وهي : إخماص البطون ؛ والصمت› والئلوةء والسهر. 

والشاهد قوله : إخماص البطون الذي يعني الجوع. 

وقالاجیی بن معاد ادنا کال ررس وسن بها اها 
والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف:شعرها ويحرق ثوبهاء والعارف 
مشتغل بالل لا يلتفت إليهاء والزهد يقتضي معانقة الفقر واختيارء"". 

وقال بشر الحاقي : "أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القر . 

وقال أبوحمزة: إني لأستحي من اله تعالى أن أدخل البادية وأنا 

شین 
(1) الرسالة القشيرية ص .۸٦‏ 
(۲) غیٹ المواهب .٩۳-۹۲/۱‏ 


() اللمح ص ۷۳. 
)٤(‏ كشف المحجوب ص .٩۳‏ 


(0) الرسالة :القشيربة ص .۲٤١‏ 


0¥ 


الروت العلمية قر دحم ججج وأباطيل الصوقية 


ويقول أحمد الرفاعي : " أكره للمريد دخول الحمام ترفهاء ولبس 
الثياب النقية » البيض وأحب له: الجوع والعري والفقر والذل". 

وذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه سئل بأي شيء وجدت هذه 
المعرفة؟ فقال : "ببطن جائع ويدن عار" 

ويقول الكلاباذي في وصف الصوفية على وجه المدح : 

"أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الإخوان 
وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأعرّوا الأجساد"". 

كما ينسج بعض الصوفية بعض الحكايات والروايات حول تعذيب 
النفس ويتفاخرون بهاء ويعدونها طاعة وقربة وعبادة لله » ومنها على 
سبيل المثال خروج إلى البادية بدون زاد» أو خروجهم للحج منفردين 
كما فعل بعضهم عندما خرج حافيا مكشوف الرأس. وكان إذا دخل في 
رجله شوك يسح رجله ني الأرض ويشي ولا يطأطیٰ الارن ٠‏ 

وعندما تتقاعس نفوسهم عن أداء بعض العبادات» فإنهم يعمدون 


(۱) الأنوار القدسية .٠١۲/١‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص ٤1۹‏ » والنور من كلمات أبي طيفور ص ٠١١‏ . 

(۳) التعرّف لمذهب أهل التصوف ص ۲۷. 

)٤(‏ انظر: اللمعم ص ۲۲۳. والصوف المذكور في القصة هو حسن القزاز الدينوري. 


ROYA 


الردو العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


إلى تأديبها بأشد ما يكون من العذاب» كما فعل النوري عندما طالب 
نفسه بالصلاة تطوعا لله فأبت عليه» فحلف أن لا يقعد على الأرض 
ان ا إلا في التشهد وأدى ذلك إلى انتفاح رجليه". 

ومنها قصة الشيخ الذي تكاسل عن قيام اليل » فألزم نفسه القيام 
على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع". 

وكذلك ما فعله الشبلي الذي لزم نفسه ذكر الله ذات ليلة» فوقف 
على شفير السطح» وجعل رجلا على جدار السطحء ورجلا إلى خارج 
وهدد نفسه يرمیها من أعلى إن نعمست". 

وما سبق من أقوال يتضح أن أئمة التصوف يعتقدون بأن الجوع 
والفقر وتعذيب اللفس من ركائز الزهد الحقيقي عندهم » ولا سبيل إلى 
الوضول :إلى ولاية الله حسب زعمهم إلا بنلوك هذا الطريق . 


() انظر: الحلية .۲٠١۱/٠١‏ 

(۲) انظر: الإحياء 1۲/۳ وينبغي أن يلاحظ أن الغزالي وكثير من مصنفي الصوفية 
المعتبرين غالبا ما بغفلون ذكر اسم من يروون قصصهم وأخبارهم؛ ما يىل 
صحة بعض هذه الروايات محل نظر!!.. 


(۳) انظر: تاریخ بغداد .۳۵٤/۱٤‏ 


الر دو العلمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


۳ - التجرت من أفال: 

لقد ذم الصوفية المال والتكسب زهدا ني هذه الدنياء وتصرفوا فيما 
بين أيديهم من الأموال؛ بالإفساد والتضييع » وجرّدوا أنفسهم وحرموا 
ورشتهم منه» وزعموا في ذلك قربة وعبادة وإخلاصا لله تعالى» وقي 
المقابل ادعوا أن ادخاره حجاب وعقوية. 

فقد روى عن الشبلي» أنه ألقى بأربعة آلاف دينار جمله في نهر 
دجلة» فقالواله: ماتفعل؟ قال: 'الحجر أولى بالماء» قالوا: لِم لا 
تعطيها الفقراء؟ قال: سبحان الله : بم احتج إلى الله في ني رفعت 
الحجاب عن قلبي وجعلته على قلوب اخوتي المسلمين! .. 

ومن صور إضاعتهم للمال» روى أبو نصر السراج عن الحسين 
النوري› أنه حمل إليه ثلانمائة دينار قد باعوا عقارا له» فجلس على 


ھ4( 


قنطرة " المَرَاة وهو بحذف بواحد واحد منها إلى الماء» ويقول: 


() انظر: كشف المعجوب ص ۲۷۲. 

(Y۲)‏ القنطرة : جسر متقوّس»› مبني فوق النهر؛ يعبر علیه. 
انظر: المعجم الوسيط ۷1۲/۲. 

(۳) اعرا : نهر ببغداد. انظر : معجم البلدان ۳۹۹/۲. 


الردود العلمية قي جحض حجج وأباطيل الصوفية 


سيدي یرید أن تخدعنی عنك ا 


.وحكي عن الشبلي »أنه باع غقارا له مال كثير؛ فماقام من 
موضعه حتى نثرها وفرقها على الناس»› TT‏ 
شيا من ذلك . 2 و 

TT 
عنه أيضا انه كان يلبس ثيابا مثمنة ثم ينتزعها ويضعها على النار» حتى‎ 
لا تشخل قلبه عن الله -حسب زعمه-.‎ 

ويرى الصوقية » أن فقدان الال أفضل من وجوده: 

يقول الغزالي : فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم» لم 
يشك أن فقد الال أفضل من وجوده» وإن صرف إلى الخيرات » إذ أقل 
ما فيه اشتغالہم بإصلاحه عن ذكر الله عر وجل» فينبغي للمريد أن 
رج من ماله حتی لا یبقی له إلا قدر ضرورته» فما بقي له درهم 
يلتفت عليه قلبه » فهو حجوب عن اله کل ". 


(۱) المع ص .۲٠٢۷‏ 
() انظر: اللمع ص .٤۸۳‏ 
(۳) انظر: ن. م ص .٤۸۳‏ 
() الإحیاء ۲۷۳/۲ 


الروج العلمية فر حض ججج وأباطيل الصوفية 


والفقر من أسس التصوف وشروطه» لأن الال ”بزعمهم ” يشغل 
السالك عن الله ويدعوه لتلبية حاجة النفس من الملذات والشهوات 
لذلك سموا بالفقراء. 

وجعلت الصوفية الفقر طريقة مثلى إلى الله تعالى» وأن اذٌخار الال 
حاجز وعائق بین العبد وریه» کما حکی عن بعضهم أنه قال : " كنت 
أمشي في طريق مكة» فإذا برجل يصيح أغثني يا رجل الله » الله! قلت 
مالك مالك؟ قال خذ مني هذه الدراهم» فإي لا أقدر أن أذكر الله 
وهي معي فأخذتها منه» فصاح لبيك اللهم لبيك› وكانت أربعة عشر 
درا 

وقد وصل ببعضهم إلى أن خرج من جميع أمواله» ثم يقعد على 
باط الفقر يتكفف الناس» ويبقى عالة عليهم. فقد حكى السلمي عن 
أبي عبد الله محمد المقرئ"» الذي فعل ذلك بيراثه من أبيه من مال 


(1) التعرّف ص ۱۸ء والقائل هو أحمد السمين. 

(۲) محمد المفرئ: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقرئ» صحب يوسف الرازي وروياً 
والجريري وابن عطاء وغيرهم» من أفتى المشايخ » مات سنة ١١۳٣ه.‏ 
(انظر : طبقات الصوفية ص ١٠ء‏ والطبقات الكبرى .)٠١١/١‏ 


الردوج العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


ومتلكات وخرح إلى مكة منقطىا". 


وقد احتج الصوفية على أفعالهم:ف التجرّد من الال والكسب بقوله 
تعالی على لسان إبراهيم الخلیل عليه السلام: « وآَجُنْیّی وبي أن 
عبد اَلأَصْتَام ea EE‏ 

کما احتجوا أیضا بأحادیث لا تثبت»› تشجع على الفقر وتحث على 
ترك الال ومنها: 

قوله 5 لبلال : « الق الله فقیراً ولا تلقاه غباً 2 

وما سبق يتبين أن التجرد من المال والأملاك» ومن التكست 
الحلال ؛ هو من صور الزهد المزعوم عند الصوفية. 


(1) انظر: طبقات الصوفية ص ١١۱٠ء‏ واللمع ص .۷١‏ 

(۲) سورة إبراهيم آية .٠٠‏ 

(۳) انظر: الإحیاء .۲٠۵/۲‏ 

)٤(‏ الإحياء ١/١۱۹ء‏ وعلق الحافظ العراقي في تخريجه على هذا الحديث بقوله : أخرجه 
الحاكم في كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال» ورواه الطبرانى من حديث 
بي سعید بلفظ مت فقیرا ولا مت غب" وکلاهما ضعيف. ۰ 


(انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء .)۱۹۳/٤‏ 


oY 


ارود العلمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


٤‏ - تروك الهلم: 

اللصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي » تلاجظ من خلال قراءة 
سريعة لأقوالأئمتهم ومشايحهم؛ وهذه المواقف» إما بالتنفير وتحذير 
الناس من طلبه» أو العمل به» أو وصفه بأنه ركون إلى الدنيا وانحطاط 
من الجقيفة إلى العلم» بل وصفوه بأنه آفة من آفات المريدين. 

ر ار وه اه ن ر و 
بحرصوا على دراسته ا الشريعة وميلهم 
إلى العلوم الكشفية. ٠‏ 

يقول الخزالي : اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلمية دون 
التعليمية؛ ولذلك لم يتعلمواء ولم بمحرصوا على دراسة العلم وتحصيل 
ما صنفه المصنفون» بل قالوا: الطريق تقديم الجاهدات بمحو الصغات 
الذمومة؛ وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى بكنه الہمة» 
وذلك بأن بقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلم ويخلو 
نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقن همه بقراءة 
القرآن ولا بالتامل ف تفسیر ولا یکتب حدیثا ولا غير" 


(۱) انظر: الإحیاء ۱۹/۳. 


ال ردو العلمية فو حم حجح وأباطيل الجوفية 


وحال الصوفية مع القرآن الكريم » يقتضي عدم الاهتمام به وحاولة 
صد الناس عن قراءته . 

ا 
قرآن 0 

والبعض من الصوفية » آثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه في 
بعض الحالات وأعظم تحريكا للقلب» وذكر سبعة أوجه في تعليله لذلك". 

وقد كان لأبي سهل الصعلوكي شيخ أبي عبد الرحمن السلمى 
مجلس دور القرآن وختمات I SE‏ 
للقوّال» ولا روى له تلميذه السلمي استنكار الناس لذلك» كان جواب 
شیخه له "من قال لأستاذه : لِم لم يفلح أ“ 

وهنا أبو الحسن الحصري”“ أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه: 
كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول: الشرطا 


0 انظر: ن. م ۱۹/۳. 

() انظر: ن. م ۳۰۱-۲۹۸/۳. 

() الرسالة القشيرية ص .٤۳۸- ٤۳۷‏ 

() أبوالحسن علي بن إبراهيم يم الحصري» بصري الأصل» سكن بخداد شيخ الطرق 
ولسانهاء توفي في بغداد سنة ١۳۷ه.‏ (انظر : طبقات الصوفية ص .)٠١١‏ 


الرتو الطمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


(Wu 

حتی حطر کلام الحق ٠‏ . 

ومن الجوانب الهامة التي تسترعي الانتباه في موقفهم من القرآن ؛ 
کلامهم حوله بآرائهم وتفسیرهم له في مصّفاتهم» کلطائف الإشارات 
O‏ 
سنبيل المثال احتجاخ بعضهم؛ كالسراج الطوسي للخروج من المال 
والتجرد منه بالإفساد له» بقوله تعالى: « قَطَفِقَ مَسخا اسوق 

(O a EN 

ع 1 0 (i)‏ 
”آي :آهل جهنم فقال: ‏ ليتني كنت واحدا منهم 

وع الصوفية طلب العلم الشرعي آفة من الآفات» فقد وصف أبو 
بكر الورّاق كتابة'الحديث والاهتمام به» بأنه من الآفات التي يجب أن 
يبتغد عنها امريد فقال: 


.٠١ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
.۳۳ سورة ص آية‎ )۲( 
. 1١۸ سورة المؤمنون آية‎ )۳( 


الرذوج العلمية في اح ججج وأباطيل الصوفية 


آفة المريدين ثلاث : التزويج» وكتابة الحديث» والأسفار”. 
كما اعتبر بحض الصوفية »> طلب الحديث الشريف بأنه ركون إلى 
التبا خبفقال اا طب ارج البرك E‏ أو 
تزوّج فقد ركن إلى الدني". 
وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لو لا 
رغبتك في الدنیاء» قال: وني ماذا رغبت؟ قالت في الحدیت" 
ويقول,أبو الفضل الأحمدي : 
"لااتقطعوا يا علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقَّافي 


(Or 


وكان بعض من طلب الحديث من الصوفية» يتعرّض لمضايقات 
أصنجابالصوفية وتحذيرهم إياه من طلب الحديث» يقول جعفر 
الخلندي:- لو تركتي الصوفبة لجشتكم بإستناد الدنيا. لقد تيت إلن 
عباس الدوري وأنا حدث. فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من 


() الزسالة القشیرية ص ۲۹۱. 
() الو حياء / 16/71« 4Y‏ /114. 
الإحیاء ۲۳۷/۲, 


() الطبقات الکبری .٠۷١/۲‏ 


الرخوج العلمية قر حر ججج وأباطيل الصوفية 


عنده» فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية » فقال : إيش هذا 
معك؟ فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق› وتأخذ علم الورق»› 
ثم خرق الأوراق» کن کی ف ی ا ۰ 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان» يقول يوسف بن الحسين 
الرازي": 

ق الدنيا طغيانان : طغيان العلم وطغيان الالء فالذي ينجيك من 
طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك من طغبان الال الرهد فيه" 

ويرى الصوفية أن اكتساب العلم بالتعلم والطلب» طريق طويل 
وعلمه مهما بلغ ناقص وقاصر؛ أمّا العلم الكامل -بزعمهم - فهو الذي 
يكتسبه الإنسان عن طريق القلب بواسطة الإلہام والكشف . 

يقول أبو يزيد البسطامي : "ليس العالم الذي يحفظ من كتاب» فإذا 
نسي ما جفظه صار جاهلا؛ وإنغا العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي 


(۱) تاریخ بغداد ۲۲۷/۷. 

(۲) يوسف الرازي : أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صحب ذا النون المصري 
وأبا تراب اللخشبي › ورافق أبا سعيد قي بعض أسفاره» مات سنة ٤٣٣١ه.‏ 
(انظر ترجمته : في طبقات الصوفية ص ٤۳‏ › والطبقات الكبرى .)۹٠/١‏ 

(۳) طبقات الصوفية ص .٤٥‏ 


O۸ 


الردو العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


وقت شاء بلا حفظ ولا درس "”'. 

وبين الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة بقوله : 

إن علومهم -أي الصوفية- تأتي من داخل القلب من الباب المغتوح 
إلى عالم الملكوت وعلم الحكمة يأتي من أبواب الحواس المغتوحة إلى 
غالم املك" . 

ولم يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها؛ بل 
تناولوا علماء الأمة الإسلامية » والطريقة التى نقلت بها السنة 
EAL‏ ۰ 
E e‏ 
طريقة لا يسلكها إلاً الضعفاء والساكين» وصرّح بأن الصوفية يأخذون 
علمهم من الله مباشرة» يقول إبراهیم بن سبته : 

'حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلاناء وأخذ 
من علمه» وكتب منه الكثيرء وفلانا لقي فلاناء فقال أبو يزيد : 

مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميّت» وأخذناعلمناعن الحجي 


(1) الإحياء ۲٤/۳‏ أي عن طريق الإلبام المزعوم. 
(۲) انظر: الإحیاء ۲۱/۲. 


الردود العلمية قر حص ججج وأباطيل الصوفبة 


2 ا 


وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء ؛ لأن علمهم أقرب إلى 
حظوظ النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها ني العمر مرّة» وعلوم 
الصوذ فية بحتاج إليها دائما". 

وسن E‏ 
الجنيد أنه كان يقول: ء. فإذا أراد الله 
امريد خيراء أوقفه إلى الصوفية» ومنعه صحبة القراء ٠‏ 

وقد قأل الشبلي مللا من شأن علوم الشريعة : 

إذا خاطبوني بعلم الورق برزت لہم بعلم الخر 
N‏ 
وعلمائها القائم على محاريته والزهد فيه والنيل من علماء الأمة ؛ وهو 
ا کل وی مو ر المزعوم غندهم. 


و 


)طم افعوحات الک ۹/۱ TT‏ ا ٠ء‏ أي 
ا 

() انظر: اللمحع ص .۴١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ۸٠/١‏ أي علماء الشريعة. 

(6) انظر: متصوفة بغداد/ عزيز السيد جاسم ط۲ (بيروت : المركز الثقافي -۹۹۷٠م)‏ 


الردود الطمية فر دحم ججج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
انارق قن افشادن اشح عن ر 
الصوفية 


بعد ما عرضت أقوال وروايات الصوفية» فيما يتعلق بالزهد 
وجالاته عندهم› التي تطرقنالها؛ كنظرتهم للزواج› وتعرضهم 
للجوع وتعذيب النفس؛ وتجردهم من :الأموال والادخارء› وخروجهم 
للسياحة بدون زاد وراحلة» وتركهم للعلم ومحاربته والنيل من العلوم 
الشرعية. 

نجد في الواقع مخالفتها الصرية لبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه 
السمحة؛ حيث أباح الزواج ورغب فيه» وأباح المال الذي فيه قوام 
الحياة»'ونهى عن تعذيب النفس وتعريضها للأخطار والملاك» ولم 
يأمر الإسلام بالجوع وترك الأكل والشرب لا لذلك من آثار سلبية على 
حياة البشر» وترغيبهم للعلم والشناء على أهله. 

وني هذا المطلب نتناول ردود العلماء على حالات الزهد» التى سبق 
وأن فهمنا مراد الصوفية فيهاء الان اه سات وتمان ب ديز 
کل زمان من يذب عله ولا عظمت شطحات بعض المتصوفة في مفهوم 
الزهد وأخذ بعدا خطيرا عن مفهومه ني الإسلام» وجه العلماء فى القرن 


ال رو5 العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


السادس نقدهم وإنكارهم لما عليه الفكر الصوفي بشكل عام ولبعض 
غلاة المتصوفة بشكل خاص: ' 

فإذا ما نظرنا إلى مسالة الزواج ومظاهر الزهد الصوني فيه» نجد 
مخالفته الصرية لتعاليم الإسلام» فإن من المعلوم من الدين بالضرورة 
مشروعية النكاح في الكتاب والسنة. 

فقد أمرنا المولى جل وعلا بهذا الأمر؛ قال تعالی : ...فانک خوا ما 
اب لَكم من اليْساء نى تلت وَرْبَعَ فن قمر ألا تعد لوا 
فوجدة أو ما ملكتا يكم ذلك ادن ال ووي“ 

ولأهمية النكاح في الإسلام» فقد جاءت الآية الكرية بصيغة الأمر. 
فهلاوعى بعض المتصوفة تلك الأهمية ؟!. 
وجاءت السبة النبوية حاة على أمر الزواج» ومرغبة فيه » وحذرة من 
مغبة الإعزاض والصداعته» لما فيه من الضرر على الفرد والجتمع والأمة. 
قال الرسول إلكريم 8 مخاطبا الشباب: « يا معشر الشباب من استطاع 


منكم الباءة فليتزوّج» ومن م بستطع فعليه بالصوم فاله لَه وجاء 2 


٠.۳ سورة النساء آية‎ )١( 
صحيح البخاري كتاب النكاح» باب قول النبي #ه من استطاع منكم الباءة‎ )۲( 
. ۲۱۷/١ ليزج‎ 


الرذو5 العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


وعن عائشة رضي اله عنها أن النبي 4 قال : « النكاح من سنق» 
فمن م يعمل بسنت فليس مني» وتروّجوا فإ مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن 
الصوم له وجاء . 

وقد أبان الفقهاء حكم النكاح : 

ومن هؤلاء ابن قدامة المقدسي رحمه الله الذي قال: " والناس قي 
النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من بخاف على نفسه الوقوع في امحظور 
إن ترك إعفاء نفسنه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. 

الثاني : من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في 
محظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول 
أصحاب الرآي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال 
عبد الله بن مسعود: لولم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني 
أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت محافة الفتنة. 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها 
نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاووس لتنكحنٌ أو لأقولنَ لك 


0 


.)۱۸٤١( الحدیث‎ 


الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


ما قال عمر لأبي الزوائد ما يعنعاك عن النكاح إلا عجز أو جحود. 
قال أخمد قي رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في 
وقال: من دعاك إلى غيرالتزويج » فقد دعاك إلى غيرالإسلام» 
ولو تزوج بشر فقد تم أمره. 
الثالث : من لا شهوة لهء إمّا لأنه لم يخلق له شهوةء كالعتين» أو 
کانت له شهوة فذهبت بکبر أو مرض » ونحوه ففیه وجهان : 
أحدهما: أنه يستحب له النكاح لعموم الأدلة التقدّمة الآمرة بالزواج. 
الثاني :.التجلي عن النكاح أفضل لأنه لا بحصل مصا النكاح ويمنع 
#زوؤجته من التحصين ويضر بها بجبسها على نفسه» ويعرض 
نفسبهالواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل 
عن الغلم والعبادة مالا فائدة فيه » والأخبار تحمل على من له 
شهوة كما فيها من القرآن الذالة عليه" ۰ 
:وذهب المازري في حكم النكاح إلى وجوبه في حق من لا ينكف عن 
الرنا إلا:به وتحريمه في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 


.٤4۸-٤٤1/٦ المغني‎ )( 


الردود الطمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


قدرته عليه وتوقانه إليه» والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار 
بالزوجة» وإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو 
اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. 

وقال القاضي عياض في حكم النكاح : 

النکاح مندوب في حق کل من یرجی منه النسل»؛ ولو لم یکن له ني 
الوطء شهوةء وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء 
E‏ وأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع 
فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت» وهو واجب في حق 
من لا ينكف عن الزنا إلا به" . 

وعندما أعرض بعض الصوفية عن الزواج زهدا فيهء وزعما أنه 
شاغل لهم عن طاعة الله وعبادته وعائق للوصول إلى ولاية الله. 

أنكر عليهم العلماء مزاعمهم الباطلةء وردوها بالأدلة القاطعة من 
الكتاب والسنة. 


الشاذلي النيفر ط۲(بيروت : دار الغفرب الإسلامي - ۱۹۹۲م) uAo/Y‏ وفتح 
الباري ۱۳/۹ ونيل الأوطار ۱۳/١‏ ه. 


(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .٥۲۲/٤‏ 


ال ركو العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


وعلى.رأس هؤلاء العلماء ابن الجوزي الذي أطال النفس في الرد 
عليهم في هذه المسألة » فقال عن قدمائهم : "... فقدماؤهم تركوا ذلك 
تشاغلا بالتعبّد» ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله ك ". 

ثم يقرر بأن "هؤلاء إن كانت لهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع 
تشوق إليه» فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وإن لم يكن بهم حاجة 
فاتتهم الفضيلة". 

وعندما اذعوا أن النكاح يوجب الميل والركون إلى الدنياء استنكر 
”رحمه الله- هذا القول قائلا: "وما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف 
ا 

وقال حرحمه الله عن متأخريهم الذين تركوا النكاح» إغا ذلك 

مراءة الخلق وحفظ ناموسهم بين العوام وانحطاط رتبتهم بين الجماهير 
ذا تزوجوا. 

يقول ابن الجوزي : "أما جماعة من متأخري الصوفية» فإنهم تركوا 
النكاح ليقال: زاهد والعوام تعظم الصو إذالم يكن له زوجةء 


(۱) تلبیس إہلیس ص .۲۹٤‏ 


ارو العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


فيقولون: ما عرف امرأة قط. وهذه رهبانية" تخالف شرعت”. 


وانتقدهم أبن عقيل بشدة قي هذا الجانب متسائلا: "ما أدري ما 
اقول في هؤلاء المتشدقين”" في الشريعة بما لا يقتضيه شرع ولا عقل» 
يقبحون أكش المباحات ويبجلون تاركها حتى تارك التأهل والنكاح» 
a TT‏ 
والاستدلال والنظر والوقار والتمسك والإعداد للعواقب والاحتياط 
بطريقة هي العليا مخص بها الأعلى الأعرَ الأكرء". 

ورد ابن TT‏ 
يشغل نفسه بالزوجة.قائلا: ' وإنني أعجب من كلامه. أتراه ما علم أن 
E‏ 


() رهبانية : ترك النكاح والعمل› والتفرغ للعبادة (معجم لغة الفقهاء ص )۲٠٠۳‏ 
بوكل من يدعي الرهبانية التي لم يقرها الإسلام» يعتبر مبقدعاً ؛ لأنه أتى في الدين 
ا لين ف 

(۳) تشدق: الشدى: جانب الفم» ومعنی تشدَقٌ› أي لوی شدقه بکلام يتفصح. 
انظر: المعجم الوسيط .٤۷1/١‏ 

(4) الآداب الشرعية ۲۲۸/۳. 


0¥ 


ال رود العلمية في حص ججج وأباطيل الصوفية 


جادة السلوك» أو يرى الأنس الطبيعي بالزوجة يناي أنس القلوب بطاعة الله 


: ا ر ف او ‌ 
تعالی» والله تعالی قد من على الخلق بقوله: [ خلق لكر من انفسكم 


اڙوڪ لش گئوا ها وَل يڪم موده َرَحَمَة ٠4‏ 

وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي #4 قال 
له: « هلا تزوجت بکراً تلاعبها وتلاعبك ». 

وما کان بالذي لیدله علی ما یقطع آنسه بالله تعالی. ُتر رسول الله 
8# لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها. أو كان 
خارجاً عن الأنس باله. هذه كلها جهالات بالعله". 

وعندما زعم بعض الصوفية أن قطع العلائق ومحو العوائق من شأنه 
صفاء القلب وتخلي العلوم فيه ومرادهم في ذلك بترك الزواج والتعلق 
بالزوجة والولد. رد مزاعمهع تلك ابن العربي المالكي من العلماء في 
القرن السادس قائلا : 

"وكيف يذعي أحد قطع علائق ربطها الله قبل» ولم يأذن بحلهاء 
وكان النبي #ه يشدهاء ويحث على النكاح» وعلى انتقاء الأبكارء» لا 


(1) سورة الروم آية .۲١‏ 


() تلییس إبلیس ص ۲۹۵. 


ارود العلمية في دح هجح وأباطيل الصوفية 


انتفاء الأفكار”. 
وعندما جب بعض الصوفية أنفسهم رغبة في الإعراض عن الزوام 
وعدم الولد رد ابن الجوزي عليهم هذا السلوك الخاطئ قائلا: 
قد جمل اجهل أقواما فجبوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك 
حیاء من الله تعالی. وهذه غاية الحمافة ؛ لأن الله تعالى شرف الذكر على 
الأنثى بهذه الآلةء وخلقها لتكون سببا للتناسل» والذي يجب نفسه» 
يقول بلسان الحال: الصواب ضد هذاء ثم قطعهم الآلة لا يزيل شهوة 
اكا من التفس» فما حصل لبم مقصودهم ٠"‏ 
وقال القاضي.عياض : قد نهى الشارع عن الخصاء والتبتل 
والانقطاع عين النكاح وتر التسل الذي يض عليه النلذ: 
والسلام < على تکثیره» وإبطال الحكمة ني خلق ذلك العضو» وتركيب 
الشهوة فيه لبقاء النسل» وعمارة الأرض» وذر عباد الله فيها ليبلوا 
کیف یعملون» وليحبدوه جل اسمه» وتغيير خلق الله» وإفساد خاصية 
الذكورية"". 


)۱( العواصم من القواصم ص 2 
2 تلبیس إبلیس ص .۲۹٦‏ 
() إكمال المعلم بفوائد مسلم .٥۳۳/٤‏ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


وعندما ترك بعض الصوفية الزواج» ونفروا الناس منه بدعوى 
الزهد المزعوم والوصول إلى ولاية الله» جرهم ذلك إلى انحراف في 
السلوك» فقد هربوا عا هو مشروع»؛ ووقعوا فيما هو حذور شرعا» من 
ملامسة النشاء الأجاننب ومصاحبتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان 
والنظرإلنهم نظر عشق. 

وقد أنكر عليهم ذلك» العلماء» وعدوا ذلك سلوكا شائنا بحط من 
قد سنالكه: ويهوي به إلن مهاوي الردى والرذيلة. 

فقد تحدث ابن عقيل على سبيل الذم عن مصاحبة الصوفية للنساء 
والمردان-فائلا "٠:‏ واستمالوا النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس» فما 
دخاوا بيتا فيه نسوة إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن"'. 

ثم ذكر مصاخبتهم وتخالطتهم للنساء الأجانب وذلك بأنهم : 

٠‏ ينصضبون لذلك حجة الباسهن الخرقة ويعتذرون لشيوخهم إذا خلا 
أحدهم بامرأة ويقولون : "هي بنته وقد لبست الخرفة. 

وعلى هذا" قد أجازوا لبس النساء الخرقة من الرجال الأجائب”. 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۳۷۲. 
)۲( تلبیس إبلیس ص TY o FVY (PYY‏ 


الردود العلمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


ويذكر رحمه الله على سبيل الذم مجلسا من مجالس هؤلاء المبتدعة 
وحالمم فيه مع النساء» ومايقع من المغاسد قاثلا: 

إذا حضروا السماع والطرب فرما جرى في خلال ذلك مغازلات 
واستخلاء بض الأشخاص ببعض» فصارت الدعوة عرسا 
للشخصين؛ فلا جخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص» ومال طبع 
إلى طبع ء وتتغيرالمرأة على زوجها. فإن طابت نفس الزوج سمي 
بالديوث" وإن حبسها طلبت الفرقة إلى من تلبس منه الرقعةء 
والاختلاط ممن لا يضيق الخناق»› ولا حجر على الطباع. ويقال : تابت 
فلانة» وألبسها الشيخ الخرقة» وقد صارت من بناته". 

وقد نقل ابن الجوزي على سبيل الإنكار والذم بعض ما شاهده في 
عصره من سلوكيات خاطئة لبعض الصوفية» وعلق عليها بقوله : 

" وقد رأينا أقواما منهم يصافحون النساء» وقد کان رسول الله عق 
وهو المعصوم لا يصافح المرأة”. 


الديوث: من لا يغار على أهله - القواد على أهله. معجم لغة الفقهاء ص۱۸۹. 

() ن. م ص ۳۷۹. 

انظر: مسند الإمام أحمد »٠٠٥۷/١‏ والحديث معناه عن أميمة بنت رقيقة سرضى 
الله عنها-. : 


ارود العلمية في تح حجج وأباطيل الصوفية 


وبلغنا عن جماعة منهم أنهم يؤاخون النساء ويخلون بهن» ثم 
يعون السلامة» وقد رأوا أنهم يسلمون من الفاحشة»› وهیهات. فأین 
السلامة من آثم الخلوة امحرمة والنظر الممنوع منه. وأين الخلاص من 
جولان الفكر الرديء؟". 

وقد رد محمد بن عبد الله العامري'" على سلوك بعض الصوفية في 
الخلوة بالنساء الأجنبيات والنظر إليهن بدعوى الزهد والصلاح وعد 
ذلك من المحرّمات قائلاً.: 

إن الذي أجمعت عليه الأمة واتفق على تحريه علماء السلف 
والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء 
بغضنهم إلى بعمض....» والنظر.والخلوة حرم على هؤلاء عند كافة 
الستلمين لا يباح:بدعوى زهداوضلاح ولا توم عدم آفة ترفع عنهم 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۳٦۸‏ 
(۲) هو أبويكر» محمد بن عبداله بن أحمد بن حبيب العامري المعروف بابن الخباز؛ 
ولد سنة 1٩‏ ٤ه‏ من مصنفاته:: أحكام النظر إلى الحرمات» وشرح كتاب الشهاب. 
توق سنة ١0۳ه.‏ 
انظر: ترجمه في البداية والنهاية ۲٠/١١‏ الكامل ي التاريخ »٠٠⁄۸‏ المنتظم 
۷“ 


00۲ 


ارده الطمية في جح حجج وأباطيل الصوفية 


ا لجناح» إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة" 

أما النظر إلى المردان ومصاحبتهم الذي صار من سلوكيات بعضر 
الصوفية بدعوى النظر والاعتبار والاستدلال على وجود الله فقد 
دك دما سار مرف رة اا 

فذكر ابن الجوزي» أن صحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التى 
يصيد بها الصوفيةء ونقل عن أبي سعيد الخراز الصوني قوبله : "قل من 
يتخلص منها من الصوفة". 

وعندما زعم الصوفية آنهم لا ينظرون إلى الأمرد نظرة شهوةء وإغا 
ينظرون إليهم نظر اعتبار» فلا يضرّهم ذلك شيئا لعصمتهم» رد ابن 
عفيل عليهم مزاعمهم قائلا: كل من قال أناأجد من الصور 
المستحسنة عبرا كذبناه» وكل من مز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا 
بالدعوى كذبناء وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين"". 


() أحكام النظر إلى الحرّمات/ أبي بكر محمد بن عبد اله العامري» تقديم وتعليق 
وقخریج أحادیث مشهور حسن سليمان» ط۲ (بیروت : دار این حزم -۱۸٤۱ه)‏ 
ص .۳٣-۲۲‏ 


۳ انظر: تلبیس إبلیس ص ۲۷۷-۲۷۹. 


0 تلبیس إبلیس ص ۲۹۹. 


الرذو العلمية في ججحض ججج وأباطيل الصوفية 


وقال ابن الحوزي ني :ذم الصوفية : " وبلغني عن هذه الطائفة التي 
تسمع السماع أنها .تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد وربا زينته بالحلي 
والمصبغات من الثياب والحواشي» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيان 
بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانم» وهذه النهاية في متابعة 
الموى ومخادعة العقل ومخالفة العلم. قال الله تعالى : ونج افك اكلا 
بَصِرُونَ (@ 4 رتال 5ك : ۾ ألا يرون إلى آلإبل َيف 
لقت @ 4 وقال سبحانه: ظ أُوَلَمَ يَنظرُواً فى مَلكوتِ 
آلسمَوت وَالأَرّض 4 » فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى 
ما نهاهم عنه؛ E‏ هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان 
الطيبة والشهيةء فإذا استوفت منها نفوسهم طالبتهم با يتبعها من 
المنماع والرقص.والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد؛ ولو آنهم تقللوا من 
الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر". 

وقد فد ابن الجوزي مزاعم الصوفية واحتجاجهم ببعض الأحاديث 


)1( سورة الذاريات آية ۲١‏ 
(۲) سورة الغاشية آية .١١‏ 
(۳) سورة الأعراف آية .۱۸١‏ 


.۲۹۸ تلبیس إبلیس ص‎ )٤( 


الردود العمية قر اح حجج وأناطيل الصوفية 


التي جعلوها مستندا لهم في هذه المسألة. 

وبين رحمه الله أنها أحاديث موضوعة ومكذوبة على رسول الله 
8# ولا أصل لہا في الشرء. 

وشدد الحافظ أبو بكر محمد العامري رحمه الله الإنكار ”على 
الصوفية في إباحتهم النظر إلى المرد والنسوان قائلا: 

وبعد هذا التقرير والبيان من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع 
أئمة الإسلام لا جوز لوالي ناحية ولا سلطان أن يقار المدعى للزهد 
والفقر والتصوف مع جهله التام أن يستغوي بناموسه وتلبيسه الشباب 
من السوادية» للأغنام» وبعض النسوان بالاجتماع في مجلس واختلاط 
بينهم في عشرة أو سماع بنغوس جاهلة وقلوب غافلة وتملئ من الطعام 
لا يور منها إلا الشهوة والہوى؛ وليس هناك وازع من دين أو علم أو 
تقوىء ويوهمهم ذلك الشيخ اللبس والمدعي المتنمس ما أوهمه إبليس 
وعلبيه وعلى أمثاله يلبس أن القلب السليم وليس فيه غش ولا معصية» 
فلا يضر هذا الحضور والاجتماع» ولا يدري أن القلب السليم في حالة 
برض ا ا ق ال ای والباطن الذي يزعم أن لا غش فيه 


() انظر: تلبیس إبلیس ص ۲۱۱. 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


ولا فتنة إذا قارن أسباب الفتنة افتتن» وإذا قرب من البلاء وقع في ا محن› 
قال النبي 8# : « وأن من يرعی حول ا لحمی يوشك أن یرتع فيه ۲ 

فيكون مشل هذا الجاهل كمن جمع بين البارد والحلفاء» وزعم 
أنه لا حترق» ومشل زنديق يقول: أنا اشرب الخمرة ولا تضرني » كما 
تضر العوام» فيتوجه نحو هذه الطائفة الضالة (أي الصوفية) في دعواها 
المارقة عن الشريعة والدين جهلها وعماها الردع والتعزير من السلطان 
والإمام والزجر والہجران والنكير من الخاص والعاء"" 

وشخر ابن الجوزي من مسلك الصوفية الخاطئ في الاعتقاد بالنظر 
للمرد قاتلا : 

E E 
المردان وينظرون إلتيهم» فإذا سئلوا عن.ذلك سخروا بالسائل » فقالوا‎ 
. يعتبر بخلق الّه١٠! هيهات!.‎ 


() انظر: صحيح البخاري كتاب الإيان باب فضل من استبراً لدينه »۱۹/١‏ 
وصحيح مسلم» كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات »٠١١۱۹/۳‏ 
AE SEE‏ 

(۲) الحلفاء: الأمة الصخَابة. انظر العجم الوسبط .٠۹۲/۱‏ 


(۳) أحكام النظر إلى الحرمات/ للعامري ص .۸۳-۸١‏ 


الردود الطمية قي دح حجج وأباطيل الجوفية 


لقد نملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما رار" 

هذه ردود العلماء التي أنكرت على الصوفية البتدعة نظرتهم 
للزواج وإباحتهم النظر إلى الحرمات من النساء الأجانب والمردان. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بغض الأبصار عن كل ماهو 
سبب للفتنة سواء كان امرأة أو شاب أو أ أمردا E E‏ 
ا :فل ميرت توان أتَصرِهم وحفطرا 
روجهم دك زی هب ن آله ريما ضتون ٠)‏ 

وقال تبارك وتعالى: [ قل ا تصرِهِن 


و و 


وف دو و 4 
_وكل دعوة للعزوبة هي دعوة لإفساد حكمة الله تعالى التي ارتضاها 
لعباده وجعل من الزواج سكنا للنفس وسبيلا إلى الرحمة والمودة › قال 
تعال : من ءاينجو- أن حلقلَكر نيكم ازو جا إخسكنوا 
E‏ 


يها وجعل يڪم موده وَرَحْمَة إن فى الك لأَيَسورَمَور 
٥ e‏ 

يتَفكرون @) 

(۲) سورة الور آية .۳١‏ 

() سورة النور آية .۳١‏ 


١ سورة الروم آية‎ )٤( 


٣ 
| 
1 
| 
أ‎ 
ا‎ 


ال روج العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


وقال عر من قائل : هی لباس لک وا E‏ 


وڼ الحديث الشريف قوله : ر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 


الصالحة ). 

وني الحقيقة التي لا مراء فيها أن سلوك بعض الصوفية من خلال 
أقوالہم التي تفضي إلى ترك الزواج وخاربته والإعراض عنه» وإباحتهم 
لمصاحبة النساء الأجانب والنظر إليهن وإلى المردان ؛ مسألة خطيرة 
للغاية» ويظهر منها دعوة خفية خبيئة للقضاء على النسل وإشاعة 
الشذوذ بين الناس» حتى إذا نحققت هذه الدعاوي يصبح انتشار الرذيلة 
الخلقية» وتفشي ظاهرة الزنا والممارسات الجنسية الشاذة ي الجتمع آمر 
حتمي بهم بنیانه» ویصبح جتمعها متهتکا متهالکا هزیلا تفشی فيه 
الرذائل والفواحش والأمراض والأوبئة نما يفضي إلى ضعف كيان الأمة 
وتفكك أفرادها حتى تصبح لقمة سائغة لأعدائها الحاقدين الذين 


يتربصون بها الدوائر. 


.۱۸۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
رقم الحديث‎ »0۹1/١ انظر: سنن ابن ماجة » كتاب النكاح » باب أفضل النساء‎ )۲( 
ولفظه (إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة‎ )۱۸٠( 


الصالحة). 


الردو العلمية قى دحم بجح وأباطيل الصوفية 


فهل وعى الصوفية ودعاة الاختلاط والحرية هذه المآسي وأدركوا 
خطرها على الأمة؟١!.‏ 

وعندما أقدم الصوفية على تعذيب أنفسهم» وتعريضها للمخاطر» 
إمّا بالجوع وعدم الأكل والشرب٠‏ أو الخروج إلى البادية بدون زادء أو 
تأديب أنفسهم عند التقاعس عن أداء العبادات» مدعين في ذلك تقرّبا 
إلى الله والوصول إلى ولايته» وعند عرضنا لهذه السلوكيات على 
الكتاب والسنةء جد مخالفتهاالصرية لمبادئ الإسلام الذي دعا إلى 
العمل» وآباح ادخار الشيء اللازم للقوت» ونهى عن تعذيب النفس 
وتكليفها ما لا تطيقه» وهذا فيه أيضا حرمان للنفس مما أحل الله لہاء 
وتجويعها حتى تضعف عن القيام بالواجبات الشرعية خالفة للمنهج 
الصحيح الذي دعا إليه الإسلام ومعلم البشرية المصطفى الكريم ل 
فالله جل وعلا لم يأمرنا بأن نمتنع عن الأكل والشرب وتجويع النفس ؛ 
إلا قي أيام خصوصة عبادة وتقربا له سبحانه» وقد أحل الله لنا الطيبات 

من ارق قل کان و اا آرت ءامَنُوا ڪلوا من طَيَبَتِ 

ما ررقنکم وَاشکروا یله إن ڪئز ياه نبد دوت @ 4 . 


() سورة البقرة آية ۱۷١‏ . 


الردوج العلمية في دح ججج وأباطيل الصوقية 


م ,م7 و رور و تآ تو لر 

كما قال سبحانه : و ڪلوا واشربوا ولا رفوا ئه لا سيب 
المُسْرِفين 4 

ف جديث الثلاثة الذين تقالوا عبادتهم» وأرادوا القيام بعبادات أكثر 
نهاهم الرسول 5 عن ذلك. 

فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه (أنه جاء ثلاثة رهط إلى 
E E‏ 
الوا » فقالوا : وأين نجن من النبي 8# ##؟ فقد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأُ› قال احدهم : أمّا أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
أنا أضوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداء 
فجاء رسول الژه فقال: نتم الذين قلعم كذا وکذا؟ ما والله ا 
لأخشاكم الله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزرج 
اللساء» فمن رغب عن سٽتي فليس مٽي) . 

فتعذيب النفس بأنواع العذاب كما هي الحال عند بعض الصوفية ؛ 
ليس من سنة الرسول #» وما دام الأمر كذلك ؛ فلم يعد هذا السلوك 
عملا مشروعاء وما لم يكن عملا مشروعا ؛. فهو من الأمور المبتدعة في 


(1) سورة الأعراف آية .۳١‏ 
(1) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح .١١١/١‏ 


الردود العلمية قر جر ججج وأباطيل الصوفية 


الدين التي تصرض صاحبها للضلال والانحراف عن الطريق الذي سار 
عليه النبي #ه وأصحابه والتابعون وسلف هذه الأمّة. 

وقد وقف العلماء ا و 
لوکار ار 

ونعن شندد الإنكار لهم في هذه الأمورء وأطال النفس في ذلك 
ابن الجوزي. 

فعندما خرم الصوفية على أنفسهم المطاعم وا لمشارب» وتكليف ما 
لم يشرعه الله سبحانه» ولم يأمر به الرسول ظا من العبادات» انتقدهم 
رحمه الله قاتلا : قايا ابن ق تة على قدا الشردة 
فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم من شرب الماء البارد" وما كان 
في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلى أن يضعف قوته"» وفيهم "من 
يتناول كل يو الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن"» "وقد کان بینهم قوم 
لا يأكلون اللحم" إلى أن قال رحمه الله : وهذا الذي نهنا عنه من التقلل 
الزائد الحدء قد انعكس في صوفية زماننا -القرن السادس- فصارت 
همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في ا جوع" . 


7 تلییس إبلیین ص ۲۰٦‏ ۰۲۰۹ ۲۲۱. 


8 


الردوج الطمية فر دح ججج وأباطيل الجوفية 


وقال رحمه الله في معرض رده على المحصوفة الذين منعوا أنفسهم 
أكل اللحوم بحجة الزهدء فين : أن الامتناع عن أكل اللحم إنما هو من 
مذهب البراهمة”" الذين لا يرون ذبح الحيوان» وليس من الإسلام في 
شنيء وإن الله سبحانه وتعالى أعلم بعصا الأبدان» فأباح اللحم 
لتقويتهاء فأكل اللحم يقوي القوة؛ وتر که يضعفها› ويسيء الخلق› 
وقد كان الرسول 4# يأكل اللحم› وشار ن اا 

وخر ابن المجوزي من الاقتداء بجهال المتصوفة الذين تركوا الدنيا على 
زعمهم من التقلل من الطعام أو ترك الشهوات› وما وضعوه من أمور 
بدعية» نتيجة قلة علمهم بالشريعة ؛ فأداموا الصيام والسهر والتقلل والاكل 
الرديئة التي أدت إلى أمرأاض العدة . 

ثم قال : أمانرى زهاد زماننا -القرن السادس- إلا من عصمه اله 


باتباع السنة يغشاهم أبناء الدنيا والظلمة؛ فلا ینهونهم عما هم فيه إلا 


)١(‏ البراهمة : ديانة هندية» انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم» ينكرون النبوات أصلاً 
ويزعمون أن العقل يغني عن الوحي»› وهم يعبدون البقر» أكثرهم على ملب 
الصايئة ومناهجها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲٠٠/۲‏ ومابعدهاء ومعجم 
ألفاظ العقيدة ص٦1‏ . 


(۲) تلبیس ایلیس ص ۲۱۲» وهذا فيه دلالة على مدى تأثرهم بالديانة الہندية. 


الرذو5 الطمية فى دح حجج وأباطيل الصوفية 


بطرت السات این هز لاء من سان خت کان 9 یکل سن گك 
يشتري حاجته ویحملها بنفسه". 
ثم قال : آعوذ بالله من سیر هؤلاء الذین نعاشرهم › لا ری فيهم ذا 
همة عالية فيهتدي بها المبتدئ› ولا صاحب ورع فيستفيد منه المزهد"'. 
ولما منع أبو يزيد البسنطامي نفسه شرب الاء سنة عقابا لما رد ابن 
عقيل عليه فعله قائلا : 
وليس للناس إقامة العقوبات ولا استيفاؤها من أتفسهم يدل عليه أن 
إقامة الإنسان الحد على نفسه لا يجزئ» فإن فعله أعاده الإمام» وهذه 
النفوس ودائع لله عز وجل حتى أن التصرّف في الأموال لم يطلق 
لأربابها إلا على وجوه مخصوصة"". 
وكذلك ذم ابن الجوزي أبا يزيد البسطامى على فعله ومعاقبته نفسه 
بأنها حالة مذمومة لا يراها مستحسنة إلا الجهّال» ووجه ذمها إن 
(۱) الآداب الشرعية .۲٤۲٤-۲٤۳/۲‏ 
(۲) تلبیس إبلیس ص ۲۱۷. 


الرذوج العلمية قر دح ججج وأباطيل الصوفية 


لنشين حقاء ومثم احق مستتخقة ظلم» ولا جنل لاونسبان أن يبؤذي 


Mn 
1 دفسه‎ 


كما انتقد رحمه الله الشبلي عندما وقف على شفيرالسطح› وهدد 
نفسه قائلا : ها الر جل قت بن شبن لا وزان : 
أحدهما: ا فلو غابه النوم فوقع كان معينا على لقسه. 
والثاني : أنه منع عينه حظها من النوم". 

ورد ابن المجوزي على الصوفية الذين بجوزون المشي حفاة» مدعين 
بذلك زهدا وتقربا إلى الله قائلا : 
واعلم أن هذه الأحاديث -يعني الواردة في المشي حافيا- مسن 
الموضوعات التي قد تنزه الشريعة عن مشلهاء فإن المشي حافيا يؤذي 
العين والقدم؛ ولا مکی مهه توفي النجاسات: وقد رأيتا من طلاب 
العلم من يشي حافيا عملا بهذه الأحاديث الموضوعة ولو علم أن هذا 
لا یصح»› وأنه توي على شهرة زهد» لم يفعل فلله در العله”. 

وقال رحمه الله : " انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله وليس من طاعة 


۷( ن. م ص ۲۱۷. 
)۲( ن. م ص .۲۵٥۹‏ 


() الموضوعات لابن الجوزي ."٠۳/١‏ 


الردوج العمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياء لأنه يؤذي نفسه غاية 
الأذى» ولا مكشوف الرأس» وأي قربة تحصل بهذا. ..» فمن ذا الذي 
أمره ألا بخرج الشوك من رجله وأي طاعة تقع لمذاء ولو أن رجله 
انتفخت مما يبقى فيها من الشوك› وهلك كان قد أعان على نفسه...» 
وأين التوكل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع ؛ لأنهما يقضيان 
بجلب النافع للنفس ودفع المضار عنها. 

ونقل ابن الجوزي إنكار محمد بن كثير الصنعاني" عندما سأل عن 
الزهاد الذين لا يتزودون ولا ينتعلون ولا يلبسون الخفاف. 

فقال : سألتني عن أولاد الشياطين» ولم تسألني عن الزهاد فقلت له : 
فاي شيء الزهد. قال : التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النبي ظ "". 

ويعجب ابن عقيل » من سلوك بعض المتصوفة ني الزهد وتعريض 
أنفسهم للجوع قائلا: ما أعجب أموركم في المتدين إما أهواء متبعه أو 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۳۰۸-۳۰۷ . 
(۲) الصنعاني : هو محمد بن كثير بن أبي عطاء» أبو يوسف الصنعاني ثم المصيصي › 


(انظر: تقريب التهذيب ص ٥٤‏ › وسیر أعلام النبلاء ۳۸۰/۱۰). 


() تلبیس إبلیس ص ۳۰۲. 


الردود الطمية قي جح حجج وأباطيل الصوقية 


رهبانية مبتدعة ؛ بين تجرير أذيال ارح في الصبا واللعب» وبين إهمال الحقوق 
وإطراح العيال واللحق بزوايا ا مساجد» فهلا عبدوا على عقل وشرع؟!". 

وذمْ ابن عقيل للصوفية ؛ لأنهم لاذوا بزوايا المساجدء وتركوا 
طريق السلف الصاح من التصرّف با يستعينون به على قضاء حوائجهم 
ومايعينون به أحوالهم وأهلهم حتى يغنوا أنفسهم عن مذلة سؤال 
الناس أعطوهم أم منعوهم. 

ولا كان من مظاهر الزهد عند بخض الصوفية التجرد من الالء 
والخلاص منه والنظر إلى حلاله وحرامه على أنه شر وخطر»ء حتی آل 
ببعضهم إلى تحريم المكاسب» فهذا عمل غير مشروع وهو مبتدع يصادم 
ما دعت اليه الشريعة» فالمال هو عصب الحياة وزينتهاء وشرفه الله كك 
وعظم قدره وأمر بحفظه ؛ إذ جعله قواما للآدمي ؛ قال تعال : لمال 
لبون زيكة الْحََوة اَلدُتا ”. 

ES‏ وو 


م رر 


٣ 4 کُم ای عل ا رويس‎ 7 US 
. ٠١١ تلبیس إبلیس ص‎ ٠۱( 


)( سورة الكهف آية 1 
)۳( سورة النساء آية 2, 


الردود العطمية قي دحم ججج وأباطيل الصوفية 


ومن علدو شان أن نهی الله سبحانه أن يسلم إلى غير رشيد .قال 
تعالی : : فن ءاسم مم ردا فافعو إل أ موش 4 
٠‏ ومدحه المصطفى الكريم 4# بقورله ا 
الصاح O‏ 

وقد صح عنه ا أنه نهى عن إضاعة المال» قال لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : تذر ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس "" 

وقد أنكر العلماء على ب بعض الصوفية تجردهم من وإضاعته 
بحجة الزهد فيه والتوكل على الله بكل أمورهم. 

وقد رفض ابن الجوزي هذه التصرفات الصوفية الرعناء الخاطعة › 
فائلا : كان إبليس يليس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد» فيريهم 
عيب المال» ويوفهم من شره فيتجردون من الأموال وجلسوا على 


.1 سورة النساءآية‎ )١( 


9 انظر: مسندالإمام أحمد ۱۹۷/٤‏ ۲؛ وراوي الحديث عمرو بن العماص 
--. 


9 صحیح مسلم؛ كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث .٠١١-٠۲١٠/۳‏ رقم 


الحدیث (۱1۳۸). 


ارود العلمية قو دح حجج وأباطيل الصوفية 


بساط الفقر؛ وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة 
العلم"". 

ویؤکد رحمه الله على أن ما يحتجون به من أدلة إما أنه لا يصح 
الاحتجاج بها كالأحاديث الضعيفة. 

وإما أنهم لم يفهموا مراد تلك النصوص » ففهموها على وجه 
خاطئ وبنوا التصورات الخاطئة عليها. مثل فهمهم للأحاديث الواردة 
في ذم الدنيا. 

ويؤكد ابن الجوزي أن أساس نظرتهم الخاطئة هذه جهلهم وبعدهم 
عن العلم ؛ وآن إبليس لبس على بعضهم فأراهم أن المقصود ترك الدنيا 
في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدانهم» وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا 
أنه خلق للمصال". 

وعندما زهدوا في الال وتجردوا منه زعما منهم بكراهية الدنيا رد ابن 
عقيل عليهم بقوله : " من قال إني لا أحب الدنيا فهو كاب" . 

وبين رحمه الله أن هجران الدنيا في عصره» با تفعله الصوفية ليس 


. ۱۷١ تلبیس إبلیس ص‎ ٠۱ 


(9) تلبس إبلیس ص ۱١۳‏ . 
(۳) صید الخاطر ص ۱۵۳. 


ارود العمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


من الزهد ف شيء؛ قال : إن هجران.الدنيا في عصرنا هذا -القرن 
السادس- ليس من الزهد في شيءء ويضع قاعدة للتفرقة بين الدنيا 
الذمومة وغيرها فيقول: ماقطع عن الله وحمل النفس على محارم الله» 
فهو الدنيا المذمومةء› وإن كان إملاقا وفقراء وما أوصل إلى طأعة الله 
فذلك ليس بالدنيا المذمومة وإن .كان إكثارا وقال : الواجب شكرهامن 
حيث هي نعمة الله وطريق إلى الآخرة وذريعة إلى طاعة ال" 
رید ع و ا الذين آثروا القعود والتكاسل 
عن طلب الرزق» وأقدموابعلی ذم الدنيا زهدا فيها حسب زعمهم. 
وعندما وجدنا بعض الصوفية يتجردون عن الال وعن كسب الرزق 
على الوجه المشروع ؛ نجدهم قد عكسوا ذلك الاتجاء إلى اتجاه آخر منه 
الذل والإهانة» حيث لجأ متأخروهم إلى استجداء عواطف الناس 
وتكففهم»› ب عجيبة يقارن ابن الجوزي بين حال متقدميهم 
وحال متأخريهم على سبيل النقد والذم» يقول: 
كان أوائل الصوفية بخرجون من أموالهم زهدا فيها. وذكرنا أنهم 
قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غلطوا ني هذا الفعل... فأمًا متأخروهم فقد 


() الآداب الشرعية ۲۳۳/۲. 


الرذود الطمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كانء إيثارا للراحة وحبا 
للشهوات. فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط أو 
النشجاد وة على ند قات القاس وة علق برق الات را 
يبالون من بعث إليهم. فريا بعث الظالم والماكس فلم يردوه. وقد 
وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها: تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا 
لا بد أن يصل إليناء ومنها: أنه من الله فلا يرد عليه ولا يشكر سواه" 

وقد وصفهم ابن الجوزي وصفا دقيقا فقال عن بعضهم : ينقطع 
عن المجناشن'فيبقى كلا على الناس يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتو 
وقلبه متعلق بالخلق وطمعه ناشب فیهم. ومتی حرا بابه نهض قلبه 
وقال: رزق قد جاء. 

ونقل ابن الجوزي رد الإمام أحمد بن حنبل على من يكنف عن 
طلب الرزق ووصفه له بالجهالة» قال: قيل لأحمد: ما تقول في رجل 
جلس في بیته أو مسجده وقال : لا أعمل شيا ومتى يأتيني رزقي؟ فقال 
أحمد: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي 5: « إن الله جعل 


لین ال م ا 
(9) الفتوح : عبارة عن حصول شيء ما لم بتوقع ذلك منه. التعریفات : ص۲٠۲.‏ 


)۳( صید الخاطر ص 1 


الردود الطمية فر حم حجج وأناطيل الصوفية 


0) E 
۰ . » رزقي تحت ظل رجي‎ 
وقال حيال ذكر الطير: 'تغدو شاا و ملا"‎ 


وكان أصحاب رسول اله ## يتجرون في البر والبحرء ويعملون في 
نخلهم والقدوة ب "". 

وهذا فيه رد كاف على بعض الصوفية الذين قعدوا في زواياهم 
وأربطتهم وتكاسلوا عن كسب الرزق . 

وقال رحمه الله ني معرض رده عليهم: " أين هؤلاء من الأنفة من 
اليل للدنياء فإن النبي ## قال: « فإن اليد العليا خير من اليد 
السسفلى ٠‏ واليد العليا هي المعطية هكذا فسّره العلماء وهو الحقيقة» 


)0 انظر: مسند الإمام أحمد ۲ وراوي الحدیث عبد الله بن عمر “ط4 . 

N‏ أبواب الزهد؛ ٤/٤‏ رقم الحديث )۲٤٤۷(‏ وسنن ابن 
ماجةء كتاب الزهدء باب التوكل والیقین» 1۳۹٤/۲‏ رقم الحديث (4۱۹14) 
والراوي عمر بن الخطاب 4# وتغدو: أي تخرج من أول النهار بكرةق 
وخماصاً: أي جياعاًء جمع خميص» وتروح: أي آخره عشاءً ويطاناً: أي 
متلئة الأجواف جمع بطین. انظر لسان العرب .۲۱۹/٤‏ 

۳2 الآداب الشرعية ۲۷۰-۲۹۹/۳. 

() والحديث في صحيح مسلم» كتاب الزكاةء باب كراهة السالة للناس رقم 
٠9‏ ) والحديث عن أبي هريرة -طله-. 


ال رو5 العلمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية ‏ 


وقد تأوّله بعض القوم فقال العليا هي الآخذة ؛ قال ابن قتيبة : ولا 
أرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال". 

وحثر ابن الجوزي من المتضوفة الذين انصرفوا وأعرضوا عن الدنيا 
زهدا فیها بزعمهم قائلا : 
e‏ المتصوفة والمتزهدين E‏ ادنيا على 
منهم تخسر الدنيا E‏ 
إن الدعوة إلى 'البطالة والكسل وترك العمل» وتبديد الأموال دعوة 
خطيرة» فتيهاتعطيل لإعمارالأرض› وتخالفة لروح الإسلام 
فالإسلام دين الخمل. 

والدعوة إلى ترك العمل دعوة إلى الفقر والتخلف والضعف» لأن 
المال وطلب الرزق فن مقومات الحياة الشريفة للإنسان» إذهمامن 
أسباب القوة والمتعة والعرة. 

وقد نهى الرسول الكريم 8ه عن السؤال ما دام المرء قادرا على 
(۱) انظر: قوت القلوب ۲۳۳/۲. 


(۲) تلبیس یلیس ص .۱۸٩‏ 


(۳) الآداب الشرعية .۲٤۳/١‏ 


سے الرذود العطمية فر حم حجج وأباطيل الصوفية 


کسب رزقه فقال : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
له من أن يأ رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.. 

وأنشد ابن الجوزي في ذلك شعرا قال فيه : 

لأن أمضي واترك بعض مالي 

أحب إلي من وقع احتياجي إلى نذل شحيح بالمطية 

ومن مظاهر الزهد الممقوت عند بعض الصوفية ترك طلب العلم 
وحاربته والتحذير منه» وني الحقيقة إن كل انحرافات الصوفية هو بسبب 
إعراضهم عن العلم» حتى خفت نوره بين ظهرانيهم 

وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد كان لهم نصيب وافر من العلم 
كالجنيد» والحاسبي»› والشبلي وغيرهم ؛ لكن التيار الأكبر أو أكثر 
المتأخرين كانوا ممن تكاسل عن طلب العلم ورضي بالجهل ولم يكتف 
بذلك؛ E‏ 
سبق وأن بينا ذلك في أقوالمم ورواياتهم. 

قال ابن الجوزي عن أوائل الصوفية ومتأخريهم : وماکان 


0( صحيح البخاري كتاب الزكاة» باب الاستعقاف عن المسألة ۹/۲١۱ء‏ ولفظه : 
خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحديث عن أبى هريرة -ظلك-. 


9 الآداب الشرعية ۲۷۲/۳. 


الردوو الطمية تر ذحم ججج وأباطيل الصوفية 


التقدمون في التصوف إلا رؤوساً في القرآن والفقه والحديث والتفسي 
ولكن هؤلاء -المتأخرين- أحبو! البطالة"“ 

ولقد نتج عن نظرتهم الخاطئة إلى العلم أن تركوه» ونفروا الناس 
من طلبه » وذموا علمائه» ودفوا كتب العلم ؛ كل ذلك بسبب جهلهم 
وقلة علمهم. ‏ 

E DS 
قل هَل يسوی الَذِينَ‎ a من شأن: الجلم .والعلماء‎ 
يَعَلَمُون ودين لا يَعَلَمُونَٴ”.‎ 

lT‏ :رفع ا آله الین اموا يكم ودين أوواألْلْمَ 


e 3ر‎ 


للم قايا بالْقَسَ 4 
ن جل غ ا و ج نه اه ا 


(۲) تلبیس إبلیس ص ۳۲۴. 
(۲) سورة الزمرآية 4 
(۳) سورة المجحادلة آية .١١‏ 


)4( سورة آلة عمران آية ۸. 


الرذود الطمية فر دحم ججح وأباطيل الصوفية 


تعالی: (إنما فی آل يِنْعِبَادو عمتا 4”. 

وقي الحديث الشريف ' العلماء هم ورثة الأنبياء"" 

وين 8# فضل العلم بقوله : "من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل 
اله به طريفا من طرق الجنةء وإن اللائكة لتضع أجنحتها رضا لظالب 
العلم"". 

ولقد وقف العلماء في وجه المتصوفة المبتدعة الذين أعرضوا عن 
طلب العلم زهدا لزعمهم بأنه يشغلهم عن طاعة وعبادة الله 

ولقد بين ابن الجوزي أحوال الصوفية في هذه المسألة على سبيل 
الذم» قائلا: فريق منهم امتنعوا عن طلب العلم جملة وتفصيلاء 
ورأوا أن الاشتغال بالعلم بطالة» والحقيقة إغاهم عليه من الكسل 
والقعود في الزوايا والأربطة ولبس المرقعات واستجلاب الصدقات هو 
البطالة بعينها. 

والفريق الثاني منهم من طلب العلم (وهم قلَة) خير أنهم قنعوا 


(۱) سورة فاطر آية ۲۸. 
)( انظر: صحيح البخاري› كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل 0/1« 
ومسند الإمام أحمد 0۵0 والحديث عن أبي الدرداء رضن الله عنه. 


0 انظر: مسند الإمام أحمد 9؛ والحديث عن أبي الدرداء رضى الله عنه. 


ال ردو العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


باليسير من العلم وفاتهم فضل كثرة العلم. وسبب انقطاعهم عن 
مواصلة زيادة التعلم شبهه عرضت لهم خلاصتها: أن كثرة العلم 
والحديث فيها رياسة ودنيا وللنفس في ذلك لذة. 
الغريق الثالث: ظنوا أن المقصود هو العمل فتركوا العلم وطلبه. 
والفريق الرابع : منهم هم الذين يعتقدون أن العلم هو العلم الباطن 
أو العلم اللدني› ويرون أن العلم هو ما اكتسب من البواطن. وهم 
أصحاب العبارات المشهورة: حدثني قلبي عن ربي» وعلومنا بلا 
واسطة؛ وأخذنا علمنا عن الي الذي لا يموت› وأما الفقهاءء 
وامحدثون فمساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت . 
وجدر ابن الجوزي من مغبة التعبد بغير علم» ووصف.بهذه ا لجال 
كشيرا منن المترهدين والمتصوفة الذين ضلوا طريق الہدى إذ عملوا بغير 
)( 
عم 


ويتأسّف ابن المجوزي لجرأة الغزالي -الفقيه- عندما أوضح أن . 


الصوفية لا يلقون بالا للعلم» ولا لقراءة القرآن» بل هم یعتمدون على 
(۱) انظر: تلبیس إبلیس ص ۳۲۱-۳۲۰. 


() انظر: لفتة الكبد إلى نصيحة الولد لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري 
ط۱ (بیروت ` دار الكتب | لعلمية ¬ ۷١٤٠ه)‏ ص .٥١‏ 


الردود الطمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية 


العلوم الكشفية. قائلا: 'عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه » فانه 
لا فی قبحه»› فإنه ني الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حتت على 
تلاوة القرآن وطلب العله . 

وقال رحمه الله مشددا الإنكار عليهم » آنه قد دنت حيلة إبليس إلى 
جماعة من المتصوفة حتى منعوا حمل الحابر لتلاميذهم والإعراض عن 
علوم الحديث› وبين أن ذلك من خفي حيل إبليس ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه» وإعما فعل ذلك وزينه عندهم لسببين: أحدهما: أنه أرادهم 
يشون في الظلمة والثاني : أن تصفح العلم كل يوم يزيد في علم العالم» 
ویکشف له ما کان خفي عنه» ویقوی إیانه ومعرفته» ویریه عیب کشر 
من مسالکه» خصوصا إذا تصفح منهاج الرسول 4# والصحابة» فأراد 
إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلةء فأظهر أن المقصود العمل لا العلم 
لنفسهء وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل" 

ونقل ابن الجوزي قول الشافعي رحمه الله : " لو لا الحابرء لخطبت 
الزنادقة على المناب "”. 


۲ تلبیس إبلیس ص ۳۲۳. 
2 انظر: صید الناطر ص .٩۷‏ 
() الآداب الشرعية .0۸/١‏ 


الردوج الطمية قو احم ججج وأباطيل الصوفية _ 


وبين القاضي أبو بكر بن العربي المالكي فضيلة طلب علم الحديث 
بعد قوّله 8# ني الحديث الشريف الذي جاء فيه قوله النبي 8# : « نضّر 
الله امراً مع منا شيا فبلغه كما “معه» فرب ملع أوعى من سامع ). 
قال رخمه الله : :وهذا دعاء من النبي 8# لحامل علمه» ولا بد بفضل 
E‏ 

وبين ابن العربي المالكي رحمه الله» كيف سعى هؤلاء المبتدعة 
لتضليل الاس وصدّهم عن طلب العلم» فقال: "إن العلم أبين من أن 
يبين» 'ولكن البتيغة -الصوفية- الملحدة أرادت إدخال العلم وغيره من 
الألفاظ الدينية والفضيلة في سوق الإشكال» حتى تضلل الناس وتفتنهم 
أنه ليس هناك محنئ معلوم وإنما هي دعاوي وتلبيسات"؟. ` 

وعندما أقدم بعض الصوفية على محارية العلم بدفن كتبه ورميها 
بالبحر» أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي بقوبله : "ومنهم من دفن كتب 


العلم وقعد يصلي وبصوم› ولم يعلم آن دفنها خطأ قبيح › › لأن النفس 


(1) سنن الترمذي» كتاب العلم» باب ماجاء ني الحث على تبليغ السماع »٠٤١/٤‏ 
رقم الحدیث (۲۷۹۵). 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبي بكر محمد بن العربي المالكي .٠٠/٠١‏ 

۴۲( نم ۸1/1۰ 


e 


الرذود العلمية قر دح حجح وأباطيل الوفية 


تغفل وتحتاج إلى التذكير ف كل وقت› ونعم المذكر كتب العله". 

وأضاف رحمه الله قائلا: وأحسن ظني بهم أن أقول : کان فیها 
شيء من رأيهم وكلامهم فما أحبوا انتشاره. أمّا إذا كان فيها علم مفيدء 
فإن رميها إضاعة للمال لا جوز وقد وصل الأمر بهم إلى منع البعض 
حمل امحابر". 

وقال في معرض رده عليهم : قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة 
العلمء ثم لبس عليهم إبليس» وقال: ما المقصود إلا العمل» ودفنوا 
کی 

ثم تساءل رحمه الله على وجه الإنكار قائلا: آفتری إذا غسلت 
الكتب» ودفنت ؛ علام يتمد في الفتاوي والحوادث؟! على فلان 
الزاهد! وفلان الصولي! وعلى الخواطر فيما يقع لها! نعوذ بالله من 
الضلال بعد الہدى". 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف » ومصادمة ية لاني 


(۱) صید الخاطر ص .۲۲٤‏ 


0( انظر: ذ. م ص ۰۹۷ وتلبیس إبلیس ص ۳۲۷. 
() تلبیس إبلیس ص ۳۲۰» وانظر ص ۳۲۹. 


() .م ص ۳۲۷. 


ال رو5 العلمية في حم حجج وأباطيل الجوفية 


الكتاب والسنة. 


ا وو م م ر م 
قال تعالی في کتابه العزیز ‏ قل هل ِسَتّوى الین يعلمون وَالذرين 


ا و & 
لاد ل ن 4 

ويهذه الردود يتبين بطلان مفهوم الزهك عند الصوفية وخالفته للزهد 
الشرعي. 


۷( سورة الزمر» آية ۹. 


الردود الطمية قي دح ججج وأباطيل الصوفية 


المبحث الثانر 
ردو العلماء في القرن السادس الهجري 
على التوكل عند الصوفية 
وفیه ومطلبان : 


المطلسب الأول : التوكل عند الصوفية.. 


المطلب الشاني: ردود العلماء في القرن السادس علىالتوكل عند 


الردود العلمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 
- التوكل لغة : 
" قال ابن منظور: "المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
MW, ٤‏ 
ر 


التوكل اصطلاحاً : 
* قال إبراهيم الخواص: التوكل هو أن لا يركن القلب إلى مال ولا 
تجارة ولا لسبب ولا لمخلوق". 
ولكن حقيقة التوكل الشرعي يأخذ معنى عند أهل السنة والجماعة 
غير معناه عند الصوفية. 
فلق غرفه ابن :رجب رحمه الله بقوله: "هو صدق اعتماد القلب 
على الله عر وجل في استجلاب المصالح ودفع المضنار من أمور الدنيا 
والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه بتحقيق الإيان بأنه لا يعطي ولا 


(۱) لسان العرب .۳۸۷/۱١‏ 
(۲) المقدّمة في العصوف وحقيقته للسلمي ص ۲۹› وانظر مزيدا من تعريفات الصوفية 
للتوكل : كتابنا (جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على 


الصوفية). 


سے الردود العمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


(» 


ينع ولا يضر ولا ينفع سواه" 
وقال ابن خجر "مراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية [# وما ف 
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فی ب 


اوی الأرض ل على آل رفا ويلم مرها ومردعَها 
٤ن‏ ڪس مين @4. 
وليس المراد ترك التسبب والاعتماد على ما يأتى من المخلوقين لأن 

ذلك قد جر إلى ضد ما يراه التوكل "”. ۰ 

وذكر النووي أنه "حدة الثقة بالله تعالى والإيمان بأن قضاءه نافز 
واتباع سنة نبيه 8# في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرّز 
من العدد كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين". 

ومن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن من شرط 
القوكل عند الهترتة الإغراض عن ابات 

ولکن تعريفات أهل السة والجماعة تقتضي عمل الأسباب المقدور 
علیها. 


ا 


۲ جامع العلوم والحکم لابن رجب ص .٤٨۹‏ 
)( سورة هود آية ٢‏ 
(۳) فتح الباري ۳۱۲/۱۱. 


() إكمال العلم بفوائد مسلم» القاضي عياض .1٠٤-٦٠۳/١‏ 


الردود العطمية في جح ججج وأباطيل الصوفية 


وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على اعتماد الإنسان على الله» 
وتفويض الأمور إليه كلها والاعتقاد الجازم بآنه لا مالك ولا نافع ولا ضار 
غيرالله سبحانه وتعالى مع القيام بعمل الأسباب المقدور عليها من السعي في 
کت ا الحلال واستعمال الدواء الذي جعله الله سببا للشفاء. 


الردو العلمية ق دحم ججج وأباطيل الجوفية 


امطاب الأول 
التوكل عند الصوفية 


إن مقام التوكل فهومه الصو يتجسد من خلال أقوال أئمة 
ومشايخ وسادات الضوفية ؛ الذين فهموا التوكل على الله على أنه 
الإعراض كلية عن القيام بأي سبب من الأسباب. 

وهذه عبارات القوم التي توصتح مرادهم الحقيقي بالتوكل . 

قال أبو سعید الخراز : 

كنت في الباديةء فنالني جوع شديد» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله 
طعاماء فقلت ليس هذا من فعل التو كلين". 

وقال أبو سليمان الداراني : "لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا 
الحيطان» ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص "". 

ونقل عن ذي النون المصري أنه قال: سافرت سنين وما صح لي 
التوكل إلا وقتا واجدا ركيت البحرء فكسر المركب» فتعلقت بخشبة من 


انعرف من 1۷۷ زاليا 0ا ل شا هر ن إعاد الو 
المتوكلين لا الإعراض عن سؤال الله ومناجاته. 
() الحلية .۲١۹/۹‏ 


الردوج الطمية فر حش ججج وأباطيل الصوفية 


خشب المركب» فقالت لي نفسي إن حكم الله عليك بالغرق» فما 
تنفعك هذه الخشبة» فخليت الخشبة» فطفت على الاء فوقعت على 
ا 

ويعني التوكل عند القوم أن لا يكن للعبد أي نوع من التصرف 
بحيث يصبح كالالة. 

يقول سهل التستري : "أوّل مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي الله 
عر وجل کالیٹ بین يدي الغاسل یقلبه کیف یشاء» لا یکون له حركة 
o‏ 

وهذا أيضامن أوضح الأدلة على مفهوم ومقصود الصوفية 
بالتوکل ؛ لذلك زهدوا في هذه الدنيا وصرفوا آذهانهم عن الكسب 
والسعي للرزف. 

O 
المزعوم» فذكر الغزالي أن بعضهم» قال لأبي يزيد البسطامي: ما‎ 
التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن أصحابنا يقولون: لو أن‎ 
السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. فقال أبو‎ 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۷۸. 
(۲) الرسالة القشيرية ص ۲۳۸ وعرارف المعارف ص .٤٥١‏ 
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الر دود العلمية فو جس حجج وأباطيل الصوفية 


يزيد : نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار 
في النار يعذبون ثم وقع بك تييز بينهما خرجت من جملة التوكإ ”. 
وأحسن دليل على هذه العقيدة وما تجسدت فيه من تصرف عند 
القوم» ما رواه المجويري من أن درويشا وقع في دجلة فرآه رجل وأدرك 
أنه لا يعرف السباحة فقال له : أتريد أن أرسل إليك من ينقذك؟ فقال : 
لاء فقال له الرجل : آفترید أن تغرق؟ فقال لا. فقال له فأي شيء ترید؟ 


فقال : : أي شيء أريد؟ آرید ما پریده الله لي . 


وثمة قول لأحدهم ينفي فعل الأسباب عن التوكل» فيقول أبو عبد 
اله القرشي "عن التوكل : "التوكل: التعلق بالله في كل حال» فقال 
ساائل : زدني» فقال د ترك کل سبب یوصل إلى سبب حتی یکون الحق 
هو المتولي لذلك”. 


( الإحياء ۲٠٤/٤‏ والرسالة القشيرية ص ۲۳۸-۲۳۷. 
انظر: كشف العجوب ص .٤٠١‏ 


)۳(٠‏ القرشي : أبوعبدالله القرشي» من أجل المشايخ الصوفية» وأعلاهم قدراً 


عندهم» يعظم الفقراء الصوفية أشد التعظيم» لم يذكر الشعراني تاريخ وفاته. 
انظر الطبقات الکبرۍ .٠١١۹/۱‏ 
(6) الرسالة القشيرية ص .٠٤١‏ 


الركوج العلمية في اح ججج وأباطيل الصوقية 


وقال إبراهيم اللنواص: " كنت ف طربق مكة فرأيت شبخا وحشيا: 
فقلت :جني أو إنسي فقال: جتي. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكة. 
فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فينا أيضا من يسافر على التوكل ". 

وقال أبو حمزة : "إني لأستحي من اله تعالى أن أدخل البادية وأنا 
شبعان» وقد إععقدت إلتوكل» لثلايكون سعى على الشبع زادا 


(n 8 
دزوده‎ 


والتكفف لأموال الناس في المساجد والطرقات العامة. 

فقد قيل لحذيفة المرعشي”" وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم 
وصحبة ".ما أعجب ما رأيت فيه؟ قال : بقينا قي طريق مكة حرسها الله 
تعالى أياما لم نجد طعاماء ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد ضراب 
فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال : يا حذيفة أرى بك الجوع» فقلت : ما 
هو رأي الشيخ؟ فقال : علي بدواة وقرطاسة » فجئت بهماء فكتب بسم 


(۱) ن. م ص .۲٤۱‏ 


(۲) ن. م ص .۲٤۲‏ 


)۳( المرعشي : حذيفة بن قتادة المرعشي› صحب الثوزري ؛ توفي سنة سبع ومائتين. 


انظر الطبقات الكبرى 1۲/١‏ » وصفة الصفوة .۲٠۸/٤‏ 


الردوح العطمية فو جح ججج وأباطيل الصوفية 


لله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معني أا 
حامد وأنا شاكر وأنا ذاكر أنا جائم» آنا ضائع أناعارء ثم دفع إليه 
الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق قلبك بغيراله» وادفع الرقعة إلى أول من 
يلقاك. قال : فخرجت فأول من لقيني رجل كان على بغلة فدفعتها 
إليه» فأخذها وبكى› وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت هو في 
مسجد الفلاني» فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار» ثم لقيت رجلا 
آخر. فقلت : من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني» فجئت إلى 
إبراهيم بن أدهم» وأخبرته بالقصة فقال : لا تمسهاء فإنه بجيء الساعة 
فلما كان بعد ساعة وافى النصراني وأكب,على رأس إبرأهيم بن أدهم 
ا 

والشاهد في هذه القصة أن إبراهيم بن أدهم ومريده خرجا بدون زاد 
فأصابهما الجوع» فاضطرا إلى سؤال الناس لقمة العيش. 

وقصة أخرى لأحدهم توضّح لجوئهم إلى سؤال الناس نتيجة 
خروجهم بدون زاد وعلی التوکل المزعوم. 

فقد روى القشيري عن أبي نصر الصوفي أنه قال : 


الردوج الطمية فر دح ججح وأباطيل الصوفية 


خرجت من البحربعمان وقد آثر ق الجوع؛ فكت أمر لي 
السوق» فبلغت حانوت حلاوي» فرأيت منه حملانا مشوية وحلواء» 
فتعلقت برجل وقلت : اشتر لي من هذه الأشياء. فقال : لاذا؟ ألك علي 
شيء أو عندي دين؟ فقلت : لا بد ن تشتري من هذا. فرآني رجل 
فقال : خله يا فتى إن الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أناء لا هو. 
اقترح علي واحکم با ترید» ا 

ومن أهم السائل التي يركز عليها الصوفية في قضية التوكل مسألة 
الكسب» ذلك أن الصوفية يمنعون الكسب» على اعتبار أنه يناي 
افر كز قول مرن أدبن ماك تهر 

"... فمن أطاق التوکل فالکسب غير مباح له بحال... ومن ضعف 
عن خال التوکل ۲ آبیح له طلب آلعاش للكسب . 

وهذا فيه دلالة .واضحة على أن التوكل عند القوم مرتبة عالية. 

أمّا الكسب عندهم فهو حال الضعفاء الذين لم يبلغوا رتبة التوكل!. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص ۳۹۸. 
(۲) محمد بن سالم: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري» صاحب سهل التستري. 


(انظر: (طبقات الصوفية ص ٠١١‏ والطبقات الكبرى »۱١١/١‏ والحلية .))۴۷۸/٠٠١‏ 
(۳) طبقات الصوفية ٠١١‏ وانظر: الطبقات الكبرى ١١١/١‏ والحلية .۳۷۸/٠٠١‏ 


الردوج العلمية قي دجس ججج وأباطيل الصوفية 


فقد قال ذو النون المصري لصاحب له يستعمل الملح المدقوق: 
وقال أبو تراب النخشبي حين رأى صوفباً مد يده إلى قشر بطيخ 
ليأكله بعد ثلائة أيام» فقال له لا يصلح لك التصوّف الزم السوق”.' 
وقال أبو علي الروذباري : "إذا قال الصوني بعد خمسة أيام أنا جائع 
فألزموه السوق وأمروه بالعمل والكسب"". 
وقال يوسف بن الحسن الرازي : "إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص 
والکسب فليس يجيء منه E‏ 
والخلاصة التي نخرج بهامن خلال ما سبق من أقوال وتصرّرات 
للتوكل عند الصوفية أن من شروط التوكل على الله أن تتوفر فيه الأمور 
التالية : 
١‏ - البعد عن القيام بأي سبب كان يبحصل الإنسان من جرائه على 
الرزق الذي يعف به نفسه عن سؤال الناس. 
۲ -التجرّد من الال الذي يشكل عصب الحياة وعدم ادخاره. 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية ص .۲٤١‏ 
() الرسالة القشيرية ص .۲۹٦‏ 


الردوج الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


۳ - عدم التداوي وعدم اللجوء لفعل الأسباب عند التعرض للأخطار 
والمهالك. ۰ 

٤‏ - هذا التصور والمفهوم للتوكل عند الصوفية أوقع المتصوفة في مهنة 
التسوّل والتكقف لسد رمق الجوع. 


الرذود العلمية قي جح ججج وأناطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على التوكل عند الصوفية 


التوکل على الله مقام جلیل عظيم القدر» أمر الله سبحانه عباده به 
وحتّهم عليه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. كيف لا! وهو سفينة 
نجاة المؤمن» حیث ضمن سبحانه لمن يتوکل عليه کفایته همه» قال 
تعالی: : ومن وکل على آله فهو حشب ٠‏ 

وقد جعل اله التوکل سیبا لنیل مته سبحانه» حيث قال : إن 
لَب الْمَُوكلين 4”. 

وجعله سبحانه شرطا لاان به قال تعالی : 3 وعلى | آله فَ٤‏ 
إن ونين E‏ 

دامر جل رعلا باتوگل عليه قال عز من قائل: $ دول جلى 
الي لی ل يَمُوتُ وسح مدو وَڪَفی په پدئُوب 


£ 


۴ 


1( سورة الطلاق آية 7 
(۲) سورة آل عمران آية .۱٥۹‏ 


() سورة المائدة آية ۲۳. 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفبة 


ومكانة التوكل أف الإسلام رفيعة» وهوامن أجل العبادات التي 
يجب إخلاصها له تعالى دون سواه» وهو فريضة يجب إخلاصها لله 
تعالى؛ فهو من أجمم أنواع العبادات وأعظمها شأناء ذلك لأن الاعتماد 
على الله في جميع أمور الدين والدنياء يثمر صحة الإخلاص والمعاملة 
مع الله » ومنزلة التوكل في الإسلام كمنزلة الرأس من الجسد» وهو من 
العلامات الدالة على قوة الإبمان. 

يقول ابن القيّم رحمه الله : "... فظهر أن التوكل أصل لجميع 
مقامات الإيان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وإن منزلته منها 
منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك 
لا يقوم الإيّان ومقامائه إلا على ساق التوكل والله أعلم"". 

وقد أمر الرسول الكريم #5 باشرة الأسباب المقدور عليهاثم 
التوكل على الله سبحانه بعد أن يغمل'الإنسان الأمور اللازمة. 

فقد-روى أنسن بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 


.0۸ سورة الفرقان آية‎ )١( 
طريق الهجرتين وباب السعادتين / ابن اقيم الجوزية / حقق نصوصه وخرجه»‎ )1( 


ال رود العلمية في جاح ججج وأباطيل الصوفية 


هه وترك ناقته بباب المسجد» فسأله ,رسول الله له عنها فقال:. أطاقتها 
وتوکلت على الله » قال : "اعقلها OT‏ 

فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على أن مباشرة الأسباب مطلوبة 
شرعا وان فعلها لا ینای مقتضى التو كل على الله. 

ولكننا أمام ما وقغنا عليه من معتقد الصوفية في قضية التوكل على 
الله عرفنا مرادهم الخاطئ له» حيث توصلا إلى أن التوكل على الله عند 
القوم؛ يلزم منه قطع القيام بفعل أي سبب» والتجرد الكامل من 
الأملاك» وعدم الادخار» حتى يصبح الإنسان كا ميت بين يدي الغاسل 
لا حركة له ولا تدبير. 

وإذا ما عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع (الكتاب والسنة) نجده 
جتما معتقدا باطلا. بعيدا كل البعد عن المغهوم الشرعي للتوكل عند 
السلف الصاح ذلك أن السلف الصاح لم يفهموا عن التوكل على الله 
ما فهمه الصوفية » بل كانوا من أشد المتوكلين على الله سبحانه في كل 
أمر صغر أم كبر. فمنهجهم في ذلك قوله تعالى : « قل ِن صلاتق 
وسکی ونيا ا ا و ا 


() انظر: سنن الترمذي» باب صغة الجنة ٤‏ /۷۷» رقم الحديث )۲۹۳١(‏ بنحوه. 


الردود العلمية في جح جج وأباطيل الصوفية 


Eo 


وذ لك ايرث وأا اول شین چ ه”. 

ولم ينقل عن أحد من السلف الصاح رحمهم الله تعالى أن دعا إلى 
عدم القيام بأي عمل اعتمادا على التوكل + لأن التوكل على الله 
والقيام بفعل الأسباب ليسا متناقضين» كما هو زعم الصوفية ؛ بل 
الوانجب على المسلم التوكل على الله حق التوكل» وتفويض الأمور 
والنتائج على الله سبحانه» أما أن يقعد الإنسان في زاويته ورباطه أو 
مسجده بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمالء فهذا مفهوح 
حاط لول »وهذا تواگل ف اقيقة لیس توكلا. 

0 خرافات بعض الصوفية وادعاءاتهم في هذا المعتقد الخطيرء 
وقنف العلماء في وجه هؤلاء المبتدعة» وردوا عليهم افتراءاتههم 
وترهاتهم» وبینوا ماهم عليه من ضلال Eki E ees‏ 
في ذلك قال الله وقال رسوله #. 

ومن هؤلاء العلماء ابن الجوزي الذي ا رده على 
الصوفية الذين يعتقدون أن القيام بالأسباب يناي التوكل على الله : 
'قلة الحلم آوجبت هذا التخبط » ولو عرفوا ما هية التؤكل لعلموا 


(1) سورة الأنعام آية ۲١٠۱ء ٠١۳‏ . 


الردود العلمية قي حص ججج وأباطيل الحوفية 


أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد وذلك أن التوكل اعتماد القلب على 
الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن قي التعلق بالأسباب ولا 
ادخار الال" 

وعندما خرج بعض الصوفية في أسفارهم إلى البادية وللسياحة ؤإلى 
مكة للحج على التوكل لا يدفعون عن أنفسهم مايتعرضون لَه من 


آفات في الطريق. سخر ابن الجوزي من هذا الفهوم الصوقي الحكوس 


للتوكل» ونقل رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على هؤلاء 
المتوكلةء ومن تلاك الردود جوابه رحمه الله لرجل أراد الخروج إلى مكة 
للحج على التوكل. قال ابن الجوزي عن ذلك 'وقد لبس إبليس على 
قوم يدعون التوکل ؛ فخرجو| بلا زاد» وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم 
على غاية الخطأًء قال رجل للإمام أحمد رضي الله عنه : ريد أن أخرج 
إلخ مكة على التوكل من غير زادء فقال له أحمد: فاخرج في غير 
القافلة» قال : لا إلا معهم» قال: فعلى جراب الناس توكلت؟". 

. ورد ابن عقيل على المتضوفة موضحا أن فعل الأسباب لا يناي 
التوكل قائلا: "التسبب لا يقدح في التوكل لأن تعاطي رتبة ترقى على 
(0) تلبیس إبلیس ص ۲۷۸. 

(۲) تلبیس إبلیس ص ۱٤١‏ ۲۸4. 


الردود العلمية قي اح حجج وأباطيل الجوفية س 


رتبة الأنبياء تقص في الدين. ولا قيل لموسى عليه السلام: [ إن 
الماد ياتَيرُونَ بك يفوك 4 خرج» ولا جاع واحتاج إلى عفة 
نفسه ؛ اجر نفسه تمان سنين. 

وقال الله تعالی : «فَامشوا نی مَتاکا 4" 

و ف و ر و ها لعو ن اا 
تأخر عنه ما يطلبه يسخط › فترى بعضهم يملك عقارا وأثاثاء فإذا ضاق 
به القوت واجتمع عليه دين» فقيل له: لو بعت عقارك! قال : كيف 
أفرط في عقارزي واسقط جاهي عند الناس...؛ وإنماقعد أقوام عن 
الكسب استقالا له» فكانوا بين أمرين قبيحين: إما تضييع العيال» 
فتركوا الغرائض والتزين باسم آنه متوكل» فيجن عليهم المكتسبون»› 
فضيقوا على عيالہم لأجلهم› وأعطوهم. وهذه الرذيلة لم تدخل قط 
إلا على دنيءالنفس إالرذيلة» وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضيع 
جوهره الذي أودعه اله ؛ إيثارا للكسل » أو الاسم يتزين به بين الجهال» 
فان الله تعالى قد يحرم الإنسان الال» ويرزقه جوهرا يتسببه به إلى تحصيل 


.٠١ سورة القصص آية‎ )١( 


(( سورة الملك آية 0. 


الردود العلمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية 


الدنيا بقبول الناس عليه"'. 

ويقول رحمه الله تعالى وهو يرد على الذين يقولون أن القيام 
بالأسباب بجميع أنواعها يناي التوكل : 

أقنوام أن الاحتياط والاحتراز يناي التوكل على آله وأن 
التوكل هو إهمال العواقب وإطراح الحفظ» وذلك عند العلماء هو 
العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء ء التوييخ والتهجين؛ ولم يأمر 
الله بالعوكل إلا بعد التحرّزء واستفرا ا الوسع في التحقظ > فقال تعالی : 
وشَاورَھم ئی الأَسی قدا عَرَمْت وکل على آل ٠"‏ 

فلو کان التعلق بالاحتیاط قادحا نی التوکل ما خص اله به نبيه 5 
حين قال له: ( وَشُاورَهم فى ألأَس 4 وهل المشاورةء إلا استفادة 
الزاى ادى هة بوخد اح وا ر ن السك ولم يقنع في 
الاحتياط بأن يكله إلى رأيهم حتى نص عليه وجعله عملا ق نفس 
الصلاةء وهي أخصن العبادات فقال : [فَلعَفم طَاٍفة َم مَعَكَ 
وقاخڈ اتی" 
ا 


(۲) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ . 


)( سورة النساء آية ٠١١‏ . 


الرذود العلمية في وح ججج وأباطيل الصوفية 


وين علة ذلك بقوله: ظ ود لين روا لو تَغْفُلُورت عَنْ 
الیک زیی یرن عتم تبون" 

ومن علم أن الاحتياط هكذاء لا يقال أن التوكل عليه ترك ما 
علم» لكن التوكّل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقةء قال عليه 
الصلاة والسلام : (اعقلها وتوكل)» ولو كان التوكل ترك التحرز لخص 
به خير الخلق 8# في خير الأحوال وهي حالة الصلاةء 

وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب خمل السلاح حينئذ 
لقوله تعالى: لوليا دوأ أُسَلِحََم 4 فالتوكل لا نع من الاحتياط 
والاحتراز » فإن موسی عليه السلام لاقیل له لرك ألملا 
امرون بك ليوك 4 » خرج. ونا ل خرج من مكة لخوفه من 
المتأمرين:عليه» ووقاه أبو بكر رضي الله بسد أثقاب الغار؛ وأعطى 


القوم التحرز حقه ثم توكلوا... ومن عطل نعمة الله تعالى بتركِ 


الاحتراز فقذ عطل جكمته» كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يوت 
جوا او ر و ا عن في الل بالل شيع للا الا 
ينبغي أن تكون أعضاء امتوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوض إلى الحق 
)١(‏ سورة النساء آية 1۲ 


)( سورة القصص آية N‏ 


الردون العلمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


منع أو أعطى» ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة 
الواضع مثل وضع الطعام سببا للشبع » والماء للري» والدواء للمرض ؛ 
فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانا لعطائنا فرما لم نعافك بغير سبب لإهوانك 
لشت 2 ج 

ويرد عليهم ابن الجوزي هذه الشبهة بقوله: كما أن في ترك 
الأسباب يلزم القائل بها أمر في غاية الشناعة» وهو أن لا يعمل الأسباب 
التي توصله إلى منافعه الدنيوية» فيلزمه أن يترك الأكل والشرب› 
ويقول: إن قضي لي الشبغ والري فلا بد أن يصل إلي سواء أكلت 
وشربت أو ترکت» وغليه أن لا يلبس إذا برد ولا يتزوج وأن لا يأتي 
SL E AEN a‏ 
سلاح» 'وإذا أراد احج أن لا يسافر ولا يتحرك بال بجلس في بيته» وإذا 
أراد أن يتحصل على الزرع فعليه أن لا يحرث» ولا یزرع". 

كما أن شبهة الصوفية ف الإعراض عن الأسباب فيها إلغاء 
للأسباب» وهو نقص في العقل » قال رحمه الله : 

تنلاات راق اق وعو اجات اذكرة 

(۲) تلبیس إبلیس ص ۲۸۰-۲۷۹. 
() انظر: تلہیس إبلیس ص ۲۸۷. 


الردود العلمية في دح ججج وأبارطيل الصوفية 


أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
اشغ 
٠‏ وبين القاضي عياض ما عليه بعض الصوفية من خطأ في اعتقاد 
التوکّل قائلا: "الصوفية ذهبت إلى أنه لا يستحق اسمه -التوكل- إلا 
نلم بخالط قلبه غير الله من سبع أو عدوء وأن يترك السعي في طلب 
الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه» واحتجوا ا 
جاء في ذلك من الآثار» ومنه قرّله ##: « لو أنكم توكلتم على الله حق 
توکلة لرزقکم کما يرزق الطي تغدوا خاصاً » وتروح بطاتا » ". 
فعندهم أي الصبوفية- لا يصح اسم التوكل مع الالتفات 
والطمأنينة إلى الأسباب. 
قال القاضي»عياض : بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثفة أنه 


لا جلب نفعأ ولا يدفع ضرا سبب ولا أحد والكل من الله وحده". 


(۱) منهاج السنة لابن تيمية » .۳٠٦/⁄۵‏ 

(1) سنن الترمذي/ أبواب الزهد ٤/٤‏ رقم الحدیث )۲١٤۷(‏ بنحوه» وسنن ابن 
ا کیان الخد اب الل وال ۲ رقم الحدیث (۱۹14:) 
والراوي عمر بن الخطًاب رضي الله عنه. 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض ٠٠٤ 1٠۳۲/١‏ . 


الرذود العلمية قو جم حجج وأناطيل الصوفية 


وقد انتقد ابن الجوزي مسلك بعض الصوفية في الأسغار والسياحة» 
واعتمادهم.على التوكل» فائلا: قد لبس إبليس على خلق كثير؛ 
فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف» ولا إلى طلب علم. 
وأكثرهم يخرج على الوحدة لا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل 
التوکل. 

فكم تفوته من فضيلة وفريضة» وهو يرى أنه في ذلك على طاعة 
وأنه يقرب بذلك من الولاية» وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول 
اله 4 

والمقصود بسياحة الصوفية: هيمانهم تي البراري والصحاري وهذا 
تعبد غیر مشروع» وأما السياحة والسيرق الأرض للاعتبار بسنة الله قي 
الأمسم أو غير ذلك مشن الفوائد العلمية والعملية فهى ما أرشد الله 
وزسوله 8# إليه» وهذا هو مفهوم السياحة بالإسلام. ۰ 

قال. ابن عطبة -وابن الجوزي في قوله تعالی: : القیښووک 
او و ا 

السائحون هم طلبة العلم؛ وقيل هم الجائلون بأفكارهم في قدرة 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۹۷. 


() سورة التوبة آية ١١١‏ . 


٤ 
٣ 
أ‎ 
٣ 
ٍ 
ا‎ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


ار ا ا 
وذْمٌ ابن عساكر» الصوفية على لسان من أنشد شعرا ني ذم القوم» 
لما هم عليه من اعتزال الناس في المساجد» وتكفف الناس» ووصفه لهم 
با متكلة › قائلا:. 
رأيت قوما عليهم سمة الخير تمل الركائب مبستهلة 
معتزلي الناس في مساجدهم سألت عنهم فقيل متكلة! 
الوقت وا لاال والحقيقة والدهان والعكس عندهم مسألة 
فلم أزل ختادمالہم زمنا E‏ 
وهذا فيه دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم تقاعسوا عن الكسب 
لأنه في اعتقادهم ييناني التوكل » وقد رد عليهم في ذلك ابن الجوزي 
باعتبار ذلك من الأخطاء الشنيعة التي ارتكبها بعض الصوفية فقال: ' 
هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل» وظتّوا أنه ترك الكسب وتعطيل 
الخوارخ عن العمل» وإنا التوكل حمل القلب فلا يناي حركة 
(۱) انظر زاد المسير »٠٠٦/۳‏ والحرر الوجيز .٠٥/۷‏ 
(1) انظر: تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر تهذيب وترتيب عبد القادر بدران 
ط۳(بیروت : دار إحیاء التراٹ العربي - ۷١٤١ه)٠/١١٤»›‏ وقال هذه الأبيات› 


أحمد بن عمرو البغدادي المعروف بالرومي. 


ّ 


ارود العلمية قر اح ججج وأباطيل الصوفبة 


الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبنياء غير 
متوكلين... وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون 
بالکست ”۱ 

ومع ذلك النقد الشديد لهم؛ بين رحمه الله أن الإعراض عن 
الكسب لم يكن مذهب كل الصوفية› فهذا سهل بن عبد الله التستري 
يقول: من طحن في الاكتساب فقد طعن على السنة» ومن طعن على 
التوكل فقد طعن على الإيان"". 


وبهذه الردود والاستشهادات من القرآن والسنة» نخلص إلى أن 
اللتوكل اعتقاد وعمل» فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هو امالك 
المتصرف في الكون وحده» وهو الرازق» الحي المميت» النافع الضارء 


وأنه لا أحد يلك في هذا الكون مثقال ذرة ولا اقل من ذلك› ولا ملك 

أن يتصرف قي شيء من عند نفسه ما لم يأذن الله في ذلك وييسره له. 
وهذا الاعتقاد يورث في نفس صاحبه الثقة والطمأنينة والقوة فى 

النفس » فينطلق إلى ما يريد من أعمال وهو مطمئن أن كل أموره بيد الله 

لا يستطيع کائن من كان أن يضره أو ينفعه إلا بإذن الله. 

(۱) تلبیس یلیس ص ۲۸۲-۲۸۱. 

۲ تلبیس إبلیس ص ۲۷۸ وانظر عبارة التستري في اللمع ص .۲٥۹‏ 


ارود الطمية فو دج ججح وأباطيل الوفبة ب 


أما, العمل » فهو السعي للكسب الحلال» وإعزاز النفس بالتعفف 
عن مسألة الناس والتشوق إلى ما في أيديهم. 

وبهذا تبطل نظرة الصوفية للتوكل القائمة على قطع الأسباب 
وتفويض الأمؤر إلى الله والقعود عن طلب الكسب. 


س الردو العلمية نر دح ججج وأناطيل الصوفبة 


امبحث النالث 
رو5 العطماء قر القرن الساجس الهجري 
۰ علو امحبة عند الصوفية 
وفيه تمهيد ومطلبان. 
التمهيد ١‏ تعريف الحبة فة زاشطلاحا 


المطلب الأول :المحبة عند الصوفية. 


الطاب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
المحبة مند الصوفية. 


الردو العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوقية 


التمهيد 


تعريف المحبة لغة واصطلاحا؛ 
المحبة لغة؛ 


* اسم للحب» والحبة اميل إلى الشيء السار" 


المحبة اصطلاحا: 


* القد عرفها الصوفية بعدة تعاريف تختلف في اللفظ ولكنها تأخذ مى 


واحدا 


. فلقد عرفها امحاسبي بقوله : "ميلك إلى الشيء ء بكليتك ثم إيثارك 
E‏ 
e‏ 2 


"حفيقة الحبة أن ينسى العبد حظه 2 


من الله وینسی حوائجه إلبه 
() انظر لسان العرب ۷/۳ والمحجم الوسيط .٠١١/١‏ 

(9) الرسالة القشيرية ص .٤۲۷‏ 

() ن. م ص ١٤٤۔‏ 


الردود العلمية قي جح حجج وأباطيل الصوقية 


وعرفها الجنيد بقوله : "الحبة هي دخول صفات الحبوب على البدل 
ن ا ای واا ی ا ره اهار ای 
ا لجنيد- بهذا إلى استيلاء ذكر احبوب؛ حتى لا يكون الغالب على 
قلب امحب إلا ذكر صفات الحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نفسه 
اتاسنا" 
وقال الحسين بن منصور: "حقيقة الحبة قيامك مع حبوبك بخلع 
ا 
وبهذه التعاريف الصوفية قشم منها رائحة القول بالحلول وهو 
إمكانية حلول الله في عباده الذين أحبهم واصطفاهم كما تزعم الصوفية. 
ولكن لسهل التستري تعريف من أحسن التعاريف الموافقة لمعنى 
الحبة في الشرع فهو يقول عنها: "إنها موافقة القلب له والثبات على 
ذلك» واتباع نبيه» ودوام الذكر وحلاوة المناجاة مع ا 


فبتعريفه هذا خضوع القلب وانقياد الجوارح لأوامالشرع ونواهيه. 


(۱) اللمم ص ۸۸ء والرسالة القشيرية ص ٠٤٠١‏ وعوارف المعارف ص ٤0۸‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص ٠.٤١‏ 

(۳) ن. م ص ٤۲١‏ » والحسین بن منصور هو الحلاج. 

.۸۷ انظر: اللمح ص‎ )٤( 


الردوج الطمية قر دحم ججج وأباطيل الصوفية 


وهذا هو لازم الحبة الصادقة لله وهو موافق لمفهوم المحبة عند السلف 
الصال. 

فقد ذكر الحليمي" فحبة اله تعالى معان كثيرة» ومن جملة هذه 
المعاني التي ذكرها: ‌ 

اا حرص على أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل . 


(0) الحليمي : أبو عبد اللهء الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » النجاري الشافعي» 
فقيه» رئيس أهل الحديث قي ما وراء النهرء ولد بجرجان سنة ۳۸٣ه‏ من 
تصانيفه » المنهاج في شعب الإيمان توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ في بخارى. 
(انظر ترجمته: في سیر أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷» ومعجم المؤلفين »٦٠۷/١‏ 
والأعلام .)۲۳٠/۲‏ 

9 المنهاج في شعب الإيمان/ ابي عبد اله الحسين الحليمي » تحقيق حلمي محمد فودة» 

ط(بیروت : دار الفکر ¬ ۱۳۹۹ .٤۹۷/۱)۵‏ 


1 


الروج العلمية قر دحج ججج وأباطيل الصوفية 


المطاب الأول 
المحبة عند الصوفية 


الحبة حال من الأحوال عند الصوفية » ولما منزلة رفيعة » تكلموا 
(أهل السنة) الذين تقوم عباداتهم لله على أساس الطمع في الثواب 
والخوف من العقاب. وهو الأمر الذي لا يتأتى عند الصوفية. وذلك أن 
أقوال الصوفية تبت أن حال الطمع في الثواب والخوف من العقاب لا 

وهذا يجدر بنا أن نسرد بعض من أقوال الصوفية في المحبة ورغم 
الإختلاف قي اللفظ ؛ إلا أنها ذا مغزا واحدا ودلالة واحدة. 


فمن أقوال القوم: 
يقول الجنيد: 'امحبة فعل القلوب" وقد شرح الكلاباذي هذا الكلام. 
فقال : "معناه آن یل قلبه إلى الله وإلی ما له من غير تكلّف"". 


(۱) ولكنها عند أبي طالب المكي من أعلى المقامات. انظر : قوت القلوب .٥۷/۲‏ 


(0) التعرّف ص ۱۲۸. 


e 


الرذوو العلمية قي دحس حجج وأباطيل الوفية 


ويقول أبو عبد الله القرشي : 
EER SER EEE‏ 
ا 
وجعلوا للمخبة حدا بالتخلي عن الذاتية الإنسانية. 
٠ ٠‏ قال الروذتازي : ”مالم تخرج من كليتك لا تدخل في حد الحبة". 
والحبة عند الصوفية قسمان: حب عام؛» وحب خاص. 
ويقصد الضنوفية با لحب العام» امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 
وهذا الطريق عندهم يسلكه العوام للوصول إلى حب الله العام ء وهذا 
الحب هو الذي قصده التستري في تعريف احبة كما سبق. 
أنّا ا لحب الخاض ؛ حب السكرات ؛ فهو الحب الذي يتحصل عليه 
الإلنسان هبة من الله » ولا بمكن الحصول عليه عن طريق الكسب» وإغا 
يمحصل عليه الإنسان عن طريق مشاهدة الروح حتى يتجلى نور الله عر 
وجل على الكائنات ¬ حسب زعمهم. 
چ 
خاص» فالحب العام مفسر بامتثال الأمر... وأما ا لحب الخاص» فهو 


(1( الرسالة القشيرية ص ٤٥١‏ 
)۲( عوارف المعارف ص .٤٥١‏ 


9 


الر دو العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


ثم يقول: ' وهذا الحب يكون من الأحوالء لأنه حض موهبة ليس 
TEED‏ 

وأصحاب هذا النوع من الحب الكثرة الغالبة من الصوفة» فقد“ 
اوسع أبواب الدعاوي عند الصوفية يتكلمون فيه عن الخوف والرجاء 
والجنة والنار. 

يقول الشبلي مخاطبا ربه: "أحبك الخلق لنعمائك» وأنا أحرك 
لبلائك. ۰ 

وقال إبراهيم بن أدهم: "إلمي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندى 
جناح بعوضة في جب ما أكرمتني من محبتك وآنستني بذكرك وفرغتنى 
زا ف شدای" ٠‏ ت 

وي مرجلة متقدمة رمز الصوفية للمحبوب الإلمي برموز أوردوا 
اسماءها ني قصائدهم» فقد كانت رابعة العدوية أول من تحدث عن 
() عوارف المعارف ص .٤٥١‏ 


)۲( طبقات الصوفية ص AY‏ 
الإحیاء .۳٦۰/ ٤‏ 


الركود العطمية في جح ججح وأباطيل الصوفية 


ا لحب الإلهسي» وأدخلت ذلك المصطلح في التصوف» في رباعيتها 
المشهورة التي تقول فيها : 
أحبك حين حب الہوى وحب لأننك أهل لذاكا 
وأماالذي هو حب الهوى ‏ فشغل بذكرك عمن سواكا 
وأماالدذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمدفسي ذا ولا ذاكلي ٠‏ ولكن لك الحمدفي ذا وذاكا"" 
وقد.قالت رابعة العدوية عند ما سئلت عن حقيقة إيمانها: ما عبدته خوفا 
ا اک ن ر و ا ا ر 
ومعروف الكرخي » لم يبتعد كثيرا في فهمه للمحبة عن رأي رابعة 
العدوية» فقد أجاب عندما سأله بعض إخوانه : 'أخبرني يا أبا محفوظ› 
أي شي هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق » فسكت» فقال: ذكر 
الموت. فقال: وأي شيء الموت؟ فقال ذكر القبر والبرزخ» فقال: وأي 
شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الحنة » فقال : وأي شيء هذا؟ أن 


ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وينه 


(۱) التعرّف ص ۱۲۹-٠۳٠ء‏ والإحياء ٠٠/٤‏ وقوت القلوب .٦۲/۲‏ 
() الإحياء ٤/٠٠۳ء‏ وغيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية ١⁄٤٤؛‏ وقوت 
القلوب .1٦⁄/۲‏ 
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الردود العطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية 


معرفة كفاك جميع هذا" 

وعندما سئل عن امحبة» كان جوابه تلخيصا وافيا وتعبيرا صادقا عن 
معنى الحب الإلهي حين قال: الحبة ليست من تعليم الخلق » وإنغا هي 
من مواهب احق وفضله"". 

فالحب إذن عنده هبة من اله» ومنحة وفضل يعطيه الله من يشاء 
وهو حال ولیس مقام. 
a‏ 
بقوله: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن اله خوف الثان ولا رجاء اة 
فكيف تشغلهم الدنيا عن الله . 

ويغبّر الصوفية في كثير من الأحيان عن ا لحب بالحبة» كما ترد لفاظ 
أخرى في التعبير عن ذلك» وهو ما يعرف عندهم بالعشق الألهي. 

قال السراج الطوسي : بلغتي أن أبا الحسن النوري شهد عليه غلام 
الخليل“ أنه سمعه يقول: أنا أعشق الله تك وهو يعشقني» فقال النوري 
(۱) الإحياء ۳٠١/٤‏ وقوت القلوب .٠١/۲‏ 


(۲) طبقات الصوفية ص ۲۲. 


ن. م ۰۳۱۰/٤‏ والإحیاء .۳۱۰/٤‏ 


)€3 غلام الخلیل : هو أحمد بن محمد بن غالب» أبو عبد الله » الزاهد الباهلى ء 


الروت العطمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


سمعت الله يقول و ووه 4 وليس العشق بأكثر من الحبة". 
ويقول الغزالي وهو يتحدث عن امحبة والعشق : 
من أحب الله وعشقه» واشتاق إلى لقائه » فالسماع في حقه مؤكد 


(Mu. 


ويحتج غلاة الصوفية في أحوالهم قي احبة بقوله چ تا 
ال اموا ار د نکم عن ويه فسوف یا آله بقوم 


= البصري. اتهم بالكذب ووضع الحديث في الرقائق. قال : "وضعناها لنرقق بها 
قلوب الغامة" ينسب إلى خليل بن مرو الحملي. قال أبو داود السجستاني : ذاك 
دجّال بغدادء نظرت في ريع مائة حدیث له عرضت علي » كلها كذب» متونها 
وأسانيدها. وكان ينكر خطأ الصوفية بخطأ مثله» حيث جعل ححبة الله بدعة» وكان 
واعظا مشهورا ببغدادء بحر العامة من الصوفية ويغري بهم الدولة. وكانت تيل 
إليه أم اموق العباسي (ولى العهد)ء فأمرت الحصب بطاعته» فقبض على أكثر 
من سبعين من الصوفية وهرب بعضهم مش النوري. وعرفت هذه الواقعة في 
التاريخ بمحنة غلام الخليل» توفي ببغداد سنة ۲۷۵ه ودفن بالبصرة. 
(انطر ترجمته : في تاریخ بغداد 60-+4؛ وسیرآعلام النبلاء ۱۲ /۲۸۵-۲۸۲). 

.٥٤ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع ص .٤۹١‏ 

(۳) انظر: الإحياء ۰۲۷۸/١‏ ولفظة العشق غير لائقة بالله جل جلاله ؛ لإن العشق لا 
ینکح. انظر : تلبیس إبلیس ص۱۷۱ 


— الردوه العلمية قي دح ححح وأباطيل الصوفية 
ES‏ 
N e‏ 
السلام : :ادن رودو 4 قال 0 
الغم بقومك. وفتناك بنا عن سوا e‏ 

a 
1 [ ۰ “4 8 إ1‎ 
حوف والرجاء والقريب من العشق والوى الذي يزعمون أنه من‎ 
مقدمات الاتصال بالخنالق - تعالى الله.‎ 


)0۱( سورة المائدة آية 04 
9( سورة طه آية 2 


() انظ : د 1 قد نھ ا 
٤‏ تبس إبليس ص ١۳۴؛‏ وقد تقل ابن الجوزي هذا التفسير لابن عطاء عن 
بن جهصضم ؛ ولم أجده» فيما بين يدي من الراجع الصوفية. 


سسس الردو العلمية فو دح ججج وأباطيل الصوفية 


الطب الثاني 
ردود العلهاء في القرن السادس الهجري 
على المجبة عند الصوفية 


عند عرضنا لأقوال الصوفية في حال الحبة عندهمء وقفنا على ذلك 
المفهوم الخاطئ للمحبة الذي تشبثوا به » ووجدنا مصطلح الحب الإلبي 
الذي بمعنى العشق وهو ما يعتبره القوم من وسائل الاتصال بالخالق 
¬ تعالی الله -. 

إن محبة اله تعالى لا تتأتى أبدا بتلك الصور من الحب فمحبة الله 
الخالصة في مفهومها الشرعي أمر واجب» كما جاء فى الكتاب والسنة. 

o 

ه: ویر لتاس من يِذ ن دون آنه ند ادا يبوم 

تآ O‏ سد حا ل 4 

هذه صفة المؤمن الذي بحب الله الحبة الخالصة . 

ومحبة الله الخالصة تقتضي الإقلاع عن إشراك أحد مع الله بالحب 


(1) سورة البقرة آية .٠٠١‏ 


الروت العلمية قي دح ججج وأباطيل الصوقية 


الخالص» وهذا هو المرتكز الذي تقوم عليه عقيدة التوحيد . 

وا لحب الإلهي الخالص والشرعي هو شوق من العبد للقاء ريه 
ومرضاته› وهذا يستلزم أن يكون للمؤمن أسوة حسنة برسول اله 8# 
يأمر بأمره وينهى بنهيه» فعندثذ تتحقق محبة الله الشرعية. 

قال تعالی: ( قل إن کر تبون آله ونی یکم آله 
قفر لک دون وال عَفُوررّ جد و ٠4‏ 

فاتباع الرسول 5ة وعدم مخالفته من علامات الحبة الصادقة لله 
ااانه 

١‏ ومن علامات محبة اله الصادقة بالإضافة إلى الإيان بالله ورسوله 

ا أداء الفرائض المغروضة» وما 
كتبه الله من النوافل» كما جاء قي الحديث الشريف : « من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب غلي مما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي ينقَرّب إلي بالدوافل حت احبه» فإذا أحببت 
کنت معه الذي يسمع به وبصره الذي پبصر به ویده التي يبطش هاء 
ورجله التي مشي اء وإن.سألني لأعطينه» ولئن استعاذي لأعيذنه ). 


(۱) سورة آل عمران ۳۱. 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الرقائق » باب التواضع ٠٠۹۰/۷‏ 


الردو العلمية فو جح حجج وأباطيل الصوقية 


وأمام شطحات الصوفية في مفهومهم للمحبة وما أقضى إليه من 
انحراف خطير ابتعد بهم كثيرا عن ذلك المغهوم الشرعى لہا؛ وقف 


العلماء موقف المنكر والراد على المبتدع في هذه القضية. 


ومن هؤلاء العلماء ابن عقيل ؛ الذي وصف اعتقادهم في حب الله 
بالأرهام والہواجس التي تصادم الشرع قائلا: "ما يدعيه عشاق 
الصوفية في محبة الله إا هو وهم اعترض» وصورة شكلت فإذا غابت 
بحكم ما يقتضيه العقل أفلقهم الشوق إليهاء فنالہم من الوجد وتحرك 
الطبع والميمان ما ينال المائم في العشق» فنعوذ بالله من الواجس 
الرديئة والصوارض الطبيعية التي بجحب بحكم الشرع حوها من 
e‏ 

ولم يقتصر إنكار العلماء على الفكر الصون فحسب: بل تعداه إلى 
الإنكار والرد على الأشخاص الذين شطحوا في مفهومهم للحب 
الإلبي. 

فعندما شطح النوري من الصوفية في الحبة ونحى بها ذلك المنحى 
الخطيربقوله : "آنا اعشق اله عر وجل وهو يعشقني". 


(0) تلبیس إبلیس ص .۲٤۷‏ 


TY: 


الردود العلمية فر دح ججج وأباطيل الصوفية 


أنكر ابن الجوزي على صاحب هذه الفرية» ووصفه با لجهل من 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: من حيث الاسم» فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لا 
الثاني : أن صفات الله كك منقولة (توقيفية) فهو بحب ولا يقال يعشق› 
كمايقال بعلم ولا يقال يعرف ؛ ولكن لك الحمدق ذا 
وذاکا ی 
الثالث: ن این اة ان اه کال عه هده دغری اد دیل د ۲ 
تزكية نفس وال کک النفوس بقوله تعالى : 
ترګوا اُنفسکہ و 
كذلك انتقد .ابن الجوزي أيضا الغزالي عندما جعل العشق مرادفا 
للحب» ويستنكر ابنن ا جوزي في تعليق له متابعة الغزالي -رغم غزارة 
علمه- للضوفية في هذا الإطلاق (العشق) الناتج عن الجهل. 
ويتساءل ابن الجوزي عن هذا السماع الذي يؤكد هذا العشق › 


(۱) التعرّف ص ٠۳٠-٠۲۹‏ › والإحياء ٠١/٤‏ وقوت القلوب 1۲/۲ . 
() تلییس إبليس ص ٤ ۱۷١‏ وانظر عبارة النوري في اللمع ص ۲. 


(۳) سورة النجم آية ۲ 


الردود الطمية في دحم ججج وأباطيل الصوفية 


ويورد مثالا من الأبيات الغزلية التي كان الصوفية ينشدونها قي 
سماعهم» وكأنه يقول: أي علاقة بين التغزل المفعم بالعشق وبين حبة 
الله ؟ وعد ذلك من الأمور القبيحة التي لا تليق بجلاله سبحانه. 

وكان القاضي أبو بكر بن العربي الالكي ممن تصدى لن اسنتعمل 
لظ الحشق أو الشوق من الضوفية » واعتبره لا يليق ولا جوز استعمال 
مثل هذه الألفاظ التي تتنافى مع الشريعة» واعتبر ذلك قاصمة. 

فهو يقول: ‏ وللصوفية في إطلاق العشق على الله جاوز عظيم 
واعتداء كبير» ولو لا إطلاقه تعالى الحبة ما أطلقناهاء فكيف نتعداها إلى 
سواها من ألفاظ الجان » وليس له أصل في .الشريعة"“ 

وخندها فر بين الصرية قوله تمان : (فَتَجيتىك من اَلَنَرّ 
وَفَعَندكَ فوا 4 بقوله : نجيناك من الغم بقومك وفتناك بنااعمن 


موان 


(۱) انظر: تلبیس إبلیس ص .۲٤١‏ 

0( سراج المريدين لابن العربي المالكي ورقة رقم ٠١١‏ تقلا عن مفتاح السعادة تلف 
أبوالعباس بن العسريف»› جمع أب وبکر عتيق بن مؤمن»› دراسة وتحقيق عصمت 
عبداللطیف دندش ط۱ (بیروت : دار الغرب الإسلامي ۱۹۹۳م) ص .٤۷‏ 

)۳( سورة طه آية ۹ 


الردود العلمية قي احص ججج وأباطيل الصوفية 


أنكر ابن الحوزي غليه ذلك التفسير الإشاري الخاطئ قائلا : 
"هذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل ونسبة الكليم إلى 

E EE ODEN 
ويتعجب ابن الجوزي من حال الصوفية في المحبة عندما يموت لهم‎ . 
›» ميت» يعملون دعوة ويرقصون ويقولون وصل إلى اله عز وجل‎ 
أفأمنوا أن يكون وقع في عذاب؟ فهؤلاء سدوا باب الخوف وعملوا على‎ 
RT زعمهم على الحبة‎ 
كمنانقل :رمه الله عن ابن بطة رحمه الله إنكاره للصوفية عندما‎ ١ 
أظهروا الزهد» وادعواالشوق وامحبة بإسقاط الخوف والرجاء»‎ 
يسمعون مين الأخداث والنساء ويخنون ويصفقون ويصعقون‎ 
ويتمايلون» وهم بذلك يزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم‎ 


e 


(۱) تلبيس إبليس ص ١۳ء‏ وصاحب التفسير الصوني هو العباس بن عطاء. 
(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص ۳۱۹. 
(۳) انظر: ن. م ص ۲۴۷. 

(الكشاف للزخشري بيروت : دار الكتاب العربي) TEA‏ 


الردود العلمية قو إحض حجج وأباطيل الصوفية 


رو م ےه س O‏ 
النرین ءامنوا من یرت نکم عن دیرو فسوف ياتى الله بقوم حم 
Mg‏ 
وحبونه د 4 .. 
قائلا : محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته› وأن لا يفلا ما 


یو جب سنخطه وعقابه» وحبة الله تعالى لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب 
على طاعتهم› ويعظمهم.ويثني عليهم ویرضی عنهم› وأما ما يعتقده 
أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة› 
وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيء وهم الفرقة 
المفتعلة من الصوفب» وما يدينون به من الحبة والعشق والتغنى على 
الخزل المقولة في المردان.الذين يسمونهم شهداء» وصعقاتهم التي أين 


() أبوالقاسم» محمود بن عمرو بن محمد النوارزمي الزخشري» جار الله» معتزلي 
العقيدة؛ ولد سنة ٦۷‏ ٤ه‏ في زمخشر» من مصنفاته المشهورة: الكشاف» وأساس 
البلاغة» توق سنة ۵۳۸ه. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ١۲/١١٠ء‏ الأعلام ۱۷۸/۷ شذرات 
الذهب ٠١۸/٤‏ » والبداية والنهاية .۲٠۹/۱۲‏ 


(۲) سورة المائدة؛ آية .٥٤‏ 


الردود العطمية في جح ججح وأباطيل الصوفية 


عنها صعقة موسى - اك - عند دك الطور» فتعالى الله عنه علوا كبيراء 
ومن كلماتهم كما أنه بذاته بحبهم كذلك يحبون ذاته» فإن الہاء راجعة 
إلى الذات» دون النعوت والصغفات ومنها الحب شرطه أن تلحقه 
سكرات الحبة » فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة". 


ولقد استغل الصوفية دعوى الحب الإلہي» وتوسعوا فيهاحتى ' 


أسقطوا الخوف والرجاء بدعوى الحبة والشوق واستهزأوا في الجنة والنار 
وزهدوا فيهما فقد نقل ابن الجوزي إنكار أبو عبد الله بن بطة على 
الصوفية قائلا عنهم : 

"أهل همم دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة. 
يعون الشوق والحبة بإاسقاط الخوف والرجاء يسمعون من الأحداث 
والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك 
من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه. تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا 
کت 

وعندما كانت أقوالہم في الجنة والنار تدعو إلى الاستهزاء والسخرية 


(1) الكشاف للزمخشري (بيروت : دار الكتاب العربي .)٦٤۸4-1٤ 1⁄١‏ 


(۲) تلبیس إبلیس ص ۲۲۷. 


الردود الطمية قر دح ججج وأناطيل الصوفية 


كما سبق وأن بينت ذلك في تأصيل أقواله”. 

كفرهم ابن عقيل وأوجب عليهم القتل بقوله : 

من قال هذا کائنا من کان فهو زندیق یجب قتله"". 

كما كفر القاضي عياض التصوفة الذين أنكروا الجنة والنار وآلثؤاب 
والعقاب وأعطوها مرادا غير مرادها في الشرء". ۰ 

وما سبق اتضحت ردود العلماء في الإنكار على أحوال ومقامات 
العو رر وان ي 

وقد أشار ابن الجوزي -رحمه الله- إلى أول من تكلم بها من 

الصوفية» وإنكار العلماء عليه وهجره باعتبار أتها علوماً حدثة» لم 
يتكلم بها السلف الصاح ”رحمهم الله“ فقال : اولان تكلم ق ترقت 
الأحوال ومقامات أهل الولاية -الصوفية- ذو النون المصري فأنكر 
عليه ذلك علماء مصرء وهجروه لذلك ؛ نّا شاع خبره أنه أحدث علماً 
لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندةة. 


() راجع ص 

(۲) تلبیس ایلیس ص .۳٤۳‏ 

() انظر: الشفاء للقاضي عياض .٠١۷۷/۲‏ 
() تلبیس إبلیس ص۱۱۷ . 


الردود الطمية في دح ججج وأباطيل الصوفبة 


الفصل الشاني 
ردود اللعلسماء في القرن الساد س 
على السماع عند الصوفية 


وفيه ومبحثان : 


امبحث الأول: السماع كنج الصوفية . 


امبحث الثاني: رود العلماء قي القرن السااس 
الهجري على الساع عند الجوفية . 


ال رتود العلمية قو دحج ججج وأباطيل الصوفية____ 


السماع لغة: 


(0 ٤ 
. وکل ما التذذت به الأذن من صوت جن سماع‎ 


اع 


السماع اصطلاحا: 
" عرفه الصوفية بأنه "وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه 


(r 


e 4 2 5‏ 
بمحق حقق» ومن اصغو إليه بنفس تزندی . 


(۱) اتظر: لسان العرب .٠٠٠١/١‏ 
(۲) انظر: الصحاح ص ٠۳٠٤‏ 


(۳) اللمع ص ١١٤۳ء‏ الرسالة القشيرية ص ٥۰۳‏ » الإحیاء ۲۹۲/۲ 


: الردوج العلمية ف دحم حجج وأباطيل الصوفية 


البح الأول 
السماع عن الصوفية 


يع السماع من الظواهر التي تلفت النظر في التصرّف»› ولا يخلو 
مصنف من مصنفات القوم من ذكره والتشفي به» فكثرت فيه أقوال 
شيوخ الصوفية وإباحته» وقد عه بعضهم سمة من سمات الصوق. 

فقد سل أبو الحسن النوري عن الصوفي» فقال : من سمع 
السماع» وآثر الأسباب"'. 

والمتأمَل في أحوال بعض المشايخ الصوفية » يتضح له أن السماع 
دخل التصوف في وقت.مبكر: إذهيئت حلقات الذكر بيثة مناسبة لنشوء 
هذا السماع»:ولئن كان الذكر الصون في بداية الأمر يارس بشكل 
فردي» فإنه لم يلبث أن أصبح يمارس بشكل جماعي تردد فيه الأناشيد 
الدينية ترديدا موزونا أشبه مايكون بترنمات النصارى داخل الكنيسة› 
ومع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية التى أخذ 
القوالون ينشدونها في حلقات السماع ويحضرها المشايخ حتى تشك 


(۱) اللمع ص .٠٤۳‏ 


0 


الزردو د العمية قل اح حجج وأباطيل الصوفبة_ 


السماع عفهومه المقيّد الذي كان من إفرازاته الصياح والبكاء والصعق 
والزعَق والتصفيق والرقص وعَزيق الثياب. 
ولئن أطلق السماع عند الصوفية» فإن القصود به السماع المقيد 
بالنغم لا مطلق السماع. يقول أبن عربي : 
"الماع اميد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك لہا الطبع بحسب 
قبوله : وهو الذي يریدونه غالبا بالسماع الطلة"”'. 
والسماع عند الصوفية قسمان : 
أحدهما :سماعالقرآن. 
الثاني سماع الأشعار والقصائد 'الغناء . 
يول القشيري» السماع فيه نصيب لكل عضو؛ فما يقع في العين 
يبكي» ومايقع إلى اللسان يصيح»؛ وما بقع إلى اليد رق الثياب» 
وتاظة وما يقع إلى الرجل ترقص "". 
ونقل السهروردي عن بعض المشايخ الصوفية قوله : رأيتا جماعة 
من مشي غلى الماء والبواء يستمعون السماع وججدون به ويتولمون 
عنذه. وقال بعضهم : كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل 


.۳٦۷/۲ الفتوحات الكية لابن عربي‎ )١( 


(۲) الرسالة القشيرية ص .01١‏ 


الركود العلمية فر دحج ججج وأباطيل الصوفية 


يتقلب على الماء ير ويجيء حتى رجع إلى مكانه» ونقتل أن بعسض 
الصوفية ظهر منه وجد عند السماع» فأخذ شمعه فجعلها في عينه» قال 
الناقل : قربت من عينه آنظر فرأيت نارا أو نورا بخرج من عينيه يرد نار 
ESE DE‏ 
الأرض في الہواء أذرعا يمر ويجيء O‏ 

E‏ السماع وآثاره على الصوفية» أن يلجأ 
أحدهم عند السماع إلى تقطيع وغزيق ثبابه» ويرون في ذلك جوازا 
ويحتجون بذلك بقوله تعالی: «فَطَفِقَ مسا بالسُوقوَالاعتاق4". 

وو ف و ی ر و 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه عندما سمع قوله تعالى: [ وَإِنَ 
جم لَمَوَعِدھم این چ 4^ صاح صيحة» ووضح يده على 
)4( 


رأسه ثم خرج هارا ثلاثة أيَام 
واحتج الصبوفية على جوان التواجد والحركة أثناء السماع يما روى 


(۱) عوارف المعارف ص .١۷١-۱۷۰‏ 
(۳) سورة ص آية ٠.۳۳‏ 

(۳) سورة الحجرآية ٤۳‏ . 

() انظر: اللمح ص ۱۸9. 


ال ردو الطمية فر حش ججح وأباطيل الموفبة_ 


عن انس رضی الله عنه قال : "کنا عند رسول الله 85 إذ نزل جبریل » فقال 


يا رسول الله :. إن فقراء أمتك يدخلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم : وهو 
جیا و ضرح رسول اله 8 فقال : هل منکم من ینشدنا؟ فقال 
بدوی: نعم يا رسول الله» فقال : هات › فأنشد الأعرابي : 


قد لسعت حية الہوى كبدي 0٠‏ فلا طبیب لہا ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 


فتواجد رسول الله 4 وتواجد الأصحاب معه حتی سقط رداژه عن 
AGN‏ 
a e SS‏ 
بکریم من لم هز عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء رسول اله 8# على 
من خض بأرنعمثائة قطعة) ". 
وخكى غنن ذي النون المصري» أنه لما دخل بغدادء فدخل عليه 
O OES Ra‏ 
صغير هواك عذبني ٠‏ فكيف به إذا احتنكا 
أما تنظر لكتقب / إذا ضحك الحلى بكى 
ون جمعت من قلبي هوی قد کان مشترکا 
فطاب قلبه» وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم پقطر من جبینه 


(۱) عوارف المعارف ص ۱۸۹. 


س الردود العمية فو جح ججج وأباطيل الصوفية 


ولا يقع على الأرض› ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال : 
آلنوی يرك جين تقوم )4 فجاس الرجل ٠”‏ 

والسماع عند الصوفية بلغ درجة قدسية رفيعة» فقد عدوا مجالس 
السماع من مجالس نزول الرحمة› او الما ی ا هو 
عبادة من العبادات التي يتقربون بها عند الله. 

فهذا الجنيد يقول: تنزل الرحمة على الفقراء -الصوفية- في ثلاث 
مواطن» وعد منها السماع لأن القوم -بزعمه- لا يسمعون إلا عن حق”". 

وهذا محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي يقول: "... فهذا 
رسول الله 8# وأصحابه والأولياءء قد اجتمعوا للسماع» وتواجدوا 


ورقصوا! في اليقظة والنوم» فكيف ينكره أحد اليوم» وما كان كذلك 
(O‏ 


فهو دين محعروف 


(1) سورة الشعراء آية .۲٠۸‏ 


)۲( انظر: آداب المريدين للسهروردي ص ٠٠۷-٠١١‏ والرسالة القشيرية ص 04 
واللمع ص ١٠٤۲ء ۳١۲‏ والإحياء ۲۹٤6/١‏ وعوارف المعارف ص .٠١١‏ 

() الرسالة القشيرية ص ٠٩۹‏ واللمم ص ۳٤۳‏ والإحیاء .۲۷٠/۲‏ 

(4) صفوة التصوّف لابن طاهر المقدسي نقلا عن كشف القناع عن حكم الوجد 
والسماع لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي » تقديم وتحقيق وتخريج د. عبد الله 


الردود العطمية قي دح ججج وأباطيل الموفبة س 


ومن هنا جعل الصوفية السماع من العلوم الخاصة التي استأثر الله 


بها. يقول التستري : "السماع علم استأثر اله تعالى به لا يعلمها إلا 


(On 
چ‎ 


ولقد حاول الصوفية إضفاء القدسية على هذا النوع من السماع من 
خلال حكايات وروايات مزعومة ومنها ماروى عن مشاد الدينوري 
الذي قال : 'رأيت النبي # ني النوم» فقلت له يا رسول الله» هل تنكر 
من هذا السماع شیئا؟ فقال : ما أنكر منه شيئاء ولكن قل لہم يفتتحون 
O lk‏ 

وثقل الخزالي كفانقل غيره عن بض مشايخ الضتوفية قوبله : 
"رأيت أبتا العماس الخضر عليه السلام- فقلت : ما تقول قي هذا 
السماع الذي اختلف فيه أصحابا؟ 

فقال له : الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء"" 
= الطریقي» ط ۱٤۱۱(۱‏ ه) ص ES ٠٥۹‏ 

التصوف. 
(1) الرسالة القشيرية ص 0۱۹ 
(۲) الإحياء ۲/٠۲۷ء‏ وانظر: عوارف المعارف ص .٠٠١‏ 


(۳) الاحیاء ۲۷۰/۲ وانظر :قوت القلوب ۷۱/۲ وآداب المريدين ص ٠٠٤‏ . 


ادود الطمية في اح حجج وأباطيل الصوفية 


كما حاول الصوفية تسخير بعمض الآيات القرآنية وتطويعها 
للاحتجاج بها على جواز وإباحة الرقص والسماع. 

رمنها على سبیل الثال: 

قوله تعالی : نرين كرون آله ما وفوا وعلى جوبهم 
ويف ڪرون فی لق آلسمَوت وَألاَر ض4" ". 

واحتجوا على جواز الطرب والرقص » » بقوله تعالى : « أَرَكضَ 
برِجْلِكَ 

وار غا ف الاب ور و بقولہ تعالی: فْطْفِقَ 
مشا الف والاًغتاق ٠”‏ 
وأجاز لمم ذلك المجويري» وعده أمرأ اعتادت عليه هذه الطائفة 
وذلك من اخل راح قلخ E ٤‏ 


(۱) سورة آل غمران آية ۱۹۱ 
(۲) انظر: الرهص والرقص لمستحل الرقص» إبراهيم محمد الخحلبي » دراسة وتحقيق 
وضبط وتعليق د. صا السدلان ط١(الرياض‏ : دار طيبة ¬ ١١٤۱ه)‏ ص .٩٩‏ 


(۳) سورة ص اي٣٤‏ : 


)€( سورة ص آية ۳ 
(۵) إنظر: الحلية .۳۷٤/⁄/٠٠١‏ 


الردوج الطمية في جح حجج وأباطيل السوفية____ 


واحتج القشيري لهم على إباحة الغناء بالقياس وذلك بقوله: "إن 
الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السير» ومشقة 
او وون ع ا 
E as‏ العجم مات وخلف ابنا صغيراء فأرادوا أن 
يبايعوه» فقالوا: كيف نصل إلى عقله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا 
بقوال» قان اخسن الإصفاء علموا كياسته. فلما اسمعوه القوّال ضحك 
الرضيع› فقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه!. 

ومن بالغ اهتمامهم بالسماع» أن قصروه على الصوفية وجدهم» 
حيث رأوا فيه غذاء لأرواحهم!؛ فقد روي أن أبا علي الدقاق قال : 
E‏ نفوسهم» مباح للزهاد لحصول 
اها اا اما تار 

ومن هناء فلا عجب إن كانت منزلة السماع عند الصوفية تفوق منزلة 
القرآن» .وأكبر تأثيرا على قلوبهم منه» ويبدوا ذلك جليا في هذه الرواية. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص .٤۸٤-٤۸۲‏ والحداء: من الحدو: سوق الإبل والغناء لہاء 


انظر: مختار الصحاح ص ٠١۷‏ 
(۲) انظر: كشف امحجوب ص .٤۸٦‏ 


(۳) الرسالة القشيرية ص .٠٠۲‏ 


الردود الطمية قي دحم حجج وأباطيل الصوقية 


فقد روي أن يوسف بن الحسين الرازي» كان يقرأ القرآن» فقصده 
أبو الحسين الدراج من بداد لزيارته فوجده يقرأ في الملصحف› فلما 
أنشده أبو الحسن : 
رتك تبني دائما في قيعي 
كاي بكم واللیت أفضل قولکم 

فأطبق يوسف بن الحسين اللصحف» ولم يزل يبكي» حتی ابتلت 
خيته وابتل ثوبه »تی رمه أبو الحسين لكثرة بکائه. 

ٿم قال يوسف بن الحسين: يا بني تلوم أهل الري ‏ يقولون يوسف 
زنديق هذا آنا من صلاة الغداة أقراً اللصحف› ولم تقطر من عيني 
قطرة؛ وقد قامت القيامة علي بهذين البيتين. 


ولو کنت ذا حزم لېدمت ما تبني 
ألا ليتنا كنا إذا الليت لا يغنسي 


ولقد وصفه الشعراني بقوله: " وكان.. إذا سمع القرآن لا تقطر له 
دمعة» وإذا سمع شعرا قامت قيامته". 


ويقيس السهروردي السماع على الغيث» فيقول: مثل السماع مثل 


() الري : مدينة مشهورة تقع بين جرجان وطبرستان شمال إيران. انظر: معجم 
البلدان .١١١/۴‏ 


2 انظر: اللمح ص ٠٤‏ الإحياء ٠١٠/١‏ الرسالة القشيرية ص .٠۲۲‏ 
)۳( الطبقات الكبرى .4١/١‏ 


i 


ال ردو العلمية فی احص ججج وأباطیل الجو فی سسس 


الفيث» إذا وقع على الأرض تصبح مخضرة» كذلك القلوب الزكية ء 
(r‏ 
يظهر مكنون فوائدها عند السماع . 
والصوفية عند مارستهم لهذ المتولدات المثمرة عن السماع الذي 
وتأزهم على ذلك آزاء وهم يقرون بذلك» يقول الہجويري: قال 
سمعت أبا العباس الشقاني يقول: كنت يوما جالسا في مجلس سماع› 
فرآيت كثيرا من الشياطين عراة الأجسام» يرقصون بين الجماعة ينفثون 
(Yr 1‏ 


(۱) آداب المريدين ص ٠١‏ . 
(۲) کشف الحجوب ص ۹۷٤۔‏ 


الردود العطمية فو دح ججج وأباطيل الجوفية 


) امبحث الثاني 
رود العلماء قي القرن السادس الهجري 
علو السماع عند الصوفية 


وقغنا ني المبحث السابق على مفهوم السماع عند الصوفية» وما 
ترتب عليه من آثار» انلعكست على سلوكيات الصوفية» ومجدر بنا قي 
هذا المبحث أن نقف على جهود العلماء في القرن السادس تجاه هؤلاء 
المبتدعة في هذه مسال ٠+‏ 
وما لا شك فيه أن مسالة السماع عند الصوفية لم تكن وليدة القرن 
السادس؛ بل كانت من المبتدعات في الدين قبل ذلك» واستمرت إلى 


E eS‏ البدعة ردودا ودحضا من العلماء 


الأجلاء والحهابزة N‏ هذه اليدعة الدخيلة على أمة الإسلام 
وردوها على أصحابهاء مقتفين بذلك أثر السلف الصا قي دحض 
البدع في الدين» منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة". 

إن السماع التافع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة 
ون عليه لصلاح قلوبهم» هو سماع آیات الله تعالی» وهو سماع 


() سيأتي بيان هؤلاء العلماء في هذا المببحث. 


الردوج الطمية قي احض ججج وأباطيل الصوفية. 


ص ّ 


انيز عن من دري ادم ومن حملا ق 
NT‏ ذا تى عليه ء 1۴ 
حَروا مدا وکا ھ@ 4 
وقال تعالی: ظط إَِمَا الْمُوَُِون دين إذا ذكر آله وَجِلّت فلوم 
ودا ليتع ءَ ءاهد راکچ لیما عل رنیم تت وون ٠"4‏ 
.وقد .أمر الله تعالى بهذا السماع» فقال: : إا فرك ألْقَرَءَ ان 
ایوا ادارا ولم نر ون ®(“ 
eS‏ فقال: ل ف 
E TT‏ 
كما ذم العرضين عن هلا السماع فقال جل شان E‏ 
۶اا و ترا کان لمعا ن ف تيد وقرا ٠24‏ 


اللبيين والمؤمنين قال تعالى : و ولتك لين أ تع آله ص 
تار 


ير عاد © 


() سورة مریم آية 0۸. 
(۲) سورة الأنفال آية ۲ 
)۳( سورة الأعراف آية 4 
)٤(‏ سورة الزمر آية .1۸-١۷‏ 


(۵) سورة لقمان آية ۷. 


الردود الطمية في حش حجج وأباطيل الصوفية 


وقال تعالی: : قال لين كقروآ ل كَسَمَعُو هدا اران وَألعّرّا 
فيه ا ا تغلبون ( 4 
E ea.‏ الله لعباد وكان عليه الرسول 6# 


وأصحابه وسلف هذه الأمة› وهو أصل الإبمانء وأنعم ‏ به من سماع ؛ الذي 


ينأى عن سماع أهل البدع ؛ سماع الصوفية الذي منه التصفيق» والطرب» 

والزعق› والرقص» وعزيق الثياب» كما سبق وأن بينت قي المبيحث السابة 
لقد بين العلماء حكم هذا السماع ؛ أعني به السماع عند الصوفية : 
فقد أورد ابن قدامة رحمه الله بعض أقوال الأئمة في حكم هذا 

السماع ومنها: 

١‏ - قول الإمام احمد: (التغبي ر محدث)ء وقوله وقد ستل عنه (هو بدعة). 

> قول الإمام الشافعي : (تركت بالعراق شيعا يقال له التغبير. أحدثته 


() شورة فصلت آية .۲١‏ 

9 التغبير: الاجتماع على الذكر والأوراد الصوفية» وترديد الصوت بالقراءة 
والطرب عند سماع الذكر أو بعض الأشعارء والضرب بالقضيب» ونحو ذلك 
ويطلق عليه التغيير لأنهم يغيرون ذکر الله ا يطربون به من الشعر. وسموا مغيرين 
لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. 
(انظر : تلبيس إبليس ص ۲١١‏ والاستقامة .)۲۳۸/۱١‏ 


الردوج الطمية في دح حج وأباطيل الصوفية_____ 


الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن). 
۳ - قول یزید بن هارون : (ما يغبر إلا فاسق » ومتى كان التغبير؟). 
٤‏ - قول عبد الله بن داود: (أرى أن يضرب صااحب التغبين). 

ثم بين ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع» وهو منهي عنه» فقال: 
"والتغبيراسم لذا السماع؛ وقد كرهه الأئمة كما ترى؛ ولم ينضم إليه هذه 
الكروهات من الدفوف" والشبابات'» فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه 
دينا؟ فما أشنههة بالذین عابهم اله تخالی بقوله: وما کان لچم عند 
آلبَّ ت إل ا وقيل المكاء : التصفير» والتصدية : 
التصفيق » وقال الله سبحانه لنبيه ظ : ور لیے آخذوادی چم لَب 
هوا تايوه التي 4. 


)١(‏ انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوّف لوفق الدين عبداله بن قدامه المقدسي › تحقيق 
زهير الشاويش » ط۳ (بيروت : المكتب الإسلامي - ٤٠١٠٠ه)‏ ص ۷. 

(۲) الف : ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر : المعجم الوسيط .)۲۸۹/١‏ 

(۳) الشبابة : مزمار من القصب» مولدة. (انظر: الواني» معجم وسيط اللغة العربية ‏ 
عبد الله البستاني (بيروت: مكتبة لبان - ٩‏ ۱۹۹ح) ص ۳٠۴‏ بدون رقم الطبعة). 

.٠٠١ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

(۵) سورة الأنعام آية .۷١‏ 


(0) ذم ما عليه مذعوا التصوف صن ۸. 


الردوج الطمية في دح حجج وأباطيل الصوفية 


وذكر ابن الجوزي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة فى كراهيته» 
وبين رحمه الله أن سماع الغناء بجمع شيئين : 
أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام 
لندمته. 
الثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة؛ ويدعو إلى استيفائها من جميع 
الشهوات-الجسية» ومعظمها النكاح» وليس تمام لذته إلا قي 
التجددات ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل » فلذلك يحت 
على الزناء فبين الغناء والزنى تناسب من جهة أن الغتاء لدة 
الروح والزنى أكبرلذات التفر "”". 
وللعلماء ردود كثيرة على الصوفية في مسألة السماع الذي جعلوه 
قربة وطاعة» وشعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير كما 
يزعمون. 
فمن هؤلاء ابن عقيل رحمه الله الذي عندما سمع بعض الصوفية 
يقول : إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعها حداها الحادي إلى الله 


(۱) انظر: تلبیس إبليس ص ۲۳٠-۲۲۸‏ وانظر: أراء الأئمة الأريعة أبوحنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في الغناءء إغاثة اللهفان لابن القیم ۲۲۹-۲۲۹/۱. 
9 ن. م ص ۲۲۲. 


ev 


ارود العلمية فر دجم ججج وأباطيل اونب 


بالأناشيد» رد عليه بقوله: "لا كرامة لهذا القائل إنغا تحدى القلوب 
بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول 8# لأن الله سبحانه وتعالى 
قال: [ وَإذَا لَب عَلَيم ءايه اكم يمسا 4 وما قال: وإذا 
أنشدت عليه القصائد طربت. فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن الله 
والشعر يتضمن ضيقة الخلوق والمعشوق ما يتعدر عنه فتنه» ومن سولت 
ET‏ العبر من امن البشر وحسن الصوت فمفتون”. 

وکر اين غفل من يعفد أن الدعاد رقت الماع جاب بنا على 
أنه قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى ؛ لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة 
e E e OE EEE‏ 
السنماع. 

ورد ابن الجوزي على الصوفية» عندما زعموا أن السماع مستحب 
لهم لخياة قلوبهم. قال هذا غلط من خمسة أوجه : 
أحدها: أن أبا حامد الغزالي قال بإباحة سماعه لكل أحد. وأبو حامد 


(1) سورة الأنفال آية ۲ 
)( تلبیس إبلیس ص .۲٤١‏ 


(۳) ن. م ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 


۱ 


الردود الطمية فو جح حجج وأباطيل الصوفية 


الثاني : أن طباع النفوس لا تتغير ونما امجاهدة تكف عملها. فمن اذعى 
تغير الطباع اذعى الحال. فإذا جاء ما يحرك الطباع. واندفع الذ 
کان يكفها عنه عادت العادة.. 


الثالث: أن العلماء sa e‏ 
السامع لعلمهم أن الطباع تتساوى» فمن اذعى خروج طبعه عن 
طباع الآدميين ادذعى امحال. 
الرابع : أن الإجماع انعقد على أنه “ليس بمستحب» وإغا غايته الإباحة» 
فادعاء الاستحباب خروج عن الإجماع. 
TS‏ 
ا 
كفا رد ابن لوزي على افتراء القشيري بجواز السماع الذي أعقبه 
بالاحتجاج بقوله تعالى: $ آفلا يَنظرون إلى آلإبل كيف خلِقتَ 
©4 نئا 
هذه الآية لا تدل على الغناء ولا على الرقص ولا على السماع 
(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص .۲٤۹-۲٤۸‏ 


() سورة الغاشية آية .١١‏ 


الردود العلمية في دح ججج وأباطيل الصوفية____ 


الصوفي» لكن هؤلاء وضعوها قي غير مواضعهاء وحادوا بها عن سواء 
الا 

وما أدق عبارة ابن المجوزي حين قال : 

والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن 0 

ونقل عن الجريري قوله : 'رأيت الجنيد في المنام» فقلت : كيف 
حالك يا أبا القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك 
الاراتة اكا یات کا قرا بالحدوات . 

ونقل عن الجنيد قوله: "رأيت إبليس في النوم» فقلت له: هل 
تظفر من أصحابنا بشيء أو تثال نصيبا؟ فقال : إنه ليعسرعلي من 
شأنهم ويعظم علي أن أصيب منهم شيعا إلا في وقتين ؛ وقت السماع؛ 
وعند النظر» فاي أنال منهم منه وأدخل عليهم به" . 

ونقل ابن الجوزي عن أبي عبد الله بن بطة قوله في إنكار الغناء عند 
الضوفية قائلا : 

"سألني سائل عن استماع الغناءء فنهيته عن ذلك» وأعلمته أنه ما 
(۱) تلبیس إبلیس ص .٠١۹‏ 


(۲) الرسالة القشيرية ص .٥٦٥١‏ 
(۳) انظر: عبارة الجنيد هذه في عوارف المعارف ص ٠١۳‏ . 


الردود العلمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


أنكره العلماء» واستحسنه السفهاء» وإ نما يفعله طائفة سموا بالصوفية» 
وسماهم امحققون الحبرية أهل همم دنيئة» وشرائع بدعية» يظهرون 
الزهد وكل أسبابهم ظلمة» يعون الشوق والحبة بإاسقاط الحوف 
O EG LN‏ 
ویتپاشون ویشماوتون ریز جټون أن ذلا من شد بهم رهم وشرقهه 
إلیه تعالی الله عمایقولون علوا کبیر"'. 

وعد ابن الجوزي تصفيق الصوفية عند السماع خروجا من السمت 
والاعتدال» قائلا:."والتصغفيق منكر... يخرح من الاعتدال» ويتنزه 
عن مثله العقلاء» ویتشبه فاعله بالمشرکین؛ فما کانوا يفعلونه عند 
البيت من التصدية؛ وهي التي ذمّهم الله ع وجل بها فقال : [ وما كانَ 
صلا عد إل إا ما و ت 

فالمكاء : الصفير» والتصدية : التصفيق. .. ومنه أيضا تشه بالنساءء 
والعاقل يأنف من أن بخرج من الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة"". 

كما عد القاضي عياض قسم من الصوفية ؛ جهلة» وذلك عندما 
(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۳۷. 
() سورة الأنغال آية ,٠٠١‏ 


)۳( تلبیس ابلیس ص ۲۹۸. 


الركود العلمية فو جح ججج وأباطيل الصوفبة____ 


استحوذ غليهم الشيطان» وغلب عليهم الطغيان والعصيان» فاحتفلوا 
بالرقص والسماع والشهوات التي تثيرها الطباع » لا يقتفون بذلك شرعا 
ولا یود ار با وف می و الین کل شع ق اة 
آلدنا وهم ون اچم تون نما چ ي . 
كما أنكر القاضي عياض رحمه الله على الصوفية قولہم بجواز 
السماع» وذكر ذلك في ترجمة مالك رحمه الله : "قال التنيسي : كنا عند 
مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من أهل نصيبين : عندنا قوم يقال 
لم الصوفية» يأكلون كثيرا» ثم يأخذون في القصائد» ثم يقومون 
فيرقصون؟.. 
وقال مالك أصبیان هم؟ قال: لاء قال: أمجانين هم؟ قال: لاء 
هم قوم مشايخ› وغيز ذلك عقلاءء فقال مالك : ماسمعت أن أحدا 
من أهلالإسلام يفل هذا !"". 
وما أحسن إنكار ظهير الدين الموصلي وقد شاهد أفعالمم المنكرة» 
ونظّم بذلك شعراء قال فيه : 
)١(‏ سورة الكهف › آية : ٠٠٤‏ . 


(۲) انظر : ا موي بمعرفة التصوف والصوقي ص ١١-۷١‏ 
(۳) ترتيب المدارك للقاضي عياض ٥٤⁄۲‏ . 


الردو العطمية فو جح حجج وأباطيل الجوفية 


ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع 
متى علم الناس في ديننا بأن‌الفناء سنة تتبع؟ 
وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ 
وقالوا: سكرناججب الإله. وماأسكرالقوم إلا القصع 
كذلك البهائم إن أبعت يرقصهها رها والشبع 
ويسكره النأي ثم الغناء ويس لو تليت ما انصدع 
تان مساج دنا بالسمساع وتكرم عن مثل ذاك الي © 

e‏ جهال الصوفية على جواز طربهم ورقصهم بقوله 
تعالی: < اركضبرجلكَ 4 رد عليهم ابن عقيل مزاعمهم قائلا: 
أأين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأنه يضرب برجله الأرض 
لينبع الماء إعجازا من الرقص؟!. 

ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الہوام دلالة على 


() البداية والنهاية 1⁄١١‏ وإغاثة اللهفان ۲۳٠/١‏ وانظر: وفيات الأعيان 


cTA-TYV/Y‏ والموقي بمعرفة التصوف والصوفي ص »٠۳١٠١‏ مع اختلاف یسیر 
في الألفاظ فيما بين هذه المصادر. 


(۲) سورة ص آية .٤۲‏ 


الردوج العلمية قي جج ججح وأباطیل الوتبا س 


جواز الرقص في الإسلام ؛ جاز أن جعل قوله سبحانه لموسى: م اضرب 
صا َر دلالة على ضرب الحا بالقضبان!! نعوذ بالله من 


التلاعب بالشرع""" 
انج جيل نة اهارتس اتان رکه بقونه ل 


و 
ولا تمش فی ا َك لن عرق الأَرض ون تبلغ 
الال طراً چ 4 تاا 


"قد. نص القرآن على النهي عن الرقص فقال : ولا تمش فی 
a EG Nad ga N‏ 
الذين:قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر؛ فما بالنا لا 
لاجتماغهما!!. , 

فما أقبح من ذي لحية »> وكيف إذا كان شيبة ؟؟ يرقص ويصفق على 
إيقاع الأ لحان والقضبان وخصوصا إن كانت أصوات النسوان ومردان› 
)١(‏ سورة الأعراف آية .٠١١‏ 


آية ۳۷ ولقمان آية ۱۸. 
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(۳) سورة الإسراء 


الردود الطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


إحدى الدارين يشمس"'بالرقص» شمس البهائم» ويصفق تصفيق 
النسوانء وال لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لم سن من التبسم 
فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطي له . 

ولا سثل ابن عقيل عن تواجد الصوفبةء وتخريقهم يايهم» آنكر ذلك 
شد الإنكار» وعده من ! خطأ وا حرام » وقد نهى رسول الله له عن إضاعة 
الال. فقال له قائل: فإنهم لا يعقلون مايفعلون. فقال: إن حضروا هذه 
الأمكنة مع علمهم إن الطرب يغلب عليهم» فيزل عقولهم» أغوا با 
أدخلوه على أنفسهم من من التخريق وغيره ما يفسد ولا سقط عنهم خطاب 
الشرع» لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجتب هذا الوضوع الذي يفضي إلى 
دلك؛ كما هم منهيون جن شرب المسكرء كذلك هذا الطرب الذي يسميه 
أل التصوّف وجدا إن صدقوا إن فيه سكر طبع » وإن كذبوا أفسدوا مع 
الصحو؛ فلا سلامة فيه مع الحالين » وتجتّب مواضع الريب واجب”. 

وعزا ابن ا جوزي ذلك التواجد المقضي إلى تخريق الثياب والصياح 
إلى تمكن الشيطان في عقول هؤلاء الجهلة »> فقال : 


(1) شمست الدابة شموساء وشماسا: جمحت ونفرت. انظر العجم السیط .٤۹۳/۱‏ 
الجامع لأحکام القرآن .۲٠۳/۱۰‏ 


() الجامع لأحكام القرآن ۲۸۸/۷ وتلبیس إبلیس ص .۲٠۱‏ 


الردود الطمية قي دح حجج وأباطيل السوفية 


"وهذا التواجد الذي تضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم؛ 
وتخبطهم» فظاهره أنه متعمّل » والشيطان معين عليه. فإن قيل : فهل في 
حن المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل : نعم من وجهين : 
أحدهما: أنه لو قوي العلم ؛ أمسك. 
والثاني : أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين» ويكفي هذا نقصا 

N E,‏ : وما 
رع موی إل ی عضب ایسا قال يسما حلفتُوی من 
بَعَاىَ اة ر اتی ألاألَوَا ) ٠"‏ 

زاین اللاوزئ علبهم احدجاجهم قائلا : 

"استدل بجضن 'جهًال:المتصوفة بهذه الآية على جواز رمي الثياب إذا اشتد 
طربهنم على المغئي: ثم منهم من برمي بها صحاحاء ومنهم من خرقها ثم 
يرمي بها. قال هؤلاء في غيبة فلا يلامون» فإن موسى عليه السلام لما غلب 
عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسترها ولم يدر ماصنع . 

قال ابن الجوزي: من يصحح عن موسى -اة- أنه رماها رمي 


ا 


كاسر؟ والذي ذكر في القرآن ألقاها. فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو 


(۱) تلبیس یلیس ص .۲٥۷‏ 
(۲) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 


س الردود العطمية فر حر حجج وأباطيل الصوفية 


قيل : تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه 

قلنا كان في غيبة حتی لو کان بین يديه بحر من نار لخاضه ومن بصحح 

لہؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره» وحڏرون من بئر لو كانت 

عندهم» ثم كيف تقاس أحوال الأئبياء على أحوال هؤلاء السغياء". 
E E ES‏ 

همم لَمَوَعِدُهُم أحمَعينَ () 4 على جواز الوجد والرقص 

وتقزيق الثياب بقصة مكذوبة على سنلمان الفارسي على أنه عندما 

سمعها صاح صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هارا ثلاثة أيّام. فرد 

ذلك الاحتجاج من وجوه: 

الأول: أن هذا محال وكذب. 

الثاني :لبس دات إسان: 

الثالث : الآية نزلت بمكة وسلمان أسلم با لمدينة. 

الرابع : لم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا“. 

(۱) تلبیس إبلیس ص .۲٠۰‏ 

(۲) سورة الحج ر آية .٤۳‏ 


)( راجع ص 1۳۲٣‏ . 
)٤(‏ انظر: تلبیس إبلیس ص .٠٠١۱‏ 


الرذود العطمية في دح ججج وأباطيل الصوفية ت 


وأمّا احتجاج الصوفية بقوله تعالى: ‏ اين يَذكرُون آله يسا 
وَفغُودا وَعل وهم وَََفڪرونَ 4 على بدعهم وغنائمم 
وتایلهم؛ فهو في الحقيقة التي لا مراء فيها بعيد جدا ومردود لأسباب منها : 

أن الآية الكرية بيت أنهم "بتفكرون" والصوفية يعترفون بأنهم 
'يغيبون" ويحصل لهم ما يشبه السكر والغيبة. 

أن الآية الكرية ذكرت أنهم يذكرون الله على جنوبهم أيضاء 
والصوفية إنما يتمايلون قياما وقعودا" 


(۱) سوزة آل عمران آیة ۱۹۱. 

(۲) قلت: وقد رد السهروردي من أئمة الصوفة الذين عاشوا معظم حياتهم في القرن 
السادس حديث أدس في تواجد النبي 4# وأصحابه لما أنشد الأعرابي: قد لسعت حية 
الہوی کبدي.... اء بقوله : ۰ 
ا الحديث أوردناء مسندًا كما سمعناه ووجدناة» وقد تكلم في صبحته 
أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئا تقل عن رسول اله 4 يشاكل وجد أهل 
الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هناء» وما أحسنه من حجة للصوفية 
وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وفسخها أن لو صح -والله أعلم- 
ويخالح سري أنه غير صحيح» ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي #ه مع أصحابه 
وما کانوا یعتمدونه» علی ما بلغنا نی هذا الحدیث» ویأبی القلب قبوله» واله 


أعلم بذلك". (عوارف المعارف ص ۱۸۹ 


الرذود العطمية قر دح حجج وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن عقيل رحمه الله تعالى أحوال الصوفية التي يتمايلون فيها 
ويصيحون عند السماع وما يمحدث لہم من صعق وغشيان»› وحکم علیهم 
بالتعزیر» قائلا: 

DT 

ونهت عن الندب والنياحة والمرح وهو الخيلاء وعلمنا أن الشرع يريد 
الوقار دون الخلاعة» ويتساءل ابن عقيل بعد ذلك فى صيغة الدهشة 
والتعچّب › قائلا: 

فما بال التغيير والوجد وتخريق الثياب والصعق والتماوت مع 
هؤلاء المتصوفة !!؟ وكل تهيج من هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل 
الأشعارء وذكر الفسّاقء فهم كالخني والنائحء فیجب تعزیرهم ؛ 
لأنهم يهيجون الطباع ٠‏ 

ونما آثر الصوفية السماع على قراءة القرآن؛ لزعمهم أنه أكثر 
رقة للقلوب منه ؛ عزا ذلك ابن الجوزي إلى ميل هؤلاء القوم إلى الہوى 
وإشباع الزغبة با هو باطل» فقال: "وقد نشب السماع بقلوب خلق 
منهم » فآثروه على قراءة القرآن» ورقت قلوبهم با لا ترق عند القرآن» 


,۳٠۷/۲ الآداب الشرعية‎ )١( 


الروت العطمية في دحم ججج وأباطيل الصوفية. س 


وماذاك إلا لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع وهم يظنون غير هذا" 
ومن خلال ما سبق بیانه وما وقفت عليه من ردود وإنکار العلماء 
على مسألة السماع عند الصوفية› وما احتوی عليه من مزاعم وآثار› 
يتضّح أن هذه بدعة في الدين؛ ابتدعها هؤلاء القوم» إذ لم يكن يعرفها 
اجتمع الإسلامي في عصر النبوة والصحابة والتابعين ؛ إغاهي بدعة 
دخيلة على الإسلام وأهله» سرت في جسد الأمة في العصور المتقدمة› 
ومن المؤكد أن لبعض الديانات الأخرى تأثير على الصوفية في ذلك”. 


(۲) تلبیس إبلیس ض .۲٤۷‏ 

9) السماع أول من أحدثه بنو إسرائيل عندما اتخذو العجل إلا لم من دون ال 
فجعلوا يغنون بين يديه» ويصفقون ويرقصون» فبقي حالمم كذلك إلى أن 
جاء‌هم موسی عليه السلام» ووقع من بعضهم ما قد ذکرها الله في کتابهم» فهو 
٠‏ أصل لما ذكر» بل إن في توراتهم ما يؤكد أن ذكر الله ا مغرد بالدف والشبابة ونحوها 
مأخوذ من عندهم» فقد جاء في المزامير الينتهج متوجهون ملكهم لیسبحوا اسمه 
برقص» بدف وعود؛ ليرنغوا هللويا. سبحو الله في قدسه» سبحوه برباب وعود. 
سبحوه بدف ورقص. سبحوه باوتار ومزمار» سبحوه بصفوه الېتاف"... 
(المزاميرء الكتاب المقدس (العهد القديم) مصر : دار الكتاب المقدس - ۱۹۸۳٠م)‏ 
ص ١۹4۳ء‏ المزمور المة والخمسون. 


س الردود العلمية فر حص حجج وأباطيل الصوفية 


الفصسل الذالث 
ردود الجلماء ني الشرن الساد س 
قى اللباس والشحار 
ویشتمل على ومبحثین : 
امبحث الأول: اللباس والشعار عند الصوقية 
المبحث الثانو: ردو العلماء قر القرة الساجس 


المجرو علو اللباس والشعار عند 
الصوفية. 


19 


ال رو5 العلمية قي دحم حجج وأباطيل الصوفية e‏ 


تعريف اللباس والشعار: 

اللباس: 

لغه: بكسر اللام؛ e‏ » ما يلبس مما يستر الجسم» ومنه قوله 
تعالى و سوٍتگچي" 0 
اصطلاحا؛ ما یلیس :من الٹیاں“ : 


الشعار: 


لغة؛ هو العلامة. 


اعاعا رمو اة الي دیز یا دولآ اعام قود او 
او 

.٠٠ سورة الأعراف آية‎ )١( 

() انظر المعجم الوسيط O‏ ا والمصباح المنير 
ص۳۹۹ : 

(۴) تفسير الطبري المسمى EN OES‏ 

(بيروت: دار الكتب العلمية AEA‏ 100/0. 
() انظر: لسان العرب .٠١١/۷‏ 


ارود العلمية فو دحم حجج وأباطيل السوفية 


امبحث الأول 
اللباس والشعار عند الجوفية 


للصوفية نهج خاص فيما يتخذونه من لباس» اشتهروا به عن 
غیرهم› ورأوا في ذلك اتباعا للسنة. ذلك أن لبس الصوف سمة بارزة 
وزي خاص انفردوا به عن غيرهم» ولا غرو أن تسمّوا بالصوفية نة 
إلى لبس الصوف " حتى اتخذو! ذلك شعارا وعلامة لم. 

كما اشتهر الوم بلباس المرقعات والمصبغات من الثياب الممزقة 
والمخرقةء ذات اللون الأزرق بدعوى الزهد والتقرّب إلى اللهء ويعتقد 
أنه شعار الحزانى المكلومين كما يقول الجويري ٠"‏ 


1 ومن أشهر نما اشتهرو! به لباس الخرقة” ذات المالول الصوف 


وزعموا أنها من السدةء فقد جعل لما محدث الصوفية محمد بن طاهر بابا 


0 لبس النبي ل جبة صوف في بعض الأرقات» ويوب البڅاري سرحمه الله-: باب 
جبة الصوف في الغزو. انظر صحيح البخاري» كتاب اللباس ۳۷/۷. 

() انظر کشف الحجوب .1١ ٦٤‏ 

(۳) الخرقة: الخرقة عند الصوفيةعبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد: وهي علامة 
التفويض والتسليم لدخول المريد في حكم الشيخ» انظر عوارف المعارف ص۹۲٠.‏ 


A 


اروج الطمية قي حش ججج وأباطيل الصوفية ________ 


عقده في كتابه 'صفوة التصوف ”قال فيه (باب السنة في لبس الخرقة من 
يد الشيخ)» وجغل لذلك سندا متصلا بالرسول 8# واستدل بحديث أم 
خالد: (أن النبي 6# أتى بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من 
ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم. قال رسول الله 5 إيتوني بأم خالدء 
قالت : فأتي بي فألبسبنيها بيده» وقال أبلي واخلقي) ”. 

والخرقة عند الصوفية هي ما يلبسه المريد من يد شيخه› الذي يدخل 
في إرادته» ويتوب على يديه لأمور منها التزيي بزي المراد يلتبس 
بضفاته .كما یلیس ظاهره بلباسه .وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا. . . 
ومنها وصول يركة.الشيخ الذي لبسه من يده المباركة إليه...ا2. 

ومن شعار الصوفية ني اللباس: لبس المرقعات التي يفخرون بهاء 
وجعلوهاشعارا لم يقول الهجويري : "اعلم أن ارتداء المرقعات هو 
شعار الصوفية ومثل هذه الملابس سنة". 


(1) صفوة التصوف »جمد بن طاهر المقدسي » ص ٤٤‏ والحديث معبناه في فتح 
الباري» كتاب الجهاد والسيرباب من تكلم بالفارسية والرطانة ۲۱۲/۱ رقم 
الحدیٹ .)۳۰۷۱١(‏ 

(۲) معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص .٠۷۸‏ 

(۳) كشف امحجوب ص .0١‏ 


الردود العلمية فو جح حجج وأناطيل الصوفية 


ولقد بالغ بعض الصوفية في لبس هله المرقعات» فهذا أبو جعفر 
الكونفي كانت مرقعته ثخينة غليظة» فحين مات أوصى بها لأحد 
أضخا ‏ 

والمرقعة لإ تلبس إلا من يد شيخ صرق كما قر بذلك الصرية* 

ويفتخر الصوفية بهذا النوع من اللباس» ويعدونه من الدين؛ فقد: 

-دخل جماعة على بشر بن الحارث وعليهم المرقعات فقال لهم 
بشر: ياقوم» اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي» فإنکم تعرفون ہه» 
وتکرمون له» فسکتوا کلهم› فقام شاب من بينهم فقال : الحمد لله 
الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له؛ والله لیظهرن هذا الزي حتی یکون 
الدين كله لله » فقال له بشر: أحسنت ڀا غلام : مثلك من يلبس 
المرقعة". 

والصوفية يؤثرون من باب الزهد والتقرّب إلى الله لبس الصوف 
واخلقان على غيرها؛ ويرون نها أحب إليهم من الجديد» زيتبرمون من 


انظر: تاريخ بداد »4١٤/١١‏ وانظر ترجمة أبو جعضر الكوفي في الحلية 
۰ 


() انظر: صفوة التصوف ص ٤١‏ » باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ. 
(۳) اللمع ص ۲۲۸؛ وعوارف المعارف ٠۲٠-۳۱۹‏ 


الردود الطمية فو دحض حجج وأباطيل الصوفية ______ 


لبس-الثياب الكثيرة الحيّدة. 


ومن زهد الصوفية في اللباس أنهم يأوون إلى المزابل يأخذون منها 
الخرق والبالية » ويرقعون بها ملابسهم» ويعد السهروردي هؤلاء من 
أهل الصلاح. 

كما يرى الصوفية الاستحباب والاقتصار على ثوب واحد في الشتاء 
والصیف» یتقربون به إلى الله ييز لہم - بزعمهم. 

يقول الشدهروردي : ' ويستحب الاقتصاد على ثوب واحد» حكى 
ذلك.عن:الجریزي آنه قال : کان ببغداد فقیر لا یکاد نجده إلا في ثوب 
واحد شتاءَ وصنيفاء فسئل عن ذلك فقال :. كنت مولعا بكثرة الثياب» 
فرأيت في المنامكأنى دخلت ا لحنة فرأيت جماعة من أصحابنا على مائدة 
فقصدتهم» فخال بيني وبينهم ملائكة» وقالوا: هؤلاء آصحاب ثوب 
O CE‏ 


ألقى الله تعال ". 


(1( انظار: اللمح ص ›۲٤۹‏ وعوارف المعارف ص ۲۲ء ۳؛, وحياة القلوب 
بهامش قوت القلوب ۹/۱ والإحياء 0/4 


(۲) انظر: عوارف المعارف ص .۳٠۱۹‏ 
() آداب المريدين للسهروردي ص .٠۳-۹۲‏ 


17 
لہا 


الردود العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


ومن شعارهم الذي يتميزون به في لباسهم» لبس الصبغات من 
الألوان بهذف الاشتهار» ويتج لهم محدثهم محمد بن طاهر ببعض 
الأحاديث التي جغلها سندا لمذهبهم هذا" 
كما يحتج لهم بجواز تخريق الثياب» بحديث عائشة رضي الله إعنهاء 
قالت : نصبت حجلة" لي فيها رقم » فمدها البي #ء فشمّها". 
هذا هو اعتقاد الصوفية باللباس والشعار؛ خرق ومرقعات 
ومصبغات ولبس ثياب حرقة بدعوى الزهد والاشتهار. 


() انظر: صفوة التصوّف ص .٥۷‏ 

() الحجَلة : الساتر. انظر العجم الوسيط .٠١۸/١‏ 

() تلبیس إبلیس ص ›۲٦۱‏ والحديث بعناه في فتح الباري» كتاب البيوع» باب 
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء .۳۸٠/ ٤‏ رقم الحدیث .)۲٠٠١(‏ 


AY, 


سے الردو العلمية قي حجن حجج وأباطيل الصوفية 


) المبحث الثانو 
رو5 العلماء في القرن السادس الهجري 
علو اللباس والشعار عند الصوفبة 


استنكر العلماء لباس الصوفية الذي اتخذوه شعارا لم يميزهم عن 
غيرهم» واعتبروا تلك الأنواع من اللباس بدعا ني الدين» لم يرد لها 
أصل فيه» .ولم تنقل عن المصطفى 4# ولا عن أصحابه والتابعين لهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فقد أنكر ابن !جوزي رحمه الله زعم الصوفية في لباس الخرقة في 
حديث أم خالد السابق ذكره وقال: نهم جعلوا لا إسنادا متصلاء 
کله کذب وال" وقال: و غا الها رسرل اه كرا ية 
وکات ابوا خا ن م امن ا ی ت کک د 
هاجروا إلى أرض_الحبشة» فولدت لما هناك أم خالد واسمها أمة ثم 
قدموا فأكرمها رسول الله 8# لصغر سنها. وكما اتفق فلا يصير هذا سنة. 


)0 ون تكلم على إستاد الرفة رأة شيخ الإسلام ابن تيمية سرحمه الله- فقال : 
وأما الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول» ولا أعرف لہؤلاء ذكراني 
كتب الزهد والرقائق› ولا ني کتب الحدیث والعلم" جموع الفتاوی .٠٠٤/١١‏ 


ال روج العلمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية ‏ 


وما كان عادة رسول الله 8# إلباس الناس ولا فعل هذا أحدمن 
أصحابه ولا تابعيهم. 

ثم احتج ابن الجوزي على الصوفبة بطريقتهم قائلا: ثم ليس من 
السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير» ولا أن تكون الخرقة 
سوداء بل مرقعة أو فوطة» فهلا جعلوا السنة لبس الخرق السود كما 
جاء في حديث أم خالد؟!". 

كما أنكر عليهم ابن عقيل رحمه الله لباس الخرقة وما يفضي إليه 
من عواقب لا تحمد عقباها عند الصوفية » فقال : 

والناس يقولونإذا أجب الله خراب بيت تاجر عاشر الصوفية› 
قال: وأنا أقول ونخراب بيته» لأن الصوفية قد أجازوا لبس النساء 
الخرقة من الرجال الأجانب» فإذا حضروا السماع والطرب جرت من 
خنلال ذلك مغازلات واستجلاء بعض الأشخاص ببعض فصارت 
AEE‏ فلا بخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص 
ومال طبع إلى طبع وتتغيرالمرآة على زوجهاء فإن طابت نفس الزوج 
سمي بالديوث وإن حبسها طلبت الفرقة إلى من تلبس فيه المرقعة؛ 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۱۹۱. 


0 


س ادوه العلمية فو دمن حجج وأباطيل الصوفية 


والاختلاط بن لا يضيق الخناق حجر على الطباع » ويقال تاإبت 
فلانة» فألبسها الشيخ الخرق» وقد صارت من بناته» ولم يشنعوا أن 
يقولوا هذا لعب وخطا جتى قالوا هذا من مقامات الرجال 
السنون ويرد حكم الكتاب والسنة فى القلوب”". 

وحكى ابن باشكوال "عن الحسين بن .الجسن الدمياطي سخرية 
وإنكار أبي حاتم العطار البصري عندما رأى الصوفية وعليهم المرقعات 
والفوط قائلا: یا سادات نشرعم أعلامكم ‏ وجذبتم طبولكم» فیا لیت 
شعري عند اللقاء أي حال تكونون؟!”". 


وجرت هذه 


وحدر ابن عقيل رمه الله من هؤلاء ووصعهم بالزنادقة قائلا : 
فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الحالين من الإثبات» وإفاهم 


۲ تلبیس إبلیس ص ۳۷٦-۳۷۰‏ 

2 ابن باشکوال : أبوالقاسم» خلف بن عبدا للك بن مسعود بن موسی بن بشکوال 
الفرطبي». محدث ومؤرخ الأندلس»› ولد سنة ٤۹٤‏ ه» من تصانيفه : كتاب الصلة 
والمستغیثین بالله» توفي سننة ۵۷۸ھ ودفن بقبرة قرطبة. 1 

انظر: ترجمته في شذرات الذهب ۲٦۱/٤‏ ومرآة الجنان 4۱۲/۳ » وسيرأعلا 
النبلاء ۱۳۹/۲۱, 


انظر: الصلة لابن باشكوال ٠٤١/١‏ 


م 


الردوج العمية فر دحم بحجج وأباطيل الصوفية _ ي 


زنادقة» جمعوا بين دارع" العمّال: مرقعات وصوف» وبين أعمال 
الخلفاء الملحدة: أكل وشرب ورقص وسشماع وإهمال لأحكام الشرء"". 
وني معنرض رده على الصوفية » بيّن ابن الجوزي اسباب إنكاره 
عليهم قائلا : 
" وإماءأكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه: 
أحدها: أنه ليس من لباس السلف ؛ وإما كان السلف يرقعون ضرورة. 
الثاني أنه يضمن ادعاء الفقرء وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه. 
الثالث :أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره. 
الرابع ‏ أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة» وقد قال 4# « من 
اتشبه بقوع فهو منهم 0 


(1) جمع مذرعة وهي اة من الصوف. انظر لسان العرب .۳١٠/٤‏ 

() تلبیس إبلیس ص ۳۷۴. 

(۴) بادعائهم الزهد والفقر لأكل أموال الناس بالباطل» ومزاحمة الفقراء الحتاجين 
للصدقة والرفق» ولإفسادهم الفياب الصالحة وتقطيعهاء وهذا إسراف وتبذيرء 
وكله تزحزح عن الشريعة. 

)٤(‏ تلبیس إبليس ص ۱۸۹ والحديث في سنن أبي داود كتاب اللباس» باب في لبس 
الشهرة ٤٤/٤‏ رقم الحديث )٤١١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الردود العطمية في دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ر أفتراهم يصيرون بصورة الرقاع 
کالسلف؟ کذا قد ظنوا”'. 

د لوزي إنكار عبد اله بن أحمد السكري"" على من لبس 
الشوازك ٠‏ وقال: إنها من لباس جهّال الصوفة. 

وعلّل ابن ا جوزي ذلك ؛ لأن الشوازك تجمع شهرة الصورة وشهرة 
دعوى الزهد, والصوفية بيقطعون الثياب الصحاح ليجعلوها شوازك“ 

وأنكر ابن الججوزي على الصوفية زهدهم الذي بد بالقياس بين 
زهد السلف في الملبسن» وما استحدثوه من بدع بعد ذلك ف الرقعات 
التي کانت تتکوك من وین أ ثلاثة كل واحد منها على لون فيجعلونها 
)لين إ ا 
() السكري: : هو عبدالله بن أحمد بن عبيد الله بن عثمان» أ أبو محمد السكري» ولد 

سنة ١۳۹ھ‏ کان أمينا مأموناً» تون فى رجب سنة ٤۷۲‏ 

(انظر: المنتظم .)۲٠۷/٠١‏ 
() الشوازك: + نيع من القماش على شكل شريط مصنوع من الحرير الصبغ. . وهي 

فارسية معربة » قال في معجم الألفاظ الفارسية المعربة (الشاذكونة : : الفتراش» 


وثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن). انظر : : تلبیس إبلیس ص٤۲۳»‏ ومعجم الألفاظ 
الفارسية المعربة لأدّي شیر (مکتبة لبنان ¬ ۱۹۸۰م) ص٩1‏ 


() انظر: تلبیس یلیس ص ۱۹۰. 


الرجود الطمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية______ 


خرقاء ويلفقونها ونالت شهرة وشهوة ؛ فإن لبس هذه المرقعات أشهى 
عالق کر موا . 

كما أنكر ابن الجوزي على الصوفية لبسهم للمصبغات على سبيل 
الاشتهار وبين أن كراهيته ظاهرة بجا روى مرفوعا أن الرسول 4 قال : 
« من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذلة يوم القيامة ). 

كما أنكر عليهم اللباس الذي يزري بصاحبه المحضمن إظهار الزهد 
وإظهار الفقس كالمرقع أو الممزق أو المخرق وكأنه لسان شكوى من الله 
عز وجل ويوجب إحتقار اللابس وكل ذلك مكروه ومنهي و 

واستدل برده عليهم با كان عليه السلف الصاح الذين كانوا 
يلبسون الشياب التوسّطة لا المرتفعة ولا الدون. ويتخيُرون أجودها 
للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان“ 


(۱) انظز: ن. م ص ۱۸۷. 

() تلبیس إبليس ص 1۹۳ والحديث في سنن ابن ماجة » كتاب اللباس»؛ باب من 
موکوا ق ف رو ان شی ری اه 

(۳) انظر: تلبیس إبلیس ص .۲٠۹‏ 

() انظر: ن. م ص ۱۹۸. 


س ارود الطمية ف دمن حجج وأباطيل الصوضية 


وأنکر ابن جوزي على الصوفية في القرن السادس خرق الثياب 
وترقبعها بهدف لشهرة حتى اتخذوه شعارا لہم قائلا: 

انهم يعمدون إلى لبس وبين أو ثلاثة كل واحد منهما على لون, 
فيجعاونها خرةا؛ ويلفقونهاء فيجمع ذلك الثوب وصفين : الشهرة» 
والشهوة» فإن لبس مشل هذه المرقعات أشهر عند خلق كثير من 
TT‏ 
الرقاع كالسلف» كذا قد ظنواء وإ وان إبلیس قد لہس عليهم وقال: أنتم 
صوفية ؛ لأن الصوفية كانوا ا يلبسون ارات وراتم کلت ریما 
علموا أن التضوف معنى لا صورة؟ ^ > ووصفهم رحمه الله وصغا 
دقيقا بقوله : 


ومن هؤلاء الأمومين من.يلبس الصوف تحت الثياب ويلح بكمه 
جت يزى لباسه وهلا لص ليلي! ومنهم من يلبس الثياب اللينة على 
جشده »ثم يلبس الصؤف فوقها ؛ وهذا لص نهاري مكشوف" 

ورد ابن الجوزي احتجاج الصوفية على نخريق وتمزيق الثياب 


(0) أي تصوف الأرائلء الذي كان زهدا ني الدنيا وإقبالاً على الآخرة بالمبادة 
NEE‏ 


الردود العلمية في جح حجج وأباطيل الصوفية _____ 


بحدينث عائشة رضي الله عنها السابق ذكره" الذي احتحٌ به حدثهم 
محمد بن طاهر المقدسي فقال رحمه الله : فانظر إلى فقه الرجل المسكين 
کیف یعیب حال من مزق ثیابه فیفسدهاء وقد نهی رسول اله 5 عن 
إضاعة المال على من ستر؛ ليحط ما ائشق لاعن قصد» أو كان عن 
قصد لأجل الصور التي كان فيه. ٠‏ 

قال: فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب» قلنا: الشيطان غيّبك لأنك 
لو كنت مع الحق ؛ لحفظك» فإن الحق لا يفسد" 

ويعلق ابن الجوزي على احتجاج ابن طاهر العجيب في هنا المجال 
فيقول : لقدتلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظنه يوافق 
مذهب المتأخرين من الصوفية. .. وأشبه ما وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا 
ما وصفت الحاهلية من إطعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحاء". 

ثم يعلق ابن الجوزي على كلام نسبه لابن طاهر ومنه: أجمع 
مشايخنا على أن الخرقة المخرقة وما انبعثت من الخرق الصحاح المو 
كلها أن ذلك كله لكون الحكم الجميع يفعلون فيه ما يراه المشايخ. 
(۱) راجع ص٥۱٦‏ . 


(۲) انظر تلبیس إبلیس ص ۲۱۱. 
() ن. م ص ۲۱۲. 


س ردو العمية فر دح حجج وأباطيل الصوفة 


يقول ابن الجوزي : 'انظروا. ...إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة 
وإجماع مشاجنهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة". 

وعد اين الحوزي الصوفية من ا لجال اخرورين بقوله : 'فرقة اغتروا 
بالزي والنطق والميئة... وهم يتكالبون على الجرام والشبهات وأموال 
السلاطين... وهؤلاء غرورهم ظاهس» فهکذا يكون حال الد 
اتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر 
الذي ينظر إلى القلب لا إلى الرقعات ٠"‏ 

وعندما أباح لهم الغزالي تقطيع الشياب وقزيقهاء تعجب ابن 
الجوزي من الغزالي الفقيه .الذي يؤيد مثل هذه الترهات قائلا : 

عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب | التصوف عن أصول 
الفقه مذهب الشافعي' إلى أن قال: ولي العجب من تلبس إبليس على 
الجهال منهم» بل على الفقهاء ‏ ء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي 
حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان | الله عليهم أجمعين". 


)1( محتصر منهاج القاصدین ص .۲٦۷-۲۹٦‏ 
() تلبیس ابلیس ص .۲۱٤-۲۹۳‏ 


۷ 


الردود العلمية فر اح ججج وأباطيل الصوفية______ 


وأنشد كمال الدين الأنباري"" وهو يرد على الصوفية هذه البدع في 
لباس الخرقة قائلا : 
دع الفؤاد بمافيه من الحرق ليس التصوف بالتلبس والخرق 
بل التصوف صفوة القلب من كدر ورؤية الصوفية أعظم الخحرق 
وصبر النفس على أذى مطاعمها ومن مطامعها قي الخلق بالخلق 
وترك دعوی بمعنی فيه حقته ‏ فکیف ذعوی بلا معنی ولا خلق'" 

وانتقد ابن الجوزي زهد الصوفية في اللباس» وعده من المراءاة في 
الدين قائلا: . 


"يا مغشر المتزهدين » إنه يعلم السر وما يخفى » أتظهرون الفقر في 


() كمال الدين الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن ين محمد بن عبيد الله الأنباري» 
ولد سنة ۵١۴‏ ه» كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحوء مشارك في أنواع 
العلوم» كان زاهداء عابداًء تفقه بالدرسة النظامية ببغداد» من مصتفاته النور 
اللائح ني اعتقاد السلف الصالح» والأنبار المنسوب إليها قرية على الفرات» توفي 
رحمه الله سنة ۵۷۷ه. 
(انظر في ترجمته: شذرات الذهب ۲0۹/٤‏ ؛ ومرآة ا لجنان ٤٨۸/۳‏ ومعجم 
المؤلفين .)١١١/١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ص ۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠٤/۲١‏ 


YA 


س الردود الطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


لباسكم وأنتم تشتهون شهوات» وتظهرون التخشع والبكاء ف الجلوات 
دون الخلوات... آه للمرائي من يوم محصل ما في الصدور» وهي النيات 
والعقائد» فالجزاء عليهم لا على الظراهرء فافیقوا من سکرتکم» 
وتويوا من زلتكم واستقيموا على الجادة أن تقول تفس يسر 
عل ما فرطت نی جت الگ ھ۰ 

وقي معرض انتقاده للباس الصوفية واختيارهم اللون الأزرق قال 

بن المجوزي : وما لبسهم المصبغات فإنها إن كانت زرقاء فقد فاتهم 
فضيللة البياص »ون كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرته أكبر من شهرة 
الآزرق»› وإن كانت مرقعة فهي أكثر شهرةء وقداأً مر الشرع بالثياب 
البيض› “ ونهى عن لياس الشهرة. 

فن ابن عاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کا : « البسوا 
من ثيابكم الييض اها من خير ثیابکې وکفنوا فیها موتاکې . 


وهه الرادود من العكماء بطل دعاوي المتضوفة وشعاراتهم ي اللباس 


)1( سنورة 'الزمر”آية.٦۵.‏ 4 

الآداب الشزعية .۱۳١۸/۲‏ 

(۳) تلبیس یلیس ص۱۹۲ء وا لحدیث في سنن ابن ماجه » كتاب اللباس» باب البياض من 
الثیاب ۱۱۸۱/۲ رقم الحدیٹ »)۳١۹(‏ ومسند الإمام أحمد .۲٤۷/١‏ 


الردود العلمية في دح خجج وأباطيل الصوفية 2 


وتبقى هذه المصبغات والمرقعات والخرق مقتبسه من بعض الديانات 
الأجنية: وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد الجتمع الإسلامي آنذاك. 


(1) وقد تآثر الضوفية باللباس والشعار بالرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان 
يسنن الصوف في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لہذه الممارسة على امتداد 
الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيدء أعطى هو الآخر دورا في التأثير الذي بدأ 
على سلوك الأوائل. 
رظ ا ا ا 
كذلك فإن للعقائد الہندية أثر قي ذلك يقول المستشرق جولد تسهير: "وما يل 
ا على أثر الحقتائد الندية أن امريد عتدما يتم قبوله في الجماعة الصوفية يمنح 
خرقة تعتبر رهزا إل القت واعنتزال الدنيا» وقد أوجدت القصص الصرفية تا 
لأسلوبها ومنهاجها أصلاً للخرقة ني السيرة النبوية » وربطت موضوعها بالنبي بل 
نفسه' ثم قال: 'ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في 
الجماعة الصوفية تشبه طريقة الاندماج في جماعة (البيكشو) المندية الذي يتم 
بتسلم الثوب ومعرفة القواعد والآداب التي يتحتم على امريد اتباعها". ٠‏ 
العقيدة والشريعة في الإسلام/ أجناس جولد تسهير نقله إلى العرببة وعلق عليه / حمد يوسف 


موسی» ط۱ (القاهرة : دار الکتاب الصري ۱۹٤٩۳‏ م) ص۵٤۱-١٤٠.‏ 


سس الردود العمية فو حم حجج وأباطيل الصوفية 


الخص الرايح 


ردود العلماء ني القرن السادس ' 
قى الرموز والخموض عند الصوفية 


ویشتمل على ومبحثین : 
البحث الإأول: الرموز والغموض عند الصوفية. 
امبحث الانو: روج العلماء فر القرن السادس 


الهجري على الرموز والغموس عن 
الصوفية. 


الردود العلمية فو دحم حجج وأباطيل الصوفية_______ 


تعريف الرمزوالغمض لغة واصطلاحاً. 


الرمزض اللغة: 

* قال ابن فارس: 'الراء والميم والزاء أصل واحد يدل على حركة 
واضطراب"'. ۰ 

۴ ا 


والرمن:الإياء والإشارة وجمعه رموز' 3 


وفي اصطلاح الصوفية : 
يقول الطوسي: الرمز هو 'معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا 
يظفر به إلا أهله"”. 
* ويقول ابن عجينة : الرموز: هي الإيعاء وأسترار بين احبوب وخبيبه لا 
( 


کپ 


(1) معجم المقاييس قي اللغة لابن فارس/ تحقيق شهاب الذين أبو عمر ط١‏ (بيروت : 
دار الفکر - ١٠٤١ه)‏ ص .٤۲۲‏ 

(۲) أنظر: مختار الصحاح ص ١٠ء‏ والمعجم الوسبط .٠۷۲/١‏ 

(۳) اللمع ص .٤١١‏ 

. ٠١١ إيقاظ الہمم ص‎ )٤( 


e 


س الردو العلمية فو جحو حجج وأباطيل الصوفية 


والغەسض : 

* قال ابن فارس: الغين والميم والضاد E‏ 
ي شيء وتداخل؛ فالغمض ما تطامن من الأرض وجمعه غموضر*” 
يقال: غمض الشيء من العلم وغيره» E‏ 


_ وا E‏ کلام غامض غیر واضہ". 


1( معجم المقاييس قي اللغة لابن فارس ص .۸٠١‏ 
)( المعجم الوسيط SAA‏ 


س الردود الطمية فو حم حجج وأباطيل الصوفية 


ابح الأول 
الرموز والغموس عند الصوفية 


ر اور ا ی که 
والتقعر هو الغالب عليهم» » حتى جاء القرن الخامس الہجري واختلط 
A E E‏ 
بلب علجها طايع الرمز والنمض والإشارات والألغاز ما يسوغ 
تفسیرها کل حسب ما جلو له. 

والمطلع على مصتفات | الصوفية وأقوال غلاتهم ؛ جد استخدامهم 
الخة الرموز رالفموض في أتعير عن عبارتهم وإشاراتهم وأنكاره . 
إذ ان استخدام هذا النوع من اللغة أمر تحتمه طبيعة التجربة الصوفية. 
و لا بجكن التعبير بذلك بألفاظ اللغة العادية. 

لهذا قيل عن التصوف ' آنه علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب 
ومکاشقات! اسر ر ل وکن رة پاس د ؛ بل تعلم 
زت والواجید» ولا بعرنها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك 
المقامات"” 


() التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .٠١١‏ 


ال رود العلمية قي جح ججج وأباطيل الصوفية 


ويقول الكلاباذي : "إاصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء 
تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه» وخفي على السامع الذ 
لم يحل مقامه» فإما أن بحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه 
فيحكم عليها لقصور فهمه عنه» أو لسوء ظنه به فیهوس قائله وینسبه 
(Dn. ٣‏ 
إلى الهذيان 

وتشير المصادر الصوفية» أن أول من استخدم الرمزية أبو سعيد بن 
أ eS‏ 
ال 0 
TT‏ فهمها وحصل e‏ 
الضلال وهو ما ادذعى أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بضرورة الستر. 

يقول القشيري : "نعم ما فعل القوم من الرموز؛ فإنهم إنما فعلوا 
ذلك غيرة على طريقة أهل الله كك أن تظهر لغيرهم فيفهموها على 
(۱) .م ص ۱٠۵١‏ . 


انظر: الموسوعة الصوفية للحفني ص .٠١‏ 
™( انظر : من قضايا التصوف في ضوء لتكاب والسنة ص .1٤‏ 


ارود العطمية قو دحم ججج وأباطيل الصوفية 


خلاف الصواب» فيضلوا قي أنفسهم ويضلوا يره 

واستخدام م الصرفبة لارمزية كما هو واضح مقصور علبهم دون من 
سواهم» هدفهم بذلك أن تكون غامضة على غیرهم یقول فی ذلك 
القشيري : "وهذه الطائفة يستعملون أ ألفاظا فيمابينهم قصدوا بها 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم» ٠‏ والإجماع والستر على من باينهم» في 
E‏ 
على أسزارهم أن تشيع في غير أهلهاء » إد ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
ارا رة اهرب تصزفه؛ ټل هي معان وده ال تسای في 
قلوبقوخ واستخلص لقائقها أسرار قوم" 
ونال بذلك المعنى الكلاباذي: "إن للقوم عبارات تفردوا بىا 
1 حات فیا بینهم لا یکاد يستعملها غیرهم.... وأما كنه 
أخوالہم ٥ E GE‏ 

الغزالي أسباب استخدام الصوفية للرمزية فى التعبير قائلا : 


i وا‎ 


E 0)‏ : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ۱۳۷۸ ۱ 


() الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ . 
0 التعرف لمذهب أهل التصرّف ص .٠١١‏ 


AY 


الردو5 العلمية في حش ججج وأباطيل الصوئية____ 


' الأسرار التي يختص بها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون 

في عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم» ترجع إلى خمسة أقسام : 

١‏ - أن يكون الشيء ني نفسه دقيقاء تكل الأفهام عن دركه» فيختص 
بدركه الخواص -الصرفية- وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله» 
فيصير ذلك فتنة عليهم» حيث بقصر أفهامهم عن الدرك. 

- من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم 

. في نفسه لا يكل الفهم عنه» ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين. 

۳ - أن يكون الشيء بحیث لو ذكر صرحا يفهم» ولم يكن منه ضرر؛ 

ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعة في قلب 
المستمع أغلب. 

ی ی ر کے ا ای 
والذوق» بأن يصير حالا فلا يسأله » فيتفاوت القلمان» ويكون الأول 
كالقشرة والثاني كاللباب» والأول كالظاهر» والثاني كالباطن. 

ه - أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم يقف على 
القاهر ونغفدة نظا والبهر الفاق مكرك الأقة". 


.٠١۳١-٠١١/ الإحیاء‎ )۱( 


الردود العمية فر دح حجج وأباطيل الصوضية 


ويزعم الصوفية أنهم دونوا علومهم وجعلوا لا رموزا مصلحة للناس 
وغيرة على أسرار الله» أن تذاع بين الحجويين -العامة- وأنشدوا فى ذلك 


ا على المعنى المغيب في الفؤاد 
وكل العارفين لارمسوز وألغاز تدق على الأعادي 


ولو لا اللغز كان القول كفرا وأدى العاملين إلى الفسادي“ 

اوقل الکلاباذي عن بعض النكآّمین أن قال لي المباس بن عیاء 
E E‏ 

ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغريتم بها عن السامعين» 
وخرجتم عن اللسان العتاد؟! هل هذا إلا طلب للتمويه» أو سترلعوار 
لعب 

فال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليتاء كي ل 
يشر بها غير طائفتنا". لذا فهم بحرمون النظر في كتبهم على من لم 
يکن من هل طريقتهم. 


(۱) المحجويين : يقصد بهم أهل السنة والحماعة!٠.‏ 
() اليواقيت والجواهر .۱۹/١‏ 
)۳( التعرّف على مذهب أهل التصرّف ص 0, 


ال رود العلمية قي حش ججج وأباطيل الصوفية.____ 


وقد حكموا على من نقل كلامهم إلى غيرهم جهنم هو والمنقول 
إلبه» بل قالوا من باخ بالسر استحق القعل". 

وقد قال الشبلي : "كنت أنا والحسين بن منصور (أي: ال حلاًج) شيا 
واا ایر وک 

:وها فيه دلاله قاطعة على وجوب المحافظة على أسرر علوم 
الصوفية» وأن إفشائها خطر على الصوفية أنفسهم !!. 

فالشبلي هنا يلوم صاحبه على إظهار ما كان يجب أن يخفيه » ولكنه 
يقر بأنه كان أحرص على كتمان الأسرار التي إن ظهرت فإنها تلحق 
الضرر با لمهت الصوي:وأتباعه 

ويروى عن الخنيد أنه قال للشبلي : "نحن حبرنا هذا العلم تحبيراً » 
ثم خبأناه في السراديب » فجئت أنت فأظهرته على رؤوس اللا" . 

وقالوا: 

بالسر إن باحوا تباح دماڙهم ٠‏ ۰ وکذا دماء البائحین تا 

(۱) اليواقيت والجحواهر .۱۷/١‏ 
(۲) شطحات الصوفبة ص ›۲٤‏ ومتصوفة بغداد ص .٠٠١‏ 
() التعرف لمذهب أهل التصوف ص٠١٠‏ . 
() التصوف في الإسلام / عمر فروخ ص١٠١‏ . 


19۹ 


ا 6 


Ra 


الردو الطمية فر دحم حجح وأباطيل الصوفية 


ومن جوانب الرموز والخغموض في مصطلحات الصوفية وهو ما 
يتضح من خلال أقوالہم. 

عندما سئل ذو النون المصري عن أول درجة العارف» قال: 'التحير 
ثم الافتقار ثم الاتصال ثم التحير". 

وثي تعريفهم لليقين بأنه "اتصال البين وانفصال ما بين الین" 

وانظر إلى جوانب الرموز والغموض في كلام الغزالي كما يبدو واضحا: 

وكما لا إله إلا هو. فإن (هو) عبارة عما إليه إشارة: كيفما كان» 
فلا إشارة إلا إليه. بل كلما أشرت إليه فهو باحقيقة إشارة إليه. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: 3 قَأيعَمَا تُولّوافََم وَج آ4٠‏ 

ويقول الصوفية أن علمهم هذا يقوم على الإشارة» فإذا صار عبارة 


خفي ,كما يقول الروديازي. 


۲0 التعرّف للذهب أهل التصوّف ص١٠٠٠‏ . 

ن. م ص ۱۲۱. 

)۳( مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين ط۱ (بیروت : 
عالم الکتب - ۷١٤۱ه)‏ ص .٠٤٤‏ 

() انظر: إيقاظ الہمم أحمد بن محمد بن عجيبة (القاهرة : مکتبة زهران ) ص ٤٥‏ » 


واللمع ص .٤٠٤‏ 


لے ہا 


ارود العلمية فى دح ججح وأباطيل الصوفية____ کت 


ويقصد التروذباري بذلك أن علوم الصوفية لا يمكن التعبير عنها 
بألفاظ اللغة العربية » وإذا اضطر الصوق إلى التعبير عنها بهذه الألفاظ 
خفي معناها على الغير. 

لذا استخدم الصوفية نوعاآخر من الرمز والغموض »› ذلك هو 
التفسيرالإشاري لآي الذكر الحكيم . 

یقولون ني قوله تعالی : إِن اول ووضع لاس لی ببکةه". 
مراد به قلب آدم عليه السلام» لأنه أول بيت وضع للرب في البشر» وهو 
EES a‏ 
الكعبة فهو مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به المعنى عند زؤية مثاله 
فافهم "۰ 

a 
عطاء بن الإسكندري عن بحعض مشايخه الذي فسّر قوله تعالى : ب‎ 
لمن اء انشاي اى شات وقوله تعالى: ( وهب لمن دشاءُ‎ 


)۱( سورة آل عمران آية.1٩.‏ 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني ۱/۲ 


() سورة الشورى آية .٤۹‏ 


چ سس الراود العطمية فر دحم حجج وأباطيل الصوفية 


ا أي العلوم . 

وني قوله تعالی: ل أو وجه د راا وسا E‏ أي علوما 
وحسنات وني قوله تعالل: وغل مَيَشَاء عَقَيمًاً 4 لا علم له ول 
ا 
وتحت هذا العلم أعني» علم الإشارة» تكون الخواطر والمشاهدات 
والمكاشفات للصوفية الذين يزعمون تفرّدهم بذلك ويحصل جل ذلك 
بامنازلات والمواجيد. كما يقول الكلاباذي“ 

ومن مصطلحات الصوفية الغامضة (الجمع والتفرقة) وقد شرح 
المجرجاني هذه الملصطلحات فزادها غمؤضاء حيث قال : 'الفرق ما 
نسب إليك» والجمع ما سلب عك" 


.٤۹ سورة الشورى آية‎ )١( 

() سورة الشورى آية .٠١‏ 

() سورة الشورى آية .٠١‏ 

() لطائف المنن لابن عطاء ابن السكندري» ط۲(القاهرة: مطبعة عالم الفكر ١١١٤١ه)‏ 
ص ۱٥۹-۱۹۸‏ . 

.٠٠١ أنظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )٠( 

.۷۷ أنظر التعريفات للجرجاني ص‎ C0) 


14 


الردود العلمية فر دحج ججج وأناطيل الصوفبة______ 


وبعد أن تكلم الكلاباذي عن بعض المصطلحات الصوفية كالفناء 
والبقاء والغيبة والسكر... الخ قال: ومن يتبع كتب القوم وفهم 
إشاراتهم» علم أن قولهم ما حكيناه عنهم» فإن هذه المسألة وأمثالما 
ليست ممنصوصات ولا مفردات» بل يعرف ذلك من قولہم بفهم 
(On ws‏ 
رموزهم ودرك إشاراتهم 
ولكل من المشايخ... في هذاالمعنى -الفناء والبقاء- لطيفه 
(Yn‏ 
بالرھزء : 
e‏ وهذا فيه تأكيد على استخدامهم للرمزية في عباراتهم. 
على غيرهم وحرصهم على كتمانها وإنزالہم أشد العقوبات على من 
يقوم بإفشائها. 


(0) التعرف للمذهب أهل التصرّف ص .٠٠١١‏ 
)۲( كشف الحجوب للهجويري› دراسة د. إسعاد عبد الہادي قنديل » راجع الترجمة 
د. أمين عبد الجيد؛ (بيروت : دار النهضة العربية للطابعة والنشر ¬ ۱۹۸۰م) ص 


0 بدون رقم الطبعة. 


3 


وت ی چ 


س الردود الطمية فو دحم حجج وأناطيل الصوضة 


المبحث الثاني 
ردو العطماء في القرن السادس الهجرر 
علو الرموز والخموص عند الصوفية 


eT 
الزمن»› > ثم تأتي الروافد له من هنا وهناك› » إماعن عمداً أو عن‎ 
اجتهادات خاطئة وتصورات باطلة حتى تتسع رقعة الباطل. وف الحقيقة‎ 
هذا هو ما لمسناه عند الصوفية.‎ 

فأوائل الصوفية اتصفو! بالتشداد وهو الغالب عليهم» وبعد مرور 
الزمن واختلاط علوم التصوف بعلوم الفلسفة نتج عن ذلك تبني 
مصطلحات وألفاظ اجتصت بها الصوفية ٠‏ كلها رموز وغموض غريبة. 

إن استخدام الصوفية للرموز والغموض والإشارة في عباراتهم» 
يعدمن YT‏ 
رحمهم الله شد وضوحا في عبارات تهم التي تشربؤها من منهج الكتا 
والسنة في اللغة والتعبير. 

لذا فقد أنكر العلماء استخد ستخدام الصوفية للرموز والغموض 
yy‏ 
الكريم عن مرادها الشرعي» وتحليل الحرام وتحريم الحلا 


الردود العلمية فر جح ججج وأباطيل الصوقية 


فأنكر عليهم ذلك ابن عقيل رجمه الله بقوله : عبرت الصوفية عن 
الحرام بغبارات غيروا لما الأسماء مع حصول المعنى فقالوا ني الاجتماع 
على الطيب والغناء والحنكرة أوقات. وقالوا في المردان شب وفي المعشوقة 
أخت وني امحبة مريده ولي الرقص والطرب وجد» وني مناخ اللهو 
والبطالة رباط. 

ثم قال: وھذا التغییر للأسماء لا ا" 

ونقل اب بن الجوزي رحمه الله إنكار أبي العبّاس أحمد الدينوري” 
للصوفية بقوله: قد نقضوا أركان التصوف»› وهدموا سبلهاء» وغيرو! 
معانيهابأسامي أحدثوهاء سمواالطبع زيادة» وسوء الخلق صوله› 
والبخل.جلادة ؛.واتباع الهوى ابتلاء» والرجوع إلى الدنيا وصولاء 
والسؤال ,عملا ويذأ اللسان ملامة» والخروج عن.الحق شطحاء 


(۲ 


() تلبیس إبلیس صن .۳٠۰-۳٤۹‏ 5 

9 الدينوري : أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري» صحب پوسشف بن الحسین 
وابن عطاء الجريري والخراز وأبا العباس بن عطاء» ولقي روياء و 
بعد الأريعين وثلانمائة. 


القشيرية ص .)١١١‏ 
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س الردود العمية فر دح حجج وأباطيل الصوفية 


والتلذذ با لمذموم طيبة » وما هذا طريق القو.". 
کماا انتقد العلماء مصنفي الصوفية الذين ملئوا | مصنفاتهم بعلوم 
الإشارة» وبهذه الألفاظ والعبارات الرمزية الغامضة التي تصادم اللة 
الواضحة. 
بن الحربي المالكي منتقدا ال رای ق ان انغماسه قي أوحال 
ا قائلا : 
O‏ 
أؤغل في التصوف» وأكثر معهلم التصرّف» فخرج على القيقة لقيقة وحاد 
ل کر احرل می دا ربد باد دان رسن یی ای 
الشريعة انتظام ولا اتسا 
وانتقد رحمه الله ا أصحاب الإشارات» الذين جاءوا بألفاظ 
الشريعة »من بابها؛ وأقروها على نصابهاء لكنهم زعموا أن وراءها 
معاني غامضة خفية» وقعت الإشارة إليهامن ظواهر هذه الألفاظ 
فعبروا إلیها بالفکر واعتبروا منها في سبل الذکر» فقالوا ني قوله تعال : 


(۱۲) تلبیس إبلیس ص e ۳٤۹‏ ۱ 
9 العواصم مسن القواصم لاسن العربي المالكيء نحقيق د. عمّار الطالبي ط٠‏ 
(الدوحة : دار الثقافة )ص 74-۷۸ 


الردود العطمية فو دح حجج وأباطيل الصوفية______ 


الم ك 4 الإشارة فيه إلى خلع الدنيا والآخرة من قلبه» 
وقالوا في قوبله تعالی: وال عاك 4 أي لا یکون لك معتمد 
ومستند غيري` 

قال القاضي ابن العربي : هذه إشارة بعيدة أو قل معدومة» فإنها إلى 
غير مشار» وهذه خرافة» فدع عنك نهبا صيح في حجراته» وعوّل على 
کتاب الله. ۰ 

واعتبر رحمه الله تلك التفسيرات الصوفية لآي القرآن وأحاديث 
السنة قدحة خاطر ونحة ناظرء لا يحتاج إليهاء وأصلها ما هو من هؤلاء 
القوم الذين اشتهروا بتعطيل الشرائم » وإن كل ما جاء منها وجرى في 
ألفاظهاء ليس على ظاهره وإنغا هو كله مبني على التعبير عن باطن 
سواه » وغرض آخر غيره » على معنى الكتابة والرموز"" 

كما انتقد ابن الجوزي أبا عبد الرحمن السلمي وما تضمنه تفسيره 
للقرآن من تفسيرإشاري يصادم المراد الشرعي له الذي عليه عامة 
المفسرين من أهل السنة والماعة. 


.١١ سورة طه آية‎ )١( 
.٠١ سورة النمل آية‎ )۲( 
٠٠١ ۱۹۸ ۱۹۳ أنظر: العواصم من القواصم ص‎ )۳( 


الردوو العلمية فر دحم ججج وأباطيل الصوقية 


ES 
وجمع لمم فيه ما زعم لم أنه حقائق التفسير؛ فذكر لم فيه العجب‎ 
ف‎ 
العلم» وجا حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام‎ 
وانبساطهم في القرآن".‎ 
وكفر القاضي عياض بعض الصوفية الذين استخدمو! الألفاظ‎ 
iS ET 
مفهومة ڏ تفضي إلى إنكارها. » فقال رحمه الله‎ 
aE 
فهو كافر بإجماع النص عليه » وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا‎ 
وكذلك من اعترف بذلك ؛ ولكنه قال : إن المراد بانة والنار» والحشر‎ 
والنشر» وألثواب والعقاب معنى غير ظاهرة وإنها لذات روحانية ومعان‎ 
باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتص رة"‎ 
وعندما حصل لبعض الصوفية غلو في أمور ابتدعوها وعقائذ‎ 
اخترعوهاء ووقفوا مع ألفاظ ورموز مزخرفة جمعوهاء انتقدهم‎ 
.۱١٤ تلبیس إبلیس ص‎ )۱( 


.۱٠١۷۷/۲ الشفاء‎ )( 
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الردوج العلمية فر دحج حجج وأباطيل الجوفية 


القاضي عياض باستحواذ الشيطان عليهم» وعذهم من الخاسرين في 
الدنيا والآّخرة قائلا: 

" وقسم غلب عليهم الجهل» والوقوف على ما أحدث من رسوم؛ 
وتركوا النظر في المعارف والعوارف والعوام » فاستحوذ عليهم الشيطان 
وغلب عليهم الطخيان والعصيان» فاحتفلوا بالرقص والسماع 
والشبهوات التي تشيرها الطباع لا يقتنون شرعا ولا بجتنبون أمرا بدعا؛ 
فهم.الأخسرون | أعمالا : الین صل سه فى ية الدُتيَا وهم 
سیون اجون ْنا @ 4 . 

وذ ابن عقيل الصوفية لاستخدامهم ألفاظا معسولة ذات رموز 
وغموض قائلا: 

ك ا اتش وة شر هه الطافة الشامعة بن هة ف الان 
طيبه في العيش وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكليف 


. ٠١٤ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) الموفي بمعرفة التصوف والصوفي» كمال الدين ابن الفضل جعفر بن ثعلب 
الأدفوي» تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عيسى صالية» ط١(الكويت‏ : مكتبة 
دار العروبة -۸١٤۱ه)‏ ص .۷۱-۷١‏ 

(۳) الدهموث : الكريم ؛ كما في القاموس الحبط .۲٠٠/١‏ 


5 
r 
ق‎ 


س الرذوج العلمية فر حم ججج وأباطيل الصوفية 


وهجران الشرع؛ ولذلك خفوا على القلوب» ولا دلالة على أنهم 
أرباب باطل أفضح من محبة طباع الدنيا لهم ؛ كمحبتهم أرباب اللهو 
والمغنيات 0 

وبهذه ey‏ ء پتبین أن نضطلسات الصوفية ويا ا 
من رموز وغموض وإشارات غير مفهومة ؛ هي بعيدة عن اللسان 
العربي ودخيلة عليه من الشقافات الأجنبية" ومبتدعة لا أصل لها في 
الدين» وترهات وخزعبلات» دخل من بابها كل ملحد وزنديق › وقد 
حذر الله سبحانه ممن اتباع ا لمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو ما 
يسعى إليه أعداء الإسلام من الكفرة والمبتدعة الذين يريدون التلبيس 
على الناس بألفاظ محسولة. 


(۱) تلییس ابلیس ص .۳۷٤‏ 

(۲) يقول د. عبد الرحمن بدوي : "وأما قضية المصطلحات التي روجوها بين الناس› 
واستعملوها فيما بينهم» فلا يشك أحد في كونها أجنبية في الإسلام» ولغة 
الإسلام العربية» ومقتبسة مأخوذة من المسيحية بجروفها وألفاظهاء معا 
ومدلولاتها. 
(تاريخ التصوف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي. طا(الكويت : وكالة 
المطبوعات -۱۹۷۸م) ص ۳۳) 


الرخوج العلمية فر اح ججج وأباطيل الصوفية_______ 


قال تعالی : « هو ِى رل عَلَيَكَ الْكَمَبَ ‏ شه انت 


محکمدت هی ا م لَب وَأحَرُ مشهت فام ارين ف فوبه 
ريع د جتبعون ما تشه مده اعام الف واا ا وَمًا 


م ك 


عَم تأویاۃ ر ا ارون ف أل ولون ءامنا بو ل 
من عند ربا a O N‏ 
كذلك فإن استخدام الصوفية للرمزية والتفسير الإشاري للقرآن فيه 
خلط الحق بالباطل فتلبس الأمور على الناس ويحصل الزيغ والہلاك» وقد 
نهانا الله سبحانه عن ذلك بقوله : ولا تَلسُواأَلَحَىَبالطِل ه”. 
إذالا ضابط ولا رابط لهذا النوع من التفسير الذي أسموه التفسير 
الإشاري الذي مكنهم من تأويل كل نص قرآني وكل حديث لبوائم ما 


قرروه وراوه. 


(1) سورة آل عمران آية ۷ 
() سورة البقرة آية ٤١‏ . 


ا 


a EL 


e 4 


ارود الطمية فو صح حجج وأباطيل الصوفية 


الخاتمة 


الحمد له الذي بنعمته تتم الصاجات رالصلاة والستلام جلى 
أشرف خلقه بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فهذه خانة البحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات: 

أ هم النتائج : في التمهيد عرفت الصوفية في اللغة واتضح لي أن 
الراجح هو النسبة. إلى لبس التصوف؛ أما في الاصطلاح فما يراه ابن 
تيمية من آنهم قوم جتهدون ني طاعة الله ولكن انتسب إليهم من هو 
ظالم لنفسه كما انتسب إليهم طوائف من أ أهل البدع والزندقة. 
ثم بينت نشاة التصوف ومراحل تطوره واتضح لي أن الراجح 

ظهوره في القرن الثاني من الجرة وأنه مر مراحل كان ف بدايته ظهور 


اللجباد والزهاد والساك ثم أخذ المتصوفة بتصنيف الكتب وتدوينها ني 


مرحلته الثانية وظهور الطرق الصوفيةء أما في مرحلته الثالثة فانتشرت 
فيها الطرق الصوفية بكثرة وبدأت الانحرافات الفكرية مثل القول بوحدة 
الوجود لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراحل التصوف. 

أما الباب الأول فبينت فيه منهج الصوفية في التلقي الذي اعتمد 
على الكشف وعلى الإلمام والخواطرء والتلقي عن الخضر -اكة- 


Y۹ 


اروج الطمية ف من حجج وأباطيل السوفية____________ 


I TT 
على الصوفية في هذه المسائل ابن الجوزي إضافة إ إلى غيره من العلماء.‎ 
وقي هذا الباب بيدت منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة الذى‎ 
اعتمدوا فيه على سرد أحاديث ضعيفة وموضوعة كذلك استدلالبم‎ 
باقوال وأفعال مشايخهم وكان ابن الجوزي وابن عقيل من أبرز العلماء‎ 
الذين ردوا على الصوفية في هذه المسائل.‎ 
أما الباب الثاني فبيدت فيه اعتقاد الصوفية بالخلول ووحد‎ 
الوجود وأعقبتها بردود العلماء على هذه الاعتقادات الفاسدة» وكان‎ 
اقاضي عياض من أبرز العلماء الذين ردوا على الصوفية فى هذ‎ 
المسائل. إضافة إلى الفخر الرازي.‎ 
كلك بينت في هذا الباب مغهوم نظرية الفناء عند الصوفة‎ 
وردود العلماء عليها وبيان فسادها وبطلانها.‎ 
أيضاً بینت فبه البدع في العبادات في الصلوات والصيام والدعاء‎ 
والذكر والخلوة والعزلة ودعوى إسقاط | التكاليف»‎ 
على الصوفية في هذه المسائل وكان من أبرز العلماء ء الذين دحضوا‎ 
ححح د ليل الصرفة ان الجوزي وان عقيل والقاضي عياض واین‎ 
العربي المالکي.‎ 


ضا ينت فيه غلو الصوفية في أوليائهم ومشاإغهم باعتتاده 


وبينت ردود العلماء 


اروج العمية فو دحمن حجج وأباطيل الصوفية 


ارامات لمم وادعائهم علم الغيب وتقديس قبورهم والتبرك بها 
وتفضيل أوليائهم على الأنبياء وأعقبت ذلك بإنكار العلماء ا 
المسائل وكان من أبرز العلماء ء ابن الجوزي وابن عقيل والقاضي عياض. 

أا الباب الثالث فعرضت فيه الأحوال والمقامات عر الصوفة 
ومنها الزهد والتوكل والحبة» وأعقبت ذلك بردود العلماء عليهم في كل 
مسالة وکان من آبرز هؤلاء ابن ا جوزي»-وابن عقیل» > ومحمد العامري» 
والقاضي عياض » وابن العربي ال مالكي» والزخشري. 

م درمت طاهرة الم عند ارفا زا فان اتن 
دياح كالصحق والزعق والضرب» وأعقبت ذلك بردود العلماء ء الذين 


أنكروا هذه البدعة وما أ افضت إليه من إفرازات خطيرة» وکان من من آبرز 


الملماء اللين ضرا هة إلبدغة ابن عقيرء ؛ وابن الجوزي» والقاضي 
عیاض : E‏ 

ثم بينت في هنذا الاب اللباس والشعار عند الصوفبة وما اعتراه 
من ع فيما يسمي بالدرقة ولبس المرقعات والمصبغات من الفياب 
المخرقة» وأغقبت تلك بردود وإنكار العلماء ء عليهم في هذه المسألة 
کان من أبرز العلماء ء أبن الجوزي» وابن عقيل. 

وأخيرا خيرا بينت منهج الصوفية في استخدام الرموز والخموض في 
أقوالہم و وأفعالہم بهدف كتمانها عن غيرهم» > وأعقبت ذلك بردود 


العلماء عليهم ومن هؤلاء: ابن عقيل؛ وابن الجوزي» وابن العربي 
المالكي » والقاضي عياض. 
وني الجملة فإن ابن الجوزي وابن عقيل» وابن العربي المالکي› 
والقاضي عياض اليبحصبي في نظري من أشد المنكرين على جهلة وغلاة 
الصوفية. 
أما توصياتي في هذا الببحث فأوجزها ما يلي : 
-١‏ يجب الحافظة على تراث أمتنا الإسلامية بابراز جهود العلماء ق الرد 
على أهل البدع عموما. 
تكريس تدريس مادة التوحيد تي مراجل التعليم لتحصين الشباب 
وتحذيزهم من مغبة الوقوع في شراك أهل الأهوال والبدع. 
۳- ضزورة بيان ما عليه أهل البدع والأهواء من انحرافات عقدية. 
“٤‏ تكشيف نشاط الدعوة إلى الإسلام على هدى وبصيرة وخاصة في 
الجتمعات التي يكثر فبها أهل البدع كالخصوفة. 
-٥‏ الوقوف قي وجه النشاط المتزايد في نحقيق وتصنيف التراث الصوفي 
وتحذير العامة من الاطلاع عليه. 


وسل اله علج نينا ملم وغل أله وصكه مين 


5 
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قھرس الو وکات 


الساب الأول 
ردود العلماء ني القرن السادس الفجري على منهج الصوفية 
ني التلقي والاستدلال AE‏ 
الفصل الأول : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في التلقي E AREA‏ 
المبخث الأول : ردود العلماء في القرن السادس على منهح 


المطلب الأول : منهج الصوفية في الكشف VO‏ 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الہجري على 


المبحث الاي : ردود العلماء ق القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الوجد Oe‏ 


الردود العلمية قو دحم حجج وأباطيل الحوفية 


الردو العلمية قر حجن حجج وأباطيل السوفيق_______ ا س الردو الطمية فر دحمن حجج وأياطيل الصوفية 
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